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ادلَإِ عيلِبِى س ربالْبِ ككْحمة 
الْوموظَعالْ ةحسنة وجلِْادالْم بِهي ت
هأَ يحسنَّإِ ن ربك هأَ ولَعبِ ممن 

لَّض عن بِسيله وهأَ ولَعم 
   يندتهمالْبِ

  ] 125النحل [ 
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 .الإهـداء
إلى من ربياني صغيرا، وحرما نفسيهما الكثير من لذّات الحياة ليوفرا لي كل الراحة قصد إكمال 

مشواري التعليمي أهدي باكورة بحثي إلى أمي التي لم تبخل علي بالدعاء قبل وفاا وأبي الـذي  

  .مافتئ يدعو لي بالنجاح والتوفيق

المساعدة لإنجاح العمل وإلى ابنتي وسـام  وإلى زوجتي أم طه التي ضحت بوقتها مقابل تقديم يد 

والتحامل عليه تـارة  التي تناسيت حضها في المذاكرة وولدي طه الذي انتقصت من وقت مداعبته 

وأزواجهن أخواتي إخوتي ووإلى  .بي التعب والعناء  أخرى كلما لـم .  

نعمة البصـر  حب البحث رغم فقدانه  وإلى شيخي المرحوم سيدي الصادق بالي الذي زرع فيَّ

إلا أنه ناضل من أجل الحصول على العالمية من جامع الزيتونة وإلى كل من سلك دربه ولقي مـا  

  .لقي من عنت

  .إلى كل هؤلاء وغيرهم كثير أهدي هذا العمل المتواضع سائلا االله القبول والثواب

  

  

  

 .وامتنانــكـر ش
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كما أن الحاجة  ،تاج دوما لإعانته وتوفيقهإن نعمة االله وفضله شملت أرجاء دنيته، لكن عمل الفرد يح
للآخرين ضرورية لانعدام تكاملنا، وعليه فإن شكر الناس من شـكر االله لأن العمـل لا يكتمـل إلا    
بالحصول عل يد العون من الكثير وأخص منهم كلا من الأستاذ المشرف الذي لم يبخل علي بالنصيحة 

مع حرصـه  تبصيري على بحوث لم أكن على إطلاع ا وتقديم العون المادي، وذلك من خلال بحوثه و
كمـا  . الدقيق لتصحيح كل شائبة بالبحث، حيث كنت محضوضا لتوافق بحثي مع اهتماماته العلميـة  

إلى مكتبته  بالإضافةعلي غنابزية من خلال عمله الأكاديمي والذي تناول المنطقة  يأشكر أستاذي وزميل
كما لا أنسـى الطـاقم الإداري    .ذ كلما احتجت لنقطة من نقاط بحثيالغنية التي كانت لي بمثابة الملا

  . لثانوية بوشوشة الذي سهل لي مشوار الدراسة وتحملوا معي أعباء ذلك
والتلاميذ الذين تحملوا عبأ التعويضات . كما أقدم شكري لكل أساتذة الثانوية والمساعدين التربويين 

وهـذا دون أن  . درج لإتمام البرامج الدراسية المقررة علـيهم ما بعد التمن دراسة خاصة السنة الأولى 
. هل دور كل الشيوخ الذين أجريت معهم لقاءات من أجل الحصول على معلومات تفيدني في بحثياأتج

أمـا عـن   .يتأكد أن البحث هو نتاج تعاونه معي بالشيء الكثير أو القليل لوليعذرني من تجاهلته، لكن 
أتقدم بالشكر الجزيل لمركز الأرشيف الوطني مديرا وموظفين وعمال لما وفـروه لي  الهيئات الرسمية فإنني 

حيث كان القائمون يحضرون الصناديق العديـدة   ،من راحة وخدمة للإطلاع على العديد من الوثائق
يضاف إليها الثقة العميـاء   ،أعثر عن وثيقة تخص بحثي دون إشعاري بالملل أو الكلل والعديدة جدا علي

  . مة للبحث وتقديرا للعناء الذي تكبدته أثناء السفر من الوادي إلى الجزائر العاصمةخد
بالإضافة مديرية ااهـدين لولايـة   . كما أشكر الطاقم الإداري لمركز الأرشيف الولائي لقسنطينة 

كما . ية بأية وثيقة من بقاي الإدارة الاستعمار الوادي خاصة الأستاذ طليبة بوراس، حيث لم يبخل علي
مكتبة المصطفى لزاوية سيدي سـالم،  : أتقدم بالشكر إلى القائمين على المكتبات المتواجد بالمنطقة وهي 

الشيخ  ومكتبةوالقائم على المكتبة،  )الرحمانية ( الزاوية العزوزية شيخ شيخ حسين سالمي ال أشكركما 
وفي الأخـير لا  .ادي، والمركز الثقافي لقماربالو مصباح سالمي، ومكتبة أبو القاسم سعد االله لدار الثقافة

يسعني إلا أن أتقدم بالشكر الجزيل لكل من ساهم من قريب وبعيد في بناء صرح هذا التـاريخ الـذي   
  . حسب دوره المسؤولية المناطة به سجله العديد من أبناء المنطقة دون تمييز كلا
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  :مقـدمة 
  

  

  

  

  

  

  

  

  : مـقـدمـة 
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قا رئيسيا لالعشرين كان حافلا بملامح التغيير لبناء صرح جديد يعتمد المقاومة السياسية منط إن مطلع القرن
إلى  تسـع الـتي  ، فكانت الحركة الإصلاحية من بين تيارات النخبة في الجزائرعلى مستوى الفكر والنضال 

لم لاسـتعمار الـذي   ما فتئت تتدهور، ومجاة ااعتماد منهج إصلاحي يتم من خلاله إصلاح الأوضاع التي 
  . الجزائر منذ الاحتلال من إجلاءهتستطع المقاومة المسلحة 

ووادي سوف إقليم من الجزائر، حيث لم يكن في معزل عن الإصلاح الذي انطلق وتكرست معالمه بكل ما 
فترة زخـم   1939 – 1900، فكانت الفترة من خلال بروز أطراف عديدة نادت بالإصلاح له وما عليه

لكوا شهدت ميلاد جمعيـة   أحداث تركت آثارا على مسار تطور الأحداث بوادي سوف والجزائر وتعاقب
، وهذا مـن خـلال دور   نادت ا الكتلة المحافظةالعلماء المسلمين الجزائريين وما سبقها من محاولات إصلاح 

المنـاطق المتـأثرة    وعليه كانت وادي سوف إحدىت ذه الأحداث، فوالوطنية التي عرالإصلاحية الصحافة 
  : وعلى هذا الأساس جاء عنوان بحثنا كالآتي بالتغيرات الحاصلة بالبلاد، 

  .1939 – 1900تطورها والحركة الإصلاحية بوادي سوف نشأا 

   :البحث مبررات الخوض في هذا 

  :إن دوافع الخوض في هذا البحث عديدة، لكني أحاول حصرها في الآتي 

 بمدة زمنية محددةفرض علي اختيار موضوع يتأقلم والفترة الزمنية الممنوحة والمحددة العامل الزمني الذي ي -
رغم محاولات تكبد ، لإنجاز البحث، ولهذا حاولت أن أتناول موضوعا محليا أكون فيه أقرب إلى المادة العلمية

، ق الأرشيفية كالأرشيف الوطنيالتي تتوفر ا الوثائ ةالأكاديميووالمؤسسات الثقافية عناء السفر لبعض المراكز 
  . والمكتبة الوطنية بالجزائر وأرشيف ولاية قسنطنية

لرصد فترة تاريخية ساهمت من خلالهـا   ةأما الدافع الثاني فيمكن حصره في محاولة إبداء مشاركة أكاديمي -
  .المنطقة بجميع شرائح اتمع، وهذا لزيادة إثراء الرصيد التاريخي الوطني

من أجل التعرف على فترة هامـة  للإطلاع عليه في هذا الموضوع يجعل أهالي المنطقة يسعون  إن الخوض -
  . عاشتها منطقتهم

محاولة المساهمة ذا البحث المتواضع للتعريف بالمنطقة، لإبراز دورها رغم واقعها الطبيعي الصعب الذي  -
  . مشقة وعناء طويلينحال دون تواصل أهالي المنطقة بأرجاء البلاد الأخرى، إلا بعد 

  . إضافة عمل أكاديمي للمكتبة الوطنية وذلك للمساهمة في التعريف بالمنطقة ودورها الوطني -
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  : إشكالية البحث 

رغم الطابع الجغرافي القاسي المراس الذي ميـز صـعوبة   ، وادي سوف رقعة خصبة ذات عطاء فكري نير
مع هذا استطاعت المنطقة المساهمة في الإصـلاح علـى   الوضع الثقافي الذي أقرته الظروف والأحداث، لكن 

حيث حاول الكثير من أبناء المنطقة ، المستوى المحلي، نظرا لتجاورها مع تونس، التي تعد حاضرة علمية خصبة
وعند تأجج حركة الإصلاح وجدت المنطقة نفسـها ملزمـة   . الاستفادة منها من خلال الهجرة العلمية إليها

، إلا أن التفاعلات الداخليـة  الأخرىتربطها بأرجاء البلاد كانت ، التي المسالك الصعبةم بالاشتراك فيها رغ
والتأثيرات الخارجية ساهمت في إنضاج البعد الإصلاحي الذي لم يقتصر على المنطقة، بل طال المناطق ااورة 

الأهلية الفرنسية اسـتطاعت  لسوف كوادي ريغ ومناطق النمامشة، بالإضافة إلى النخبة التي تعلمت بالمدارس 
بالإضافة إلى الطرق الصوفية التي كانت تعمل جاهدة للمحافظة على اللغة العربية . المحافظة على الهوية الحضارية

الشيخ إبراهيم بن عامر، الذي حـاول أن  : انطلاقا من تحفيظ القرآن الكريم، ودور الشخصيات الفاعلة مثل 
ن خلال عدم معاداا والعمل على استراتيجية تسمح بزيادة الألفة بـين  يستفيد من الطرق الصوفية وذلك م

  . شيوخ الطرق خاصة القادرية والرحمانية بالمنطقة

مـن خـلال    اقفها المعادية للتخلف، ومناهضتها للطرق الصوفيةوبموبروز شخصيات أخرى كانت تعرف 
مين العمودي وعمار بن الأزعر، وحمزة بوكوشة الأمحمد : التأثر بالحركات الإصلاحية في العالم الإسلامي مثل 

وعبد الكامل النجعي، ومحاولام بناء جسور تواصل بين أهالي المنطقة ومناطق البلاد الأخرى انطلاقـا مـن   
أما تواجد شعب جمعية العلماء المسلمين بوادي سوف . بسكرة التي كانت منفى العديد من هذه الشخصيات

شيخ الطريقة  الشيخ عبد العزيز الشريفليظهر في العمل العلني إلا بعد انضمام  قد اكتنفه شيء من الغموض،
   :ومنه يمكن صياغة إشكالية البحث كالآتي ، القادرية للجمعية

ما طبيعة الحركة الإصلاحية بوادي سوف وعلاقتها بالطرق الصوفية والإدارة الاستعمارية خـلال   -
   ؟1939و 1900تطورها ما بين 

  : على هذه الإشكالية يبغي علينا أن نجيب على الإشكاليات الفرعية الآتيةوللإجابة 

السياسية والاقتصادية، والاجتماعية والثقافية بالمنطقة؟ وما هي العوامل المساعدة على  الأوضاع طبيعةما  -
رهـا؟  وما طبيعة الحركة الإصلاحية خلال كل مرحلة من مراحل تطو ؟نشأة الحركة الإصلاحية بوادي سوف

وما علاقتها بالطرق الصوفية والإدارة الاستعمارية؟ ومتى ظهرت جمعية العلماء المسلمين الجزائريين بالمنطقـة؟  
وما هي مواقفها من خلال الأحداث المختلفة بالمنطقة؟ ودورها في يئة الأرضية الخصبة لتكـريس الشـعور   

نطقة؟ ثم ما هو الدور الذي لعبه أعضاء جمعية العلمـاء  الوطني من خلال القيم والعادات والتقاليد المتجذرة بالم
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  محليا ووطنيا؟ يينالمسلمين الجزائر

  : أهداف البحث 

  :إن أهداف البحث يمكن حصرها في النقاط الآتية 

  . المحافظة على الميراث التاريخي الذي لعبته المنطقة -

  . الإصلاح بالمنطقة رجالاتالنضال الذي قدمه ب الإشادة -

  . تعريف بدور المنطقة في هذه الفترة المصيرية من تاريخ الجزائرال -

  . الإشادة بدور المنطقة وتفاعلاا الحاصلة على مستوى التواصل المغاربي والمشرق العربي -

إبراز المسيرة التاريخية التي واكبت التطورات التي عرفتها الجزائر منذ تبلور الحركة الإصلاحية وتفاعلات  -
  . دي سوفذلك بوا

 الوقائعمحاولة استنطاق بعض رجالات الإصلاح الذين مازالوا على قيد الحياة حتى نستطيع الوقوف على  -
  . دون مزايدةالتاريخية 

  :حدود البحث 

، 1939و 1900إن بحثنا هو الحركة الإصلاحية بوادي سوف نشأا وتطورها خلال الفترة الممتدة بين 
وبروز ملامح مرحلة جديدة في  م20من أبعاد تاريخية، حيث يعد مطلع القرن  ةالزمني فترةالم هثله هذتموهذا لما 

مسيرة النضال الوطني انطلاقا من الشعور بضرورة التخلي عن المقاومة المسلحة بما تركته من آثار سلبية علـى  
في النضال السياسي،  تكون أكثر نجاعةتشهدها الجزائر بدايات جديدة ذلك إعلان عن  اتمع الجزائري، فكان

ة محمد عبده سـنة  رموجة الإصلاح المتفاعلة نتيجة تأججها بالعالم الإسلامي، خاصة بعد زيافي حيث تمثلت 
  . للجزائر 1903

فهو تاريخ اية الفترة المدروسة باعتباره تاريخ بداية الحرب العالمية الثانية، والتي غيرت من  1939 عام أما
أمـا  . نت جارية بالجزائر بالإضافة إلى كون الإصلاح أخذ منحى مخالفا لفترة البحثطبيعة الأحداث التي كا

لهـذا كانـت حـدود البحـث     . د الفترة الأكثر زخما بالأحداث والتفاعلاتـوى المحلي فتعـعلى المست
)1900– 1939( .  
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  :منهج البحث 

التحليلي بأصوله وقواعده، وهو المنهج الوصفي أما المنهج الذي أود إتباعه في بحثي هذا هو المنهج التاريخي 
الذي يعتمد على رصد الأحداث التاريخية ثم تحليلها تحليلا تاريخيا أتوخى من خلاله الصدق قصد الوصول إلى 
معرفة الأسباب والظروف التي أثّرت في نشأة الحركة الإصلاحية بوادي سوف والعوامل والدوافع التي وجهتها 

ه، وهذا كله بقصد الوصول إلى نتائج يمكن الخروج ا لتسـليط الأضـواء علـى    في الاتجاه الذي سارت في
الأحداث التي وقعت خلال تأجج الأحداث المختلفة التي ساهمت الحركة الإصلاحية في توجيهها بالمنطقة، حتى 

  . تتضح على حقيقتها وأصولها

  :مصادر البحث 

والـتي  ، د عليها في القيام ذه الدراسة المتواضعةأعتمإن أدبيات البحث تتمثل في المصادر والمراجع التي س
  :يمكن تصنيفها حسب أولويتها على الوجه الآتي 

الجرائد والات الوطنية ذات الأبعاد الإصلاحية والوطنية التي كانت تصدر في فترة الدراسة وتعد مـن   –
جرائد رأي ومبدأ، ونضـال  )  1939 – 1900( أهم المصادر في ذاك الوقت، لكون جرائد هذه المرحلة 

وليست خبر وصورة فقط، وعلى هذا الأساس فإا كانت الوسيلة الأساسية للمنظمات الوطنية وفي مطلعهم 
جمعية العلماء المسلمين الجزائريين لتوصيل معلوماا وتوجيهاا إلى القائمين على شعبها والحارسـين علـى   

أصبحت هذه الجرائد والات سجلا حافلا ومبرزا لكل هـذه   مدارسها ومعاهدها عبر جهات البلاد، وعليه
  . الأحداث

التي تمكّنت من الحصول عليها والتي يغلب عليها الطابع الاجتماعي الإدارية الرسمية التقارير والنشريات  –
  . المختلطة بالمنطقةالوادي والاقتصادي خاصة من ملحقة وادي سوف العسكرية، ثم بلدية 

  . الطرق الصوفية بالمنطقةشيوخ و ،في الحركة الإصلاحية ركوااششفهية من الأشخاص الذين الرواية ال –

المصادر التي تناولت أحوال المنطقة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية سواء العربية منها كتاريخ العدواني  –
   :أو الكتابات الفرنسية مثل ، والصروف في تاريخ الصحراء وسوف

Exposé de la Situation Générale Des Territoires du Sud de L'Algérie  وهـذا ،
  . ناطق الجنوببمسنوية للأحوال الاقتصادية والاجتماعية تقارير عبر سنوات مختلفة باعتبارها بحوث دورية و

 Bulletin de L'enseignement des: المصادر التي تناولت الحركة التعليمية الفرنسـية مثـل    –
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Indigènes de L'Académie d'Alger  لسنوات عديدة تدور في فترة البحث .  

كتابات بعض الشخصيات التي كان لها دور في هذه الفترة كالشيخ محمد الطاهر التليلي من خلال بعض  –
التي كان  و في تلك الأثناء بالإضافة إلى الكتابات الفرنسية. وبعض التقاييد للعديد من شيوخ المنطقة ،مخطوطاته

في شـكل   وصـفية  لب عليها طابع الاقتضاب وهي محصورة جدا في مواضيع متفرقة مع كوا ذات طبيعةيغ
وغيرها من الكتابات والوثائق الحديثة مثل الدوريات والات والكتـب الـتي تعرضـت    ، تقارير عسكرية

في مجلات ودوريات وثقافية ، وصدور مواضيع مختلفة اجتماعية واقتصادية. الاقتضاب للموضوع بالإسهاب أو
  . البصائروجريدة  الشهاببالإضافة إلى الات والجرائد المحلية مثل مجلة . علمية متخصصة وعامة

 ،الاقتصـادية وأما المصادر المحلية فهي محدودة وتتناول تاريخ وحالة المنطقة انطلاقا من الأبعاد الحضـارية  
بـراهيم  لإ" سوف الصحراء والصروف في تاريخ " ، و"نيتاريخ العدوا" ومن أبرزها  ،والاجتماعية والثقافية

فذلكـة في  " و " الفوائد المنثورة من المطالعات المبتورة" ومخطوط  من خلال أصول تعمير المنطقة، بن عامرا
، وبعض الوثائق المحلية للشيخ محمد الطاهر التليلي"  من تاريخ وادي سوف "، ومخطوط " تاريخ وادي سوف

أما المراجع فهي عديدة ومتنوعة خاصة الكتابات الوطنيـة  . شيف مديرية ااهدين لولاية الواديالمتمثلة في أر
في الدوريات العلمية المتخصصة كمجلة الثقافة، وبعـض الـدوريات    تأو التي رصد يذات الطابع الأكاديم

أعلام الإصـلاح  الجامعية، وبعض الكتابات التي جاءت على لسان بعض أعضاء الحركة الإصلاحية ككتاب 
. والأجنبيـة  وغيرها من الكتابات الوطنية، للسيد محمد الحسن فضلاء، وبعض المقالات للشيخ حمزة بوكوشة

وندوة العدواني وندوة الشـيخ عبـد القـادر    ، بالإضافة إلى الندوات الفكرية كندوة محمد الأمين العمودي
  . لت قضايا لها علاقة بالبحثالتي تناووغيرها من الندوات الوطنية العديدة ، الياجوري

  :خطة البحث 

ثم مدخل يعرف بوادي سوف جغرافيا ولمحة تاريخية عـن  ، مقدمة من تكونتاعتمدت في بحثي على خطة 
وقـد  ، 1939المنطقة قبل الاحتلال، وثلاثة فصول جاء الأول بعنوان وادي سوف منذ الاحتلال إلى سـنة  

تلال والسياسة الاستعمارية بالمنطقة، وهذا من خلال ثلاث نقاط هي قسمته إلى مبحثين الأول تناولت فيه الاح
أما . أما النقطة الثالثة فتناولت من خلالها السياسة الاستعمارية تجاه المنطقة. مراحل الاحتلال، ثم مقاومة الأهلي
والفصل الثاني . الوضع الاقتصادي والاجتماعي، وتأثيرات المستعمر عليهما :المبحث الثاني فتناولت من خلاله 

الوضع الثقافي وعوامل نشأة الحركة الصلاحية بوادي سوف، وهو الآخر مقسم إلى مبحثين مع تقديم : عنوانه 
مدخل عنهما تناولت من خلاله ماهية الإصلاح ودوافعه، وقد جاء المبحث الأول تحت عنوان الوضع الثقافي، 

ة المهيمنة على الوضع قبل ظهور الحركة الإصلاحية، وما وهذا للحديث على المؤثرات المختلفة كالطرق الصوفي
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: كان لهذه الطرق من تأثير على مجريات الأحداث في جميع ميادينها، ثم الوقوف على التعليم بجميع أنواعـه  
وإظهار السياسة الاستعمارية من خلال تعاملـها  ، الفرنسيالتعليم و، ةوتعليم المعاهد الإسلامي التعليم التقليدي

  . الأهلي مع

والنخبـة  ، الهجـرة : أما المبحث الثاني فخصصته لعوامل نشأة الحركة الإصلاحية التي حددا في عاملين 
ودورهما في تأصيل الحركة الإصلاحية انطلاقا من التعليم والصحافة مع محاولة إظهار العلاقة القائمة بين الوضع 

أما الفصل الثالث  .نطقة عن المناطق الأخرى من الوطنالم الثقافي وعوامل نشأة الحركة الإصلاحية، ومدى تمايز
فكان الحديث فيه عن الحركة الإصلاحية مع تقسيمه هو الآخر إلى مبحثين الأول تناولت من خلاله الحركـة  

، وقد خصصته للحديث عن طبيعة ووضع الحركة في هذه الفترة الزمنية، 1919إلى  1900الإصلاحية من 
الات نشاطها، ثم وقفت عند مواقفها من الإدارة الاستعمارية والطرق الصوفية، في حـين  ثم بينت ميادين ومج

وفيـه تطرقـت إلى    ،1939 – 1919تناولت في المبحث الثاني الحركة الإصلاحية بوادي سوف خلال 
 ـظهور جمعية العلماء المسلمين بوادي سوف الحديث عن  ا وميادين نشاطها، ثم وقفت على تفاعلاا ومواقفه

  . السياسية لأي بحثي بخاتمة، ثم ملاحق وفهارس

وأنا من خلال هذا البحث أحاول أن أساهم بقسط قليل في التعريف بمنطقة كان لها دور هام في المشاركة 
. حسبي أنني ذا البحث المتواضع أفتح نوافذ عديدة أمام الباحثين لتقصي الحقـائق  ،في حركية تاريخ الجزائر

برغبة ملحة تجذبني إلى الكتابة في التاريخ الجزئي لمنطقة من مناطق الجزائر، وهذا لما أستحوذ كما أنني شعرت 
دور فاعل  ا كان لهتيال الشخصياتعليه التاريخ العام للبلاد من اهتمام، هذا من جهة، ومن جهة أخرى موت 

وبات التي واجهتها خلال رغم الصع، كما أنني وجدت نفسي أمام فسحة. في هذه الأحداث من قريب أو بعيد
وهذا من باب عدم فتح ، جمع المادة والبحث عن المعلومة مع صعوبة تفهم بعض الشخصيات التي كان لها دور

مجاتها نتيجة غياب روح تقبل الحقيقة كما هي عليـه،   جبهات قد لا يكون المتحدث قادرا على تفاديها أو
حديثا فقط بقدر ما هو وثائق وأدلة قاطعة نحاول من خلالها إبداء وهذا لكون التاريخ لا يحابي أحدا لأنه ليس 

كما يمكن أن نعتبر الزمن عائقا من العوائق التي تجعل من الصعب الإلمام بكل جوانـب  . رأي في قضية معينة
تحديات جمة قد أستطيع  موعلى هذا الأساس أجد نفسي أما. الموضوع، أو أن نقف عند كل الوثائق الأرشيفية

والمثابرة قصد إثراء المكتبة الوطنية  ،مع هذا كله فإن الخوض في هذه البحوث يتطلب الصبرلكن . اوز بعضهاتج
  . والقارئ على السواء ،تكون أكثر موضوعية لتقريب الحقيقة التاريخية للباحث ةببحوث أكاديمي

  :مـدخــــل 
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   .وادي سوفنطقة لموالتاريخي الإطار الجغرافي 
  

  

  

  

 

  . وادي سوفنطقة غرافي لمالإطار الج -

  

  

  

 

 . نطقة وادي سوفلم الإطار التاريخي -

  

  

  

  

  

  : وادي سوف نطقة الإطار الجغرافي لم - أولا
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التاريخي لمنطقة وادي سوف يستدعينا إلى الوقوف عند التعريف بكلمـة  و إن الحديث عن الإطار الجغرافي
  . ل أن نتناول اال الجغرافي والتاريخي للمنطقةوادي سوف من خلال المعاني الدلالية للكلمة، وبعدها نحاو

   :المعاني الدلالية لوادي سوف  - 1

وادي، وسوف، وهـي ذات   : وادي سوف منطقة ذات تاريخ عريق، وهي تحمل اسما مركبا من كلمتين
  . عدة معاني دلالية تنسجم مع طبيعة المنطقة وخصائصها الاجتماعية والتاريخية

  : معنى الوادي  –أ 

وادي " الذي كان يتدفق قديما في شمال شرق سوف، وسمي منبعـه  " وادي الماء " الوادي كلمة تدل على 
رافد عيون النازيـة  : ، والميتة، وهو ذو الفروع العديدة مثل يالواقع ضواحي بودخان، وعقلة الطرود" الجبل 

 عندما، و)1(ازية، ووادي الجردانيةكلم شمال شرقي الوادي، ويدعى هذا الرافد باسم وادي الن 60على مسافة 
، "واد وراغ " يصل إلى منطقة الشط الشرقي يتفرع إلى ثلاثة روافد، يتجه أحدهم نحو الجنوب الشرقي يدعى 

. )3("واد زيـتن "سمى ي، ليتجه فرع ثالث نحو الجهة الجنوبية الغربية و)2(وينعطف الثاني شرقا نحو الطريفاوي
قـال الـراوي ثم    «:النيل بقوله  )5(أن الـوادي هو غديرة، م17طقة في القرن مؤرخ المن )4(وذكر العدواني

وهذا للقصة المتعارف عليها لدى العرب، الـذين  . )6(». ..انحدروا إلى سوف وكان فيها يومئذ غديرة النيل
فيه، فكـان  كانوا يعتقدون أن ر النيل هو سيد الأار، وهذا بتسخير االله كل الأار لأجل أن تصب مياهها 

  . )7(ذلك اقتباسا من الأثر الذي روي عن عمرو بن العاص

                                            
الدار التونسية للنشر، تونس، الشركة الوطنية للنشـر  ، 2، تعليق الجيلاني العوامر، ط في تاريخ الصحراء وسوف الصروف:  إبراهيم العوامر )1((

  . 49 – 48، ص ص 1977الجزائر، ، والتوزيع
  . اكم شرق 09بـ عن مدينة الوادي تبعد ) 2(

 . 92 – 91المصدر السابق، ص ص :  إبراهيم العوامر )3(
، تحقيق أبو القاسم سـعد االله،  تاريخ العدواني: ظر محمد العدواني ـين –. هو محمد بن محمد بن عمر العدواني الرحماني دفين الزقم: العدواني  )4(

  . 18، ص 1996، دار الغرب الإسلامي، بيروت، 1ط 
 ـينظر  –. مستنقع الماء الذي يغادره ماء السيلوهي : الغديرة  )5( ، الـدار المصـرية، للتـأليف    6 ، ج: ور جمال الدين محمد بن مكرم بن منظ

  .312، ص )د ت(والترجمة، مصر، 
  . 82، ص السابق المصدر: محمد العدواني  )6(
 . 335 – 334، ص ص 1977، دار صادر، بيروت، 5، مج معجم البلدان: ياقوت الحموي  )7(
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  . "وادي سوف " رسم تخطيطي يوضح موضع تقريبي للمجرى المائي القديم 
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إلى المنطقة في حدود عام المنطقة في حدود  تفقد ذكر أن قبيلة طرود العربية، حين قدم إبراهيم بن عامرأما 
/ هــ   8حتى القرن  والذي ظل ساري التدفق ،"الوادي " ليه اسم ع تم أطلق 1292/ هـ  690عام 
وا حركة الرمال التي تذروها الرياح وتحولها من منطقـة إلى أخـرى   ـرود قد شبهـا أن الطـكم. م 14

وهكذا أطلقت تسمية الوادي على مناطق . ». )1(إن تراب هذا المحل كالوادي في الجريان لا ينقطع «: بقولهم 
  . )3(ووادي الترك ،)2(قليم سوف مثل وادي العلندةعديدة من إ

  :تعريف سوف  –ب 

إن كلمة سوف تعني النهر المائي، حسب ما ورد في الأساطير القديمة التي تطلق على ر كان يجري بالمنطقة 
أي النهر الوافر الماء، والـذي كـان يجـري    "  Oued Zoufواد زوف " من الشمال إلى الجنوب، ويدعى 

كمـا أن كلمـة وادي   . )4("وادي سوف " ة فغار في أعماق الأرض، ولم يبق إلا أثره، فتغير اسمه إلى بالمنطق
، وبعد إجراء مطابقة بين هذه الكلمة والكلمات البربريـة القديمـة   )5(سوف في لغة الزناتيين البربر تعني النهر

)Souf ) ( Asouf (  ذات المعنى في البربرية الحديثة أسيف)Asif( أو بمعنى أشمل " الوادي"ها توافق معنى نجد
  . )6(مع اللهجة التارقية في النهر الأبيض" وادي سوف " كما تتقاطع نفس الكلمة " النهر"

يعود إلى سكان سوف القدماء، وهذا ما أكدته الكتابات التي توصلت إليها حسـب مـا   " أسوف"واسم 
وأبو الربيع الوسياني في القـرن السـادس    )7 ()هـ 471ت (ذكرها المؤرخون الأباضيون ومنهم أبو زكريا 

في كتاب طبقات المشايخ للدرجيني الأباضـي   )Souf(" سوف"كما ذكرت الكلمة دون ألف . )8(الهجري
أما في اللغـة  . 1271م؛ أي حوالي سنة   13، فيكون ظهور الكلمة في حدود القرن )9()هـ 670ت (

وهذا لكون المعنى الجغرافي يفـرض نفسـه لارتباطـه بـبعض      ،"السائفة"و" السوف " العربية، فنجد كلمة 
الخصائص الطبيعية للمنطقة، حيث تعني كلمة السوف والسائفة الأرض بين الرمل والجلد، وهذا حسب قول 

                                            
 . 153 – 90 ص نفس المصدر، ص:  إبراهيم العوامر )1(
  . اكلم غرب 20ي بـ تبعد عن مدينة الواد )2(
 . اكلم غرب 30تبعد عن مدينة الوادي بـ  )3(
)4( André Voisin : Le souf monographie d'une région saharienne, (manuscrit), 1985, p 03.  
)5(J.Scelles millie : Contes Sahariens du Souf, Maisonneuve et La Rose, Paris, 1964, p 17.   
)6( André Voisin : Op cit, P 03. 
 ،1984 ، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،2، ط 2، تحقيق إسماعيل العربي، ج كتاب سير الأئمة وأخبارهم: أبو زكريا يحي بن أبي بكر  )7(

  . 250 – 244ص ص 
  . 83–26ص ص ، 1985معية، الجزائر، ، ديوان المطبوعات الجا2، تحقيق إسماعيل العربي، ج سير مشائخ المغرب: أبو الربيع الوسياني  )8(
  .153–152،ص ص1974قسنطينة، ،،مطبعة البعث1،تحقيق إبراهيم طلاي،جكتاب طبقات المشائح بالمغرب:أبو العباس أحمد الدرجيني )9(
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السائفة جانب من الرمل ألين ما يكون منه والجمع سوائف، وعند تحريك الرياح الرمل فتـدعى   «: أبو زياد 
" ومنهم من ينسبها إلى كلمة . )2("السافي"ذا ما جعل أهل سوف يطلقون على الرمل اسم ، وه» )1(المسفسفة
، كما أطلقـت علـى الكثبـان الرمليـة ذات     "ع ـالسيف القاط"ا كلمة سيف؛ أي ـوأصله" السيوف 

التارقية  "MASOUFA" "وفة ـمس" ، وذكر ابن خلدون أن قبيلة )3(اعات المحدبة التي تشبه السيفـالارتف
 ـ اا سكنت ـة قد مرت ذه الأرض، فلعلهـلبربريا ، وهـذا  )4(اـمدة من الزمن، فسميت المنطقة باسمه

 )4()سوف توت" ( أدرار "ع القريبة من بلاد التوارق لها أسماء سوف أو أسوف مثل إقليم ـلوجود بعض المواق
بالمنطقـة حـوالي    لما مر"  دماء الموائ "في رحلة العياشي " سوف " ، كما ذكرت عبارة )5("وادي أسوف"و

1662)6( .  

 ) Nouveau Dictionnaire encyclopédique (كتـاب  وتعريف وادي سوف قد ورد في 
، وهو ر صحراوي قديم غطي مجراه الآن بالرمال، وهو التيرتون الـذي ذكـره الجغرافيـون    "النيل " باسم 

وأطلقـت  . )7("من نال صار كريمـا  " طلق للنيل القدماء، وأن الفاتحين العرب الأوائل عرفوه تحت الاسم الم
ومن خلال ماسـبق  . تسمية الوادي على عاصمة الإقليم المركزي الإداري لسوف كلها، وهي مدينة الوادي

هي معنى لكلمة واحدة وهو ) الأمازيغية(الأولى بالعربية والثانية بالبربرية " سوف"و" وادي"يتضح أن كلا من 
ا لغور مياهه في جوف الأرض، وهذا ما تدل عليه الكميات المعتبرة من المياه في الطبقة ، ثم صار جافمتدفقواد 

  . ،وهي الطبقة المائية الجوفية الارتوازية الساخنة)Albien  ()8(المعروفة باسم 

كما أن أشجار النخيل تتصل جذورها مباشرة بالماء الموجود في الطبقة الدوتروية بالمنطقة، مما يبقي علـى  
تمرارية حياة ونمو هذه النخيل، لوجود ر جوفي متحرك؛ لأن المياه الراكدة تقتل الأشـجار الـتي تعـيش    اس

                                            
 . 66، ص 11، ج : جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور  )1(
  .128ص ، مكتبة النادي السياحي، قمار، ) مخ(  ،ات المبتورةمن المطالع الفوائد المنثورة: محمد الطاهر التليلي  )2(
  . 39المصدر السابق، ص :  إبراهيم العوامر )3(
، دار 6، مج رب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبرـام العـفي أي رـدأ والخبـوان المبتـكتاب العبر ودي:خلدون ابن  )4(

  .198ص، )ت  –د ( ، )ب  –د ( البيان، 
 . تقع جنوب الصحراء الغربية بوادي الذهب )4(
 . 31، ص 1983 ،، المعهد التربوي الوطني الجزائري، الجزائرالأطلس العالميينظر  -. تقع جنوب عين صالح )5(
 .39، ص 1981لجزائر،، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، ا2، ط الجزائر من خلال رحلات المغاربة في العهد العثماني: مولاي بلحميسي  )6(
)7( Julles Trousset : Nouveau Dictionnaire encyclopédique, V 4, Librairie illustrée, Paris, 

1980, p 321.                                                                                                                             
)8(J. Scelles Millie : Op cit, p 17.   



 18

، وعند نضوب المياه على السطح صارت الرمال تغطي الوادي مشكلة العرق السوفي على شكل وادي )1(عليها
وادي "من ذكره ذا الجمع أما أول . )2("وادي الرمال " " وادي سوف " الرمال، فصار يطلق على مصطلح 

، لينتشر فيما بعد على يد المحتلين الفرنسيين منذ دخولهم )3(م1829هو الرحالة الأغواطي في حدود " سوف
  . )4(1886المنطقة، وقد جاء ذكر هذا المصطلح أول مرة في تقرير الطبيب إيسكارد سنة 

  : الإطار الجغرافي  - 2

فـإقليم وادي  فمن حيث الموقع . ع والحدود، ومظاهر السطح والمناخومن خلاله سنتناول الحديث عن الموق
سوف يقع جنوب شرق الجزائر، وهو جزء من العرق الشرقي الكبير، يحده من الشرق نفطة ونفزاوة، وهـي  

الحدود الليبية، ومـن الغـرب   على ، ومن الجنوب واحات غدامس )5(ر رومان وغدامسئحدود تونسية، ثم ب
، ومن الشمال بلاد الزاب بسكرة، ليمتـد إلى جبـال الأوراس   )6(وورقلة)  وتماسين – توقرت (وادي ريغ 

شرقا وبـين دائـرتي    8ºو 6ºأما موقعه الفلكي، فهو يقع بين خطي طول . )7(والنمامشة وإلى منطقة نقرين
 620في الشمال إلى غدامس جنوبا حوالي  )9(في حين يبلغ الامتداد من سطيل ،)8(ْشمالا 34و 32ºعرض 

شـط  : والإقليم محاط طبيعيا بشطوط عديدة وهـي  . ،²كلم 82.800كلم، وتبلغ مساحة وادي سوف 
. )10(وشط الجريد من الجهة الشرقية، وشط وادي ريغ بالغرب، وشط الغرسة من الشمال، ملغيغشط مروان و

الشرقي الكـبير إذ   مظاهر العرق حيث نجده في غالبه ينتمي إلى العرق هإقليم وادي سوف تسودأما السطح ف
  ، وهي رمال ناعمة تشبه الدقيق ذات ألوان )11() ثلاثة أرباع المساحة الإجمالية (تغطي الرمال معظم أراضيه 

                                            
  .101، ص 1961، تعريب خيري حمادي، منشورات المكتب التجاري، بيروت، الصحراء الكبرى: جورج غيرستر  )1(
بـن  ا، تحت إشراف عمـر  ) مخ( ، رسالة ماجستير، م 19/ هـ 13من خلال الوثائق المحلية في القرن  مجتمع وادي سوف: علي غنابزية  )2(

  . 08، ص 2002 - 2001لتاريخ، جامعة الجزائر، قسم اخروف، 
  . 260، ص 1990، دار الغرب الإسلامي، بيروت، 2، ط 2، ج أبحاث وآراء في تاريخ الجزائر: أبو القاسم سعد االله  )3(
)4(D. Escard : Etude médicale et climatologique sur le pays d'El-oued souf, publiée 

dans les archives de médecine militaire en 1886, T 7, p 33.                                                   
)5( Marc Robert Thomas : Sahara et Communauté, presses universitaire de France, Paris, 

p 37.                                                                                                                                         
  . 37المصدر السابق، ص :  إبراهيم العوامر )6(
)7( Ahmed Nadjah : Le souf des Oasis, Edition de La maison des Livres, Alger, 1971, p 10.  
)8(Carte de Touzeur, publiée par le service géographique de l'armée Française en 1929.   
  . كلم شمالا 160تبعد عن الوادي بـ  )9(
)10(André voisin : Op cit, 03.   
)11( André voisin : Op cit, p 12.  
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  . خـريطة مـوقع وحدود وادي سوف

  



 20

  :تتحكم الرياح في حركتها، مما نتج عن ذلك شكلين اثنين من الرمال هي  )1(صفراء وبيضاء

ارتفاعها، حيث يصل أحـدها إلى  من حيث واجد بصورة كبيرة في سوف، وتختلف الكثبان الرملية وتت –
  . )2(م، وهي تدعى بالغرود 200

، وتوجـد المنخفضـات   )3(المنخفضات والأودية وتعد سوف أخفض نقطة في العرق الشرقي الكـبير  –
  . والأودية بين الكثبان الرملية

تبدو في شكل طبقات حجرية متنوعة تحت الرمال، مع أما الحمادات الرملية فتتواجد شمال إقليم سوف، و
، عبارة عن حجـارة صـغيرة ذات   "الترشة"اختلاف سمك الرمال المتراكمة فوقها من جهة إلى أخرى، وهي 

الـتي في  " اللوس " و. )5(وسيدي عون )4(بس، وهي موجودة بمنطقة البهيمةلجأشكال متعددة تستغل لصناعة ا
 )7(والمقـرن  )6(س متعددة لماعة، وهي صلبة تستغل في البناء، وتوجد بغمرةشكل حجارة متشابكة ذات رؤو

 ،)10(، والمقرن، وتسـتعمل للبنـاء  )9(فتوجد في غمرة والدبيلة" السميدة"أو " الصلصالة " ، و)8(وشرق الزقم
م عنـد شـط   25م، وينخفض دون مستوى سطح البحـر بــ   80ومتوسط ارتفاع السطح في عمومه 

المناخ السائد بالإقليم هو المناخ الصحراوي القاري الشديد الحرارة صيفا، والشديد البرودة شتاء أما . )11(ملغيغ
م، 34ºإلى ) الصيف(بسبب جفافه، وهو حار طول أيام السنة، حيث يصل المتوسط الحراري في الفصل الحار 

وفي الشـتاء يكـون    م، مما يزيد في التهاب حرارة السطح ذي الرمــال، 50ºلتفوق في بعض أيام الصيف 
  . )13(، وعند اشتداد البرودة خاصة ليلا تنخفض إلى ما دون الصفر)12(م10ºالمتوسط الحراري 

                                            
  . 41المصدر السابق، ص :  إبراهيم العوامر )1(
)2(.André voisin : Op cit, p 12  
)3( Gouvernement générale de l'Algérie : Les territoires du sud de l'Algérie, Imprimerie 

Algérienne, Alger; 1929; p 82.                                                                                                  
 . كلم بالشمال الشرقي 10تبعد عن مدينة الوادي بـ  )4(
  . مال الشرقيكلم بالش 20تبعد عن مدينة الوادي بـ  )5(
  . كلم بالشمال الغربي 20تبعد عن مدينة الوادي بـ  )6(
 . كلم بالشمال الشرقي 25تبعد عن مدينة الوادي بـ  )7(
 . كلم بالشمال الشرقي 13تبعد عن مدينة الوادي بـ  )8(
 . كلم بالشمال الشرقي 20تبعد عن مدينة الوادي بـ  )9(
)10( Ahmed Nadjah ; Op cit, p 14.  
)11( Ibid; p 14. 
)12( André voisin : Op cit; p 25. 
)13( M. CH. Lutaud : Exposé de la situation générale des Territoires du sud, Typographie 

Adolphe Jourdan, Alger, 1908, p 158.                                                                                       
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كلـم،   560يبعد عن سوف بحوالي حيث  ،أما الأمطار فهي نادرة شحيحة بسبب بعد المنطقة عن البحر
نوفمبر وفيفري، وعنـد   ، وسقوطها ينحصر بين شهـري)1(كلم 350ومن خليج قابس يقدر البعد بحوالي 

النخيل، أما المتوسط السنوي للتساقط بالمنطقة يقـدر   واحاتغزارا تتسبب في أضرار مادية على المساكن، و
وانعدام خصوبة التربة، فهذه كلـها  ، والرياح تحدث نتيجة جفاف المنطقة وندرة التساقط. )2(مم 80,3بـ 

منها الحارة  )3(ر السنة بنسب وسرعة متفاوتة، وهي أنواععوامل مساعدة على هبوا بصفة دائمة معظم شهو
  . والباردة

  : وادي سوف نطقة لم الإطار التاريخي –ثانيا 

، ووادي سـوف رقعـة   زالتاريخية ولو بإيجـا  هاإن الحديث عن المنطقة يفرض على الباحث معرفة جذور
ظل يشـهد تطـورات   لها، متداد جغرافي جغرافية من الجزائر ذات جذور تاريخية ضاربة في القدم باعتبارها ا

فخلال هذا القرن ظلت أصول السكان عبارة عن مزيج يتكون مـن بطـني   . م19متعاقبة وهذا حتى القرن 
ينتشرون في مواقع متعددة من وادي سوف، منها قمار والدبيلة، والبهيمة مضافا إليها عميش  )4(عدوان وطرود

، ومع هذا عرفت )5(م19تجمعات السكانية التي ظهرت خلال القرن وغيرها من ال ،والرقيبة، ووادي العلندة
م، منها الشعانبة، وهـي عـائلات   19، وهذا في النصف الثاني من القرن الأخرى سوف قدوم بعض القبائل

عدوان وطرود العنصر الغالب ليظل عرشا ، )6(1886من ورقلة من أولاد عمران، وهذا في حدود  تهاجر
الكلام علـى  منطقة سوف كغيرها من مناطق الجزائر عرفت الاحتلال الفرنسي، وو. فسووادي في اتمع ب

وادي سوف يستوقفنا عند وضع سوف قبيل الاحتلال الفرنسي للجزائـر سـنة   نطقة مراحل هذا الاحتلال لم
، حيث استطاعت فرنسا أن تحقق انتصارا على حساب الداي حسين الذي لم يفوق تعـداد جيشـه   1830

، )7(تحقيق الأمن والنظـام بـالبلاد  صغيـرة لا تستطيع قوة  و، وهرجلا 6000النظامي سوى  الإنكشاري
فكيف يمكن لهذه السلطة الضعيفة أن تكـون ذا تأثير على أطراف مترامية من الجزائر خاصة الصحراء، ومن 

                                            
)1( André voisin : Op cit, 25.  
)2(Ahmed Nadjah : Op cit, p 23.   
)3( Ibid, p 23.  
أفريـل   28، الخميس 6349، العدد جريدة النصر، ) "ملامح تاريخية لعرشي عدوان وطرود(ولوجيا وادي سوف بانثر: " بوجمعة هيشور  )4(

1994 .– C . Cauvet : Note sur le souf et les souafas, bulletin de la société de géographie 

d'Algérie , Alger, 1934, p 64.                                                                                                    
  . 106المرجع السابق، ص : علي غنابزية  )5(
)6( C . Cauvet : Op cit, p 63.  
  .36،ص 1982،الشركة الوطنية للنشر والتوزيع،الجزائر،3،ط)بداية الاحتلال(محاضرات في تاريخ الجزائر الحديث : سعد االلهأبو القاسم  )7(
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  بينها وادي سوف؟

 ـ ة النفوـرف على طبيعـودنا إلى التعـؤال يقـابة على هذا السـإن الإج انيون ـذ الذي كـان العثم
الـذي يقـوم   " شيخ العرب " بالمناطق الجنوبية  عين، حيث كان يواسعةائها الـلاد وأرجـرون به البـيسي

م عنـدما تراجعـت غنـائم الجهـاد     18التي تعاظمت خصوصا في أواسط القرن ، وبعملية جمع الضرائب
يرسل البايلك حملات عسكرية تأديبية إلى رائب المناطق الجنوبية على تقديم الضوفي حالة عصيان . )1(البحري

ووادي سوف إقليم بالجنوب الشـرقي،  ، )2(تلك الجهات فتأخذ منها عنوة، ويتكرر ذلك كلما تجدد عصياا
تابعـة   1962فهي من حيث التقسيم الإداري في العهد العثماني تتبع بايلك الشرق، لتظل حتى الاسـتقلال  

ساس فإن هناك ثلاثة أطراف أثرت على المناطق الجنوبية الشرقية سياسيا في هذا لعمالة قسنطينة، وعلى هذا الأ
  : العهد وهي 

  :والذي تنافس على قيادته عائلتان هما  :شيخ العرب  – 1

  :  )3(عائلة بو عكاز -أ 

ة التي تعود إلى الحاج علي بن عكاز السخري الذواودي رأس أحد العائلات الصحراوية الكبيرة، وهي عائل
وقد آلت المشيخة بعد الحاج . )4(هـلوالتابعة ، إقليم قسنطينةالمناطق الواقعة جنوب الذواودة التي تشرف على 

حتى وصلت إلى الشيخ أحمد بن محمد السخري الذي تـوفي  ، علي بن عكاز السخري الذواودي إلى الأحفاد
، حـتى  هن ترشيح أحدهم لشـغل ذا المنصب بعده شاغرا لعجز كبار شيوخ العائلة عـ، فبقي ه1790سنة 

الـذي   )5(، وهو فرحات بن سعيدأحمد بن حد السخري والذي تولاه أحد أحفاد الشيخ، م19بداية القرن 
، ومن بعده )6(لعب دورا هاما، وكانت له علاقات ميزها التوتر حينا والألفة أحيانا أخرى بأهالي وادي سوف

  . )7(ابنه علي باي

                                            
،وزارة الثقافـة والسياحة،المؤسسـة الوطنيـة    4،ج)العهـد العثمـاني   ( الجزائـر في التـاريخ   : والمهدي بو عبدلي  ناصر الدين سعيدوني )1(

 .31،ص 1984للكتاب،الجزائر،
 . 13المرجع السابق، ص : علي غنابزية  )2(
 . 139، ص 1992، دار الغرب الإسلامي، بيروت، 1،  ط 1، ج الحركة الوطنية الجزائرية: أبو القاسم سعد االله  )3(
 . 43 – 41، ص ص )د ت(، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، 1، ج مذكرات: محمد خير الدين  )4(
 . 52نفس المصدر، ص : محمد خير الدين  )5(
، المملكـة  12 – 11، ج مجلة العـرب ، تحقيق أيو القاسم سعد االله، "بالجزائر " سوف " فذلكة تاريخية عن منطقة : " محمد الطاهر التليلي  )6(

 . 547 – 546، ص ص 2002، جويلية وأوت، 37العربية السعودية، السنة 
 . 14المرجع السابق، ص : علي غنابزية  )7(
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   :عائلة بن قانة  -ب 

ود أصول هذه الأسرة ـة، حيث تعـدة هذه العائلـي جـه) انةـق(ى ـرأة تدعـة إلى امـنسبوهي 
 ـ "بأحمد القلي " ود علاقة ـان بن محمـإلى جبل جرجرة، فكانت لسليم لاقة إلى أن ـ، فتوطدت هـذه الع

 ـ ـاهرة بين الرجلين، حيث زوج سليمـان ابنته مبـة مصـوصلت إلى رابط تي اركة إلى أحمد القلـي، وال
ة شـيخ  ـاج بن قانـر تزوج من رقية ابنة الحـ، وهذا الأخي)1(يـريف بن أحمد القلـأنجبت له محمد الش

ري، ومـن  ـرق الجزائـك الشـات بايلبأيـر ـاي آخـد بـاج أحمـه الحـدت لـ، وول)2(ربـالع
، )3(از بـن عاشـور  ـخ العرب من أسرة بو عكـي أخت زوجته لابن شيـد القلـناحية أخرى زوج أحم

ة ـى قسنطينـا علبأيـي ـلـد القـين أحمـد تعيـوعن. )4(ازـو عكـاج بن قانة صهرا لبـفصار الح
بن اان ـي بن سليمـاج بن علـد الحـره محمـر إلى صهـذا الأخيـت هـالتف) 1771 – 1756(
 ــفك، )5( 1762ام ـرب عـانة فعينه شيخا للعـق  ــان ذلك كافي  ــا لإح  ــداث ص ين ـراع ب

 ــا بعـراع إلى مـ، ودام ذلك الص)6(انةـبن قااز وـو عكـرين بـالصه  ــد الاحت رنسي ـلال الف
 ــراع، وإنمـذا الصـن هـأى عـوف في منـل سـكن أهـري، ولم يـوب الجزائـللجن وزع ـا ت

  :رفين ـم إلى طـولاؤه

عكـاز،  والدبيلة يوالـون بـو    وهم الطـرود متمثلين في أهل قمار والوادي والبهيمة: الطرف الأول  -
  .)7(ويرتبطون مع تماسين

 ـ، وتـاغزوت  الـزقمم ـويض )8(ود ـن أولاد سعـؤلف مـوالم: اني ـرف الثـالط - وينين ـوك
  . )9(رتـوقـتلاب في ـني جـع بـون مـرتبطـة ويـة ابن قانـوالون عائلـي

                                            
 . 64المصدر السابق، ص : مد خير الدين مح )1(
 . 139، ص محاضرات في تاريخ الجزائر الحديث: أبو القاسم سعد االله  )2(
مدونة ملتقى مقاومة الشـريف بـن عبـد االله    ، "مقاومة الشريف محمد بن عبد االله في الجنوب من خلال وثائق نادرة : " احميدة عميراوي  )3(

 . 36، ص 1998شعبية التاريخية، ورقلة، فبراير ، جمعية الانتفاضة البورقلة
 . 182، ص 1980، دار البعث، قسنطينة، 1، ط م 20 – 19ثورات الجزائر في القرنين : يحي بو عزيز )4(
 . 36المرجع السابق، ص : احميدة عميراوي  )5(
 . 182المرجع السابق، ص : يحي بو عزيز )6(
 . 546، ص " يخية عن منطقة سوففذلكة تار" : محمد الطاهر التليلي  )7(
 . 546نفس المصدر، ص : محمد الطاهر التليلي  )8(
)9( André Voisin : Op. cit, p 44.  
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  : )1(إمارة بني جلاب – 2

، توقرتوادي ريغ، وعاصمتهـا  ونواحيها وكونت إمارة أو مشيخة في توقرتحكمت أسرة بني جلاب 
، وهناك رواية )الغنم(وهي أصل من بني مرين جاء جدهم من المغرب الأقصى، وسمي جلاب لامتلاكه الجلب 

، ليمتد نفوذها إلى بلاد الجريد بما فيه منطقـة وادي  )2(أخرى تقول أنه كان يجلب الناس بفضل خيره عليهم
  . )3(سوف

/ هــ   854سنة " سليمان بن رجب بن جلاب المريني الزناتي"لى الحاج أما تأسيس هذه الإمارة فيعود إ
غير أن منطقة سوف كانت حينذاك تابعة صوريا لسلطان . )4(م ليتوارث أبناؤه من بعده هذه الإمارة 1450
، حيث كانت بعض قراها تدفع ضرائب سنوية رمزية، بينما امتنعت بعض القرى الأخرى عن دفع هذه توقرت

، فكان ذلك كافيا لجعل بعض سلاطين بني جلاب يعدون حملات تأديبية )5(افضة نفوذ بني جلابالضرائب ر
، )6(لى هذه القرى الرافضة لسلطتهم، والعمل على إخضاعها وإجبارها على تأدية ودفع الضرائب المنتظمـة ع

   :ومن تلك الحملات نجد 

  . )7(حملة الشيخ أحمد بن عمر الجلابي -

  . )8(ات بن عمر بن محمد الجلابيحملة الشيخ فرح -

تابعة وهكذا ظلت منطقة سوف في تجاذب بين هذه القوى المتصارعة، غير أن المؤكد هو أن سوف كانت 
، رغم أن العثمانيين كانوا يظنون بعد كل حملة أم تمكنوا من بسط نفوذهم النهائي على إداريا بايلك الشرقل

  :هم يظهر لهم اهتزاز ذلك الولاء وتراجعه بسبب مناطق وادي ريغ وسوف، لكن بمجرد رجوع
                                            

، تحت إشـراف فاطمـة   ) مخ ( ، رسالة ماجستير،م20 – 19أسرة بني جلاب في منطقة وادي ريغ خلال القرنين : ينظر معاذ عمراني  )1(
  .19–17م،ص ص 2003/هـ1423وم الإنسانية، جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية، قسنطينة،الزهراء قشي، كلية الآداب والعل

 . 15المرجع السابق، ص : علي غنابزية  )2(
 . 264، ص 1994، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 7، ط 3، ج تاريخ الجزائر العام: عبد الرحمان الجيلالي  )3(
معاذ  -. 139، ص 1986، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، )1791 - 1766(محمد عثمان باشا داي الجزائر :  أحمد توفيق المدني )4(

  . 28 – 20المرجع السابق، ص ص : عمراني 
 . 15المرجع السابق، ص : علي غنابزية  )5(
 . 212المصدر السابق، ص :  إبراهيم العوامر )6(
مدونة الملتقى التاريخي الثالث لفترة حكم بني جـلال في منطقـة   ، "أيام بني جلاب ) تفرت(مة وادي ريغ عاص: " محمد الطاهر عبد الجواد  )7(

 .50، ص 1999، الآمال للطباعة، الوادي، توقورت، الجمعية التاريخية الوفاء للشهيد ب1998، وادي ريغ
 -  546، ص ص "" سـوف  " فذلكة تاريخية عـن منطقـة   " : محمد الطاهر التليلي   – 50نفس المرجع، ص : محمد الطاهر عبد الجواد  )8(

547 . 
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  .بعد إقليم سوف عن عاصمة البايلك، وعدم اهتمام السلطة العثمانية بتطوير هذه المناطق –

  . إذا ما رفضوا دفعهاإرهاق السكان بالضرائب، ومحاربتهم   –

 رغبةالنفوذ على المنطقة و سيادة الطابع القبلي وتنامي الخلافات بين القوى المتصارعة حول فرض سيادة -
  . أهالي الإقليم التحرر والاستقلالية
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  :الفصــل الأول 

   1939وادي سوف منذ الاحتلال إلى 

  . ) اقتصاديا واجتماعيا -سياسيا  (
  

  

  . الاحتلال والسياسة الاستعمارية بالمنطقة: ولا أ

  . مراحل الاحتلال - 1

 . مقاومة الأهالي - 2

  . لسياسة الاستعمارية تجاه المنطقةا - 3

  

  

  . الوضع الاقتصادي والاجتماعي: ثانيا 

  . الوضع لاقتصادي - 1

  . الوضع الاجتماعي – 2

  . السياسة الاستعمارية وآثارها على الوضع الاقتصادي والاجتماعي - 3
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لمناطق الأخـرى مـن   لا تختلف عن الإقليم وادي سوف  ةوالاجتماعي ة، والاقتصاديةالسياسيالأوضاع إن 
، مما جعل السياسة بالمنطقةسكان العلى حركة وتفاعلات الجزائر، حيث شهدت المنطقة مراحل احتلال أثرت 

الاستعمارية تنعكس سلبا على الحياة الاقتصادية والاجتماعية، رغم محاولة المستعمر التظاهر بروح التحضـر،  
الرغبة الاستعمارية، وذلك عن طريق توظيـف خـيرات    وذلك من خلال القيام بتغييرات القصد منها إشباع

لكن مع ذلك برزت مقاومة اختلفت أشكالها من حين لآخر حسب الظروف، وهـذا  . المنطقة ماديا وبشريا
وفق السياسة الاستعمارية التي ينتهجها المستعمر علما أن المنطقة لم تشهد سوى الحكم العسكري الذي كـان  

علـى هـذا   وفي مقاومة الاحتلال الفرنسـي،  لكن رغم ذلك استطاعت أن تساهم  سائدا بالمناطق الجنوبية،
والاقتصادية والاجتماعية، حتى نستطيع الحديث عن موقف وتفاعل ، الأساس نحاول رصد الأوضاع السياسية

، لابد من الوقوف على تحديد المظاهر السياسيةولكي نصل لذلك مع الحركة الإصلاحية، أهالي وادي سوف 
، والمنعكسـة علـى   1939قتصادية والاجتماعية خلال الفترة الاستعمارية  للمنطقة منذ الاحتلال إلى والا

السكان والحركة الإصلاحية سلبا وإيجابا رغم ما للمنطقة من طبيعة صحراوية متميزة، وهذا انطلاقـا مـن   
مـا طبيعـة    -فعال الأهالي ؟ وما هي ردود أ -كيف تم احتلال المنطقة؟  -: الإجابة على التساؤلات الآتية 

كيف سـاعد ذلك الوضع على بروز العوامل المساعدة في نشأة الحركـة و الوضع الاقتصادي والاجتماعي؟
  وفي ماذا تمثلت تأثيرات السياسة الاستعمارية على كل وضع؟ -الإصلاحية بالإقليم؟ 

  :الاحتلال والسياسة الاستعمارية بالمنطقة  -أولا 

  : تلال مراحل الاح – 1

إلى  1830إن الجنوب الشرقي كان يعيش حدث الاحتلال المروع أثناء التوغل الفرنسـي فيمـا بـين    
فأثر على أهـالي   1830جويلية  05، واستسلامها للفرنسيين في الجزائرخاصة بعد سقوط مدينة  ،1853

روب واضـطرابات،  وادي ريغ وسوف، حيث ترك في نفوسهم الهلع والفزع، ودخلت المنطقة بأكملها في ح
وبعد محاولات التردد التي انتابـت فرنسـا   . )1(توقرتودب التنافس في نفوس القبائل وأبناء الأسرة الجلابية ب

، وبعد أربـع سـنوات مـن    1830خلال ثورة جويلية  والأحوال السيئة التي عصفت بالعاصمة الفرنسية
الذي أصـدره   1834جويلية  24رسوم الاحتلال استطاعت فرنسا تثبيت وجودها الاستعماري بموجب م

، وراح الفرنسيون يواصلون محاولات توسعام، وهذا عن طريق الاستيطان من خـلال  )2(الملك لويس فليب

                                            
 . 229المصدر السابق، ص :  إبراهيم العوامر )1(
  . 31 – 30، ص ص 1، ج الحركة الوطنية: أبو القاسم سعد االله  )2(
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  . )1(توظيف أساليب عدة من الدعاية الاستعمارية

حون من اسبانيا ي الفلاحية، حيث هاجر الفلاضالأثرياء في ابتياع الأراالمعمرين بالإضافة إلى قوة المستثمرين 
الجزائر أصبحت مقاطعة  لأنإلى الغرب الجزائري، ومن مالطا وإيطاليا وكورسيكا إلى الشرق الجزائري، وهذا 

احتلال البلاد  1840كما تقرر في عام . 1834من مقاطعات فرنسا بموجب إعلان الملك لويس فليب سنة 
حكمه بتطبيق سياسة الاستيطان الرسمـي في  فاستهل  1841الجنرال بيجو حاكما سنة وهذا بتعيين كلها، 

 1848الفترة الممتـدة بـين   مختلف أنحاء البلاد بما فيها الجنوب ليتسع هذا الاستيطان ويتضح خاصة خلال 
وأمام هذه الوضعية زادت رغبة القوات الفرنسية في الزحف شرقا وغربا وجنوبا، فاصـطدمت  . )2(1852و

  :نوب حوالي عشرين سنة وهيبمقاومتين أخرا عن الوصول إلى الج

  . ) 1848 – 1836 (مقاومة الحاج أحمد باي  -

  . ) 1847 – 1832( مقاومة الأمير عبد القادر  -

سلبية ولصالح الفرنسـيين، ممـا    النتائجفقد كانت  ،لكن رغم هذه المحاولات الجادة المفعمة بروح الجهاد
اشج ية النصف الثاني من القرن التاسع عشر لتستمر القوات عهم على إحكام قبضتهم على منطقة الزيبان مع

  . الفرنسية في توغلها نحو مناطق الجنوب المتاخم للزيبان، ومنها منطقة وادي ريغ ووادي سوف

تبعا  توهذا انطلاقا من اختلاف الولاءاوظهر دور وادي سوف في تقديم يد المساعدة لكل من المقاومتين 
ي كان دور وادي سوف قد برز منـذ أن اهتـدى   اففي مقاومة أحمد ب. لكل عرش من عرشي طرود وسعود

سـقوط   إثـر ، وهذا بعد أن اقترح الفكرة على رفاقه لمحو الهزيمـة  "زمالة " الحاج أحمد بأي إلى فكرة إنشاء 
لزمالة من عائلام وأطفالهم وأمـوالهم قصـد   اوتتكون ، 1837أكتوبر  13قسنطينة في الهجوم الثاني يوم 

ه إلى الصحراء لتكون في مأمن عن الأخطار تحت حماية المشاة ، ثم يعودون إلى قسنطينة ويتمركـزون في  التوج
طـريق عنابة للكيد بالمستعمر، كما أن خاله بو عزيز بن قانة أيده في ذلك بدعوى أن فرحات بـن سـعيد   

تراح على مضض، وهذا حسب ، فقبل الباي الاقويشكل خطرا عن مقاومتهم لولائه للأمير عبد القادريهددهم 
ج أحمـد  اصطدمت قوات الحا 1837، وخلال شهر ديسمبر )3(ما جاء في مذكرات الحاج أحمد باي نفسه

ي وفرحات بن سعيد في معركة ضارية بواحة الصحيرا، مما اضطر الحاج أحمد باي إلى الانسـحاب مـن   با

                                            
  .150 – 133، ص ص 2000، مطبعة البعث، قسنطينة، من الملتقيات التاريخية الجزائر: احميدة عميراوي  )1(
 . 15، ص 1961، دار الطليعة، بيروت، 1، ط الجزائر الثائرة: جوان غليسبي  )2(
  .77، ص 1981، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر، 2، طمذكرات الحاج أحمد باي وحمدان خوجة وبوضربة:محمد العربي الزبيري )3(
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 ــالمش"  ) 1(ياـب دـالحاج أحمل ـوف، ومن هناك راسـوادي سـاء بـكرة، والاحتمـبس د ـير أحم
باي تونس طالبا منه الرأفة برفاقه الذين اضطرم الظروف إلى اللجوء إليه، مع تقديم اعتذار  )2("اي ـاشا بـب

  . )3(عن عدم قدرته في ايء إليه

ي نحو فانتقلت مقاومة الحاج أحمد با، وبعد استيلاء المستعمر على الزيبان صارت المنطقة الجنوبية غير آمنة
أما بالنسـبة  . )4(1848الأوراس، وفي الأخير استسلم معلنا إاء مقاومته ضد الفرنسيين في شهر جوان عام 

 الصروفوهذا من خلال ما أكده صاحب كتاب ، لمقاومة الأمير عبد القادر فقد تمثل دور المنطقة في مؤازرته
يؤكد في مذكراته أن سلطته لم تبسط علـى  لكن الأمير  )5(ة سوفـة منتشرة بمنطقـالة الأميريـبأن العم
 ـوى أربعة مراكز لم تصلها بعد سلطتي وهي مـوليس س...«:المنطقة  ووادي  تـوقرت زاب وورقلـة و ـي

ا ـة وعاصمتهـراء الشرقيـوالصح" ان ـالزيب" ة ـة، وهي مقاطعـة الثانيـلكن المقاطع. )6(»...وفـس
انت ـا كـوف، كمـسوادي ع ـاعلا مـر تفـأكثهي ير، وـة الأمـابعة لسلطـانت تـكرة كـبس
 ـ ـوف، وتشهـرق ووادي سـك الشـن بايلـرابط بيـط الـل الخـتمث ة الـتي  ـد تحركـات المقاوم
كان أكثرهم على صلة له وأن الذين ولاهم الأمير خلفاء . ا سبق الذكرـي كماـد بـأحمالحاج ودها ـيق

السوافى، والذي استنجد بالأمير فأنجـده  " الطرود"وثيقة بسوف، ومنهم فرحات بن سعيد الذي كان حليف 
أن يجمع قواته وأن يزحف على بسكرة، وقد استقبله فرحات بن سـعيد  ) البركاني ( بأمر خليفته على المدية 

سبق نلاحـظ أن   من خلال ماو. )7(ا نحو الصحراءمبصدر رحب، وهاجما معا أحمد باي الذي فر من أمامه
ه وادي سوف التي كانت حاضرة بـدورها  ـا فيـاومتين بمـين المقـن هاتدا عـن بعيـوب لم يكـالجن

 ــزع الولاءات نتيجاوهذا انطلاقا من و، ا لواء المقاومةـع كل منهمـحين رف  ــة الصراع الق ن ـديم بي
  . ودـرود وسعـرشي طـع

                                            
 –، الجزائر، نوفمبر 90، العدد مجلة الثقافة، "ن من خلال ثلاث وثائق جزائرية معارك للحاج أحمد باي في جبال أولاد سلطا: " يحي بو عزيز )1(

 . 129 – 127، ص ص 1985ديسمبر، 
مسـامرات الظريـف بحسـن    : ينظر أبو عبد االله محمد بن عثمان السنوسي . )هـ 1271 – 1253( بين  ماوقد كانت فترة حكمه  )2(

 – 51، ص ص 1983، المقدمة، دار بوسلامة للطباعة والنشر والتوزيـع، تـونس،  1، ط 1، ج ، تحقيق وتعليق محمد الشاذلي النيفرالتعريف
  ) . 01هامش رقم ( . 26المرجع السابق،ص : ينظر علي غنابزية . )م 1855 – 1837( . 54

 . 129،ص "معارك للحاج أحمد باي في جبال أولاد سلطان من خلال ثلاث وثائق جزائرية : " يحي بو عزيز )3(
  . 50، ص ثورات الجزائر: يحي بو عزيز )4(
  . 230، ص السابقالمصدر :  إبراهيم العوامر )5(
ترجمة وتقديم وتعليق أبو القاسم سعد االله، الدار التونسية للنشر، تـونس، الشـركة   ، حياة الأمير عبد القادر الجزائري: شارل هنري تشرشل  )6(

 . 136ص ، 1974الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر، 
 . 164 – 163نفس المصدر، ص ص : شارل هنري تشرشل  )7(
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  :ظروف الاحتلال الفرنسي لوادي سوف ومراحله  - 2

، 1837عد سقوط بايلك الشرق عند سقوط مدينة قسنطينة سنة ، وهذا بحتمياإن التوسع الفرنسي كان 
وعلى إثرها بدأت فرنسا تفكر في مواصلة الزحف نحو الجنوب الشرقي والتوسع في أطراف الصحراء، ومنـها  
منطقة وادي سوف بالخصوص، وهذا لتوفر دوافع وعوامل عديدة منها اعتبارات استراتيجية وأخرى سياسـية  

   :ية يمكن حصرها في وثالثة أمنية وعسكر

الفرنسيين لعملية التوسع والاكتساح الكلي قصد بسط نفوذهم في بقية أجزاء الجزائر، علمـا أن   إعداد -
هذه العملية تعودوا على تسميتها بالاستكشاف لمعرفة هذا المحيط من الرمال الصفراء بواحاته الخضراء المتناثرة 

ثروات الصحراء الاقتصادية والبشرية مع القيام بدراسة اموعـات  هنا وهناك، فارتبط ذلك العامل باستغلال 
  . السكانية، وتقاليدها وعاداا وتاريخها السياسي والحضاري، والأحوال الاقتصادية والاجتماعية، والثقافية

منطقة عبور إلى تونس وطرابلس، وهو مجال مواصلات مفتـوح يسـهل   " وادي سوف " اعتبار إقليم  –
  . بمختلف أشكالها، ويوفر الأمن للحدود الجنوبية الشرقية في نظر المستعمر الفرنسي التنقلات

بروز فكرة إنجاز مشروع السكك الحديدية التي تربط أجزاء واسعة من صحراء الجزائر الشـرقية منـها    –
ـ والغربية بمناطق ودول إفريقية يصاحبها مد  رك في ظـروف  الطرق البرية، وأسلاك الهاتف لتسهيل سبل التح

  . )1(التوسعات العسكريةتخدم آمنة، 

، لإحداث تغيرات طبيعية مناخية للصـحراء،  )2(اهتمامات فرنسا بإيجاد مشروع بحر داخلي صحراوي  –
 ـ البحر الأبـيض  فكانت أحواض الجريد التونسي، وأحواض بسكرة ووادي سوف محل اهتمامهم، لربطها ب

  . ، ثم إلى البحر المتوسط)3(سعن طريق شط فجاج إلى خليج قاب المتوسط

مركزا هاما، لتقديم الدعم المادي والمعنوي للمقاومين ضد " وادي سوف " اعتبار مناطق الجنوب خاصة  –
وإثارة المقاومين الشعبيين والحكام المحليين في الصحراء مخاوف بايات . ذلك بتزويدهم بالمؤونة والرجالو فرنسا

سـلمان   توقرتوسلطان  ،1838ي سنة اعون لهم مثلما فعل الحاج أحمد بتونس تجاه فرنسا مع طلب يد ال

                                            
 . 65 – 64، ص 1999، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، في الملتقيات الوطنية والدولية مع تاريخ الجزائر: يحي بو عزيز )1(
)2(       G. Desire Vuillemin : " Les premiers projets du transaharien et l'Afrique du nord 1878 

–1881 ", Revue d'Histoire Maghrébine, N° 7 – 8, Tunis, Janvier 1977, p p 107 121.          
)3(          Jacques Valette : " Les projet de " Mer Intérieur " du colonel ROUDERE et la 

politique coloniale de la IIIe république ", Revue d'Histoire Maghrébine, N° 7 – 8, Tunis, 
Janvier 1977, p p 251 – 258.                                                                                                    
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  . )1(1853 الجلابي سنة

المساعي الحثيثة للفرنسيين في إطار الصراع مع القوى الأوروبية المتنافسة في السيطرة على تونس وليبيـا،   –
ية على مقربة من أي تحرك فكان هذا حافزا قويا من أجل احتلال الجنوب الجزائري حتى تكون القوات الفرنس

وانطلاقا من هذه العوامل والدوافع شرعت فرنسا في إنجاز . من حدود تلك البلدان، واستغلالها في وقت الحاجة
مخططاا الاستعمارية الاستيطانية في الجنوب الصحراوي تباعا لسياسة المراحل التي دامت أكثر من أربعين سنة 

  :يم سوف في المراحل التاريخية الهامة التالية والتي يمكن حصرها في ما يخص إقل

  ) :  1858 -1832( الرحلات الاستكشافية  -أ 

الحملات الاستكشافية هي المراحل الاستطلاعية التي كانت تقوم ا البلدان الغربية الاسـتعمارية وعلـى   
ومن هـذه الحمـلات   . يارأسها كل من بريطانيا وفرنسا من أجل بسط نفوذها على المناطق المستعمرة بإفريق

ة الجمعيـة  ي، الذي كتب مقالا في نشر"  HENRI BARTH) "هنري بارث ( الاستكشافية الغربية رحلة 
وواسع في الصحراء الإفريقية،  ،يحث فرنسا على العمل بسعي جبار 1865الجغرافية بباريس في شهر جانفي 

  . )2(حتى تستطيع أن تستحوذ على هذه المناطق وتربطها بالجزائر

وجعلـها  ، هذا ما شجع الفرنسيين على روح الاستكشاف، ودفع بفرنسا إلى السعي وراء تحقيق توسعاا
من أجل التصدي للتنافس الاستعماري الأوروبي وعلى رأسه بريطانيا تكثّف رحلاا الاستكشافية في الصحراء 

التي عرفت محطـات  " ي دوفيرييه هنر" خاصة في رحلة الشاب الهاوي ، م19خلال النصف الثاني من القرن 
، ثم التوجه إلى وادي سوف، ومنه 1860عديدة، وفي فترات متقطعة منها رحلته إلى بسكرة في أول فيفري 

القيام برحلة إلى التوارق " دوفيرييه " وبعد هذه الرحلة كلف الوالي العام للجزائر الرحالة  ،إلى الجريد التونسي
كما أن اهتمامات فرنسا كانـت  . )3(، ومنها إلى غدامس1860جوان  كانت وادي سوف أحد ممراته في

حاضرة من خلال مراسلات الجنرال ديفو، وقد جاءت هذه الاهتمامات بعد فشل مقاومة الزعاطشـة سـنة   
هـ الموافـق   1274رحب  25ومراسلة أهلي وادي سوف من خلال الرسالة المحررة يوم الثلاثاء  1849

إعلامكم به أنه ويليه . من المعظم ديفو لكافة ناس وادي سوف «: جاء فيها  ، وممام1858مارس  10لـ 
                                            

)1( عوضا  توقرتبن عمر سلطانا على  من أرملة عمه الشيخ عمر، والتي قتلت أبوه بالسم لوضع ابنها عبد الرحمان سلمان بن علي الكبير الذي فر
، مدونة الملتقى التاريخي الثالث لفترة حكم بني جلاب بوادي ريغ، "حقائق من تاريخ بني جلاب بوادي ريغ " : ينظر محمد الصغير دبابي  -.عنه

  . 44 - 42، ص ص 1999الجمعية التاريخية الوفاء للشهيد بتفرت، الآمال للطباعة، الوادي، 
، منشورات المتحف الوطني للمجاهد، الجزائر، )1911 - 1881(توسع الاستعمار الفرنسي في الجنوب الغربي الجزائري : ياسيإبراهيم م )2(

 . 49 – 48، ص ص 1996
  . 55 – 54نفس المرجع، ص : إبراهيم مياسي )3(
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منذ قدم سوف وأذعن لطاعة الدولة المنصورة الفرانسوية نزلت عليكم النعمة الجميلة والعافية فانقطعت من بين 
بموجـب  و هنا يذكّر الأهـالي  ـ، وه»  )1( ...واق لبيع تجارتكمـوانحلت لكم الأس. ..م الأفتانـدشرك
مع العلم أن . وان فرنسا من الأهاليـردين في قتل أعـعي وراء مساعدة المتمـا وعدم السـان لفرنسـالإذع

 1939هناك رحلات استكشافية كثيرة قامت ا السلطات المستعمرة انطلاقا من اللجنة العلمية الفرنسية منذ 
التجاريـة الـتي سـلكها العـرب في     والتي شملت علماء وضباط جيش انحصرت مهامها في دراسة الطرق 

  . )2(الصحراء

ليتأكد لفرنسـا   1844الأمر جليا حينما استطاعت القوات الفرنسية احتلال بسكرة سنة  حـأتضوقد 
رغبة الإطلاع أكثر على المسالك والطرق السهلة لعمليات التوغل، وعليها جاءت الرحلة الاستكشافية التي قام 

 ـ)3(1847عام  Marius GAREW" ماريوس قاري " و De Chourie" دي شوفارييه " ا  د ـ، وبع
بالقيام برحلة سرية نحو الجنـوب   )PRAX )4" براكس"أمرت وزارة الحربية والتجارة  1848عام؛ أي سنة 

الشرق  مجلةنشرت في "  وسوف توقرت "بعنوان  1848وأصدر دراسة عام  )5(فزار وادي ريغ ، الجزائري
في الجزء الرابع من نفس السنة ليقوم بنشر رحلة ثانية سنة "La Revue Est Algérienne "  الجزائري
افة إلى كتابه المتضمن معلومات هامة ساعدت ـ، بالإض" تجارة الجزائر مع مكة والسودان "بعنوان  1849

بالإضافة إلى ذلك نجد رحلة الباحـث الفرنسـي   . الجيوش الفرنسية على تحركاا نحو وادي سوف وغيرها
لاكتشاف الواحات التونسية والجزائرية، فقد مر عبر المنطقة  1850سنة  BERBRUGGER" بيربروجر"

، وقد ذكر فيرو أن أدريان )6(ثم انتقل منها إلى وادي سوف، إلى تونس وتجول في بلاد الجريد أهراسمن سوق 
نـوفمبر   28صل بتاريخ وف قبل احتلالها، وأنه حـبيربروجر هو أحد الجواسيس الفرنسيين الذين زاروا س

من أحد شيوخ طرود بكوينين على نسخة من تاريخ العدواني معلقا على ذلك بأنه مخطوط يتنـاول   1850
ل احتلال سوف؛ إذ ـوهكذا استمرت الرحلات ذات الطابع العسكري الاستطلاعي قبي. )7(ةـتاريخ المنطق

 ــه نحـواتج )8(من الفيض"  ROSE" " روز " لازم ا المـقدم إليه  ــو قم  ــار رفق وعة مـن  ـة مجم

                                            
 . 151 – 150، ص ص 2001، دار البعث، قسنطينة، بحوث تاريخية: احميدة عميراوي  )1(
 .35، ص 1996أفريل،–مارس، الجزائر، 113، عدد مجلة الثقافة، "المترجمون الجزائريون وإفريقية: "و القاسم سعد االله أب )2(
مدونة الملتقى التاريخي الثالـث  ، " 1854 – 1830من الاحتلال الفرنسي  توقورتمواقف شيوخ بني جلاب في : " عبد ايد بن نعيمة )3(

  . 123–122، ص ص 1999، الجمعية التاريخية الوفاء للشهيد بتفرت، الآمال للطباعة، الوادي، يغلفترة حكم بني جلاب بوادي ر
)4( André Voisin : Op cit, p 52.  
  . 123المرجع السابق، ص : عبد ايد بن نعيمة )5(
)6(André Voisin : Op cit, p 52.  
)7( L. Feraud : Le Sahara de Constantine et de Tunisie, Paris, 1868, p 659.  
  . تقع جنوب شرق بسكرة تابعة إداريا إلى زريبة الوادي )8(
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في متناول يد الجيش الفرنسي حينما  ةات وغيرها كثيرـوكانت هذه المعلوم، 1852في سنة  )1("وميةـالقُ"
 ـ 1855و 1854ا بين سـنتي  ـوف مـة وادي ريغ وسـل في منطقـتوغ  ادة الجنـرال ديفـو  ـبقي

"Devaux")2( .  

  :الغزو الفرنسي لسوف  -ب 

بل كانت ميدانا ملائما للثـائرين  الأطماع الاستعمارية الجزائري لم تكن في منأى عن مناطق الجنوب إن 
مـا   هـذا من الثوار المسلحين، عددا ملائما و مناخا، وخاصة الشريف محمد بن عبد االله الذي وجد المقاومين

ل في الأخير إلى واط إلى ورقلة ليصغاعده على توسيع إقليم نفوذه على مستوى عدة مدن وقرى ابتداء من الأس
على  سيطرةما أعاق سير جيوش المستعمر الفرنسي إلا بعد تطويق المناطق المتاخمة لها والوهذا وسوف،  توقرت

  . توقرتثم احتلال ، الأغواط وورقلة وتحييد وادي ميزاب

، مما دفـع بالفرنسـيين إلى   1852مات الشريف محمد بن عبد االله في أوائل عام وفالأغواط شهدت هج
إلى دخول الن من كة من شهر أكتوبر، غير أن الشريف بن عبد االله تمـبداي"  يبيليس" ادة ـسال جيش بقيإر

رة، ليستمر القتال على أشده منتهيا بمعركـة  ـن شهبساعدة المقاوم بن ناصر بم 1852 الأغواط في نوفمبر
ه على الانسحاب، فاسـتولى  وأعوانمحمد بن عبد االله أرغمت  )3(1852ديسمبر  04عنيفة بين الطرفين في 

. )5(واتخذوها قاعدة حربية لتوسعام نحو الجنوب ،ووضعوا حامية عسكرية دائمة )4(الفرنسيون على الأغواط
أفريـل   19في  الميـزابيين  ذا بموجب الاتفاق المـبرم مـع  ـ، وهاأما ميزاب فقد استطاع الفرنسيون تحييده

بن شهرة قد جند اعبد االله وصديقه  نللشريف محمد ب ماها ، في حين نجد ورقلة التي كانت موقعا)6(1853
مع المقـاومين في نقوسـة    اشتبكت، ف1853نوفمبر  03لها الفرنسيون قوات كبيرة قدمت من البيض في 

أمام ، ولم يبق )7(1853في أواخر عام  ينسيفرنوالرويسات، انتهت زيمة الشريف ورفاقه، تاركين ورقلة لل
 ـ تحإمارة بني جلاب القلعة الحصينة والدرع الواقي الذي  إلالفرنسيين حينئذ ا " وادي سـوف " هتمـي خلف

                                            
)1( ةالقُوما : ي المعجم الموسـوعي  : ينظر عبد الملك مرتاض –. "القُوم " في العامية الجزائرية، فيقال لهم  من يحملون السلاح ويركبون الخيليراد

 . 92 – 91، ص ص 1983، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، ) 1962 – 1954(لمصطلحات الثورة الجزائرية 
  . 44 – 43، ص ص " مقاومة الشريف بن عبد االله في الجنوب من خلال وثائق نادرة" : احميدة عميراوي  )2(
  . 38 – 37المرجع السابق، ص ص : علي غنابزية  )3(
  . 359 – 358، ص ص 1، ج الحركة الوطنية: أبو القاسم سعد االله  )4(
  . 576، ص 1933، دار الشرق القاهرة، 3، مج دائرة المعارف الإسلامية: إيفر . ج )5(
  . 360 – 359، ص ص 1، ج المرجع السابق ،الحركة الوطنية: أبو القاسم سعد االله  )6(
  . 127، ص ثورات الجزائر: يحي بو عزيز )7(
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اون عسلمان الجلابي رفض الت توقرتويعود هذا إلى كون حاكم . )1(ها الفرنسيون بجحافل من الجيوشرصاحف
مما دفع بن شهرة، اوفتح الباب أمام المقاومين خاصة الشريف محمد بن عبد االله و م1854الفرنسيين عام  عم

، ديفـو الجنـرال  ة منها جيش قدم من بوسعادة بقيادة يدقد تجمعت قوات عدف. توقرتإلى احتلال المستعمر 
 " PEIN" " بان"ذه القوات قوة بقيادة  تكما لحق ،)2(قدم بقوته من الأغواطالذي " Piry"والقائد بيري 
فالتقى هذا الجيش مع جـيش  ، )MARMIES ")3" يمرم"والثالثة بقيادة ، BARAI" باراي"والثانية بقيادة 

تلبية لنداء سلمان لهم، " وادي سوف"سلمان والشريف محمد بن عبد االله وصديقه، وجيش النجدة القادم من 
، ويرجـع  1854نـوفمبر   29يوم  )5(ببورخيص )4(لتحدث المعركة في نواحي المقارين في المكان المعروف

قـام   والـذي ، )6("كرباع صال" يدعى  أحد السوافى عسرتإلى اومين بالمقسارة وإلحاق الهزيمة الخالسبب في 
صاحب الصروف، فكان ذلك فرصة للفرنسـيين  ر ذلك كما يذكالمقاومون باستنفار أصحابه قبل أن يستعد 

 توقرتين إلى د االله مضطربسلمان الجلابي والشريف محمد بن ع لجأالهزيمة هذه أمام و. لفتك بقوات سلمانل
 وادي سوف، وفي يـوم  لىإ السوافىحصار شديد، في حين انسحب المقاومون  فيالمدينة  قعا، لتوالاعتصام 

التي دخلـها الجـيش    توقرتالشيخ سلمان والشريف محمد بن عبد االله كلا من غادر  1854ديسمبر  02
"  بني جـلاب  ةشيخم"ة يامعلنا  )7(ديفو قائد ناحية باتنة نرالبقيادة الج 1854ديسمبر  05الفرنسي يوم 

  . للاحتلالالقادمة  رحلةالم" وادي سوف"أكثر من أربعة قرون، فكانت  توقرتالتي دام حكمها ب

   :احتلال وادي سوف  -ج 

ض قواته بالمدينة من اجل عديفو بترك ب الجنرالقام  توقرتببعد احتلال الجيش الفرنسي لإمارة بني جلاب 
لكن ، )8(نحو وادي سوف الاتاهسعادة  وبو ،مة من باتنة والأغواطالحفاظ على الأمن، مواصلا بالقوات القاد

تخذ طريق الطيات القبلية، وهي موطن تانعدام الطرق المعبدة حال دون سهولة سير الجيش، مما جعل القوات 

                                            
  . 38المرجع السابق، ص : علي غنابزية  )1(
  . 128، ص ثورات الجزائر: عزيزيحي بو  )2(
)3( Mohamed Elkebir Miadi : Tableau Chronologique Des Histoires Des Rois De 

Touggourt Et Oued Righ, Correspondant du C.N.E.H, Alger, Octobre 1986, p 3.                
 -. 19، ص 1999، الآمال للطباعة، الـوادي،  توقورتالوفاء للشهيد ب ،منشورات جميعةالتعريف بوادي ريغ: عبد الحميد إبراهيم قادي  )4(

Souad Salami : Tougourt Espuise Historique, Les imprimeries du sud,Ouaregla,1998,p 
66.                                                                                                                                           

  . كلم 15وتبعد عنها بحوالي  توقورتتقع شمال : بورخيص  )5(
  . 248 – 247المصدر السابق، ص ص :  إبراهيم العوامر )6(
)7( André voisin : Op. cit, p 47. 
)8( Ibid, p 47.  
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دة من قرى ـ، وبعد تمهل قليل واصلت الطوابير الفرنسية طريقها حتى شارفت حدود أول بل)1(حأولاد الساي
ودخل ديفو في مفاوضات مع وجهاء المنطقة أمام الطابور الفرنسي،  الجيش ، فتوقف)2(تاغزوت دعىسوف ت

ديسـمبر   13في  وادي سـوف عندها دخلت القوات الفرنسية إلى بالاتفاق لتنتهي المفاوضات  ،العسكري
وطبيعة سـكان   من الجزائر، الأخرىعدم تكافؤ القوة بين الطرفين كباقي المناطق  ذكرالجدير بالو، 1854

حياة قبلية بدوية مع انعدام وحدة الصف نتيجة الصراعات القبلية، بالإضـافة إلى المشـاركة    ونيعيشالذين 
يوم ، ومنها انتقلت إلى عاصمة سوف الوادي، "كوينين"القوات نحو لتتقدم  ،المقاوم السوفي عرفهاالفاشلة التي 

، لتقوم بتنظيم الإقلـيم وضـبط   1854يسمبر د 22يوم  توقرتثم رجعت إلى ، )3(1854ديسمبر  14
بن فرحات بن سعيد ا" يابعلي "ديفو بتعيين  نرالشؤونه الإدارية بالاشتراك مع منطقة وادي سوف، فبادر الج

 توقرتعودة القوات الفرنسية ل لكن. )4(م1854ديسمبر  26وسوف باسم فرنسا منذ  توقرتعلى " قايد"
 ـادكان كافيا لجعل المنطقة محل صراع مرير ومقاومة متواصـلة  وادي سوف حامية عسكرية بدون ترك  ت م

في بدايـة   ، لم تتمكن السلطات الفرنسية من تثبيت وجودها على أهـل وادي سـوف إلا  )5(سنة 30قرابة 
  . الثمانينات عندما تفرغت لتلك المقاومات وإزاحة زعمائها

  :مقاومة الأهالي  -د 

ة صبحفلا في قهذا الأخير وسوف أقام  توقرتديفو علىنرال لج، وهيمنة ا1854سنة  توقرتبعد سقوط 
وادي ريـغ    قيادةفرحات بن سعيد برنوس تولىبن  يابعلي ل قدم حيث، 1854ديسمبر  26يوم  توقرت
كـل  علـى   القضـاء ده لإحكام السيطرة على وادي سوف قصد وديفو جه نرال، بينما كثف الج)6(وسوف
الجنرال ديفو رسائل عديدة  أرسلكما . التراب التونسيإلى وا ؤين الذين لجقاومة من طرف المقاومالم تمحاولا

بالإضـافة إلى  ، 1855ديسـمبر   12كالرسالة المؤرخة  سياسيالي االأهلتأثير على إلى سكان وادي سوف 
خليفة على كافـة وادي  " علي بن عمر بن سعيد " ه على شكل أمر عين بموجب 1855ديسمبر  25رسالة 

الجنرال ديفو قائمة إلى أن راسل كافة سكان وادي سـوف   ظل رقابةلت ،يابراف القايد علي سوف تحت إش
  د ـا على عرش أولاد أحمضالشيخ عون بن صنان، فار ول مقتلـح )7(1858ارس ـم 10الة يوم ـبرس

                                            
)1( C. Couvet : Notes, p 49.  
  . شمال الغربيكلم بال 13تبعد عن مدينة الوادي بـ  )2(
)3( André voisin : Op cit, 47.  
  . 40المرجع السابق، ص : علي غنابزية  )4(
)5( André voisin :Op cit, 47.  
  . 1998جانفي  15الخميس  ،، الجزائرجريدة الشعب، "الاحتلال الفرنسي لوادي سوف : " إبراهيم مياسي )6(
  . 151 – 150، ص ص بحوث تاريخية: دة عميراوي ينظر احمي – 1274رجب  25حررت يوم الثلاثاء  )7(
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نة ناصحا السكان بالعمل تحت إمـرة  ـرهي رجلا 20أخذ ـبر ـألف فرنك، وأم 20ا ـدرهقة ـضريب
  . )1(ايـب يعل

 ــينبكان ة ـالمنطقتحياه ت ـع الذي كانـضير أن الوـغ لحركـات  كـبير  ح ائ بحركية فاعلة ونج
د ـمحمو رةـبن شهاو ،)4(وبيـد بن علاق اليعقـومحم )3(ميـسي النعي ا حركةـهمن أهم )2(ينـالمقاوم

اركتـهما لثـورة أولاد   بوإعلان م ،ونسـمن ت الأخيريناومة عند عودة ـالمق تددتج وقد. د االلهـبن عبا
، توقـف  محمد بن عبد االلهبين أولاد سيدي الشيخ ووقع سوء تفاهم ما ، وعند 1864خ في ـالشي ديسي

 )6(رة يقـاوم  ـبن شهابقي  ، بينما)5(ليمكث ا سنوات عدة ،إلى تونس أـة، ثم التجـالأخير عن المقاوم
شـعانبة  المن المحاربين من طـرود سـوف و   264ذي جمع ل، ا)7(ران الشعنبيـبالتعاون مع الطيب بن عم

في ذلك فشل  هوات الفرنسية، لكنـلمناوشة الق 1864وب ورقلة في فيفري ـم في جنـوعسكر  السوافى
  . )8(لجأ إلى تونس كغيره من المقاومينلي

 ،بوادي سـوف الأمني استتباب الوضع  اخلالهلتفرض من ات الفرنسية تبحث عن سبل وهكذا ظلت القو
ات الأربع لسوف لتأمين وحماية القوافل والحفـاظ  ـة في الجهـراج للمراقبـد عدة أبـوا إلى تشييؤـفلج

اج قـدور في  ـبرج الح: ي ـراج هـوف، وهذه الأبـوس رتـتوقة بين ـالطرق الرئيسيبن ـعلى الأم
ايد شـيدا في  ـولي القـمرج ـبان وـرج الفرجـال، وبـة في الشمـة، وبرج بوشحمـالشرقي ةـالجه
ن ـة مـالمقاوم ددـع تجـرية لم تمنـات العسكـراءات والتحصينـن هذه الإجـلك. )9(ةـة الغربيـالجه
 ،وسـوف وتبسـة   ،رتـتوقة وـالح إلى ورقلـين صـدأ من عـرافي يبـال جغـر في مجـن لآخـحي
 ــاد هذه المقـونس، وقد قـة بتـد ونفطـلاد الجريـرق وبـن بالشريـونق  ــاومة بوش ي ـوشة ومح

  . ادرـد القـر عبـالدين بن الأمي

                                            
  . 49، ص " مقاومة الشريف محمد بن عبد االله ":احميدة عميراوي  )1(
  . 250المصدر السابق، ص :  إبراهيم العوامر )2(
مد ابن عبـد االله وبـن   سي النعيمي هو من أولاد سيدي الشيخ، اختلف مع أخيه سي حمزة الموالي للفرنسيين فانضم النعيمي إلى الشريف مح )3(

  . 127، ص ثورات الجزائر: ينظر يحي بو عزيز  –ناصر بن شهرة 
  . 250ص  ،الصروف: إبراهيم العوامر ينظر  –أولاد يعقوب المتمردين على السلطة التونسية عرش ثائر تونسي وهو زعيم : محمد بوعلاق  )4(
  . 128ص  ،ثورات الجزائر: يحي بو عزيز )5(
  . 179نفس المرجع، ص : يزيحي بو عز )6(
ينظر يحي بو  –، وارتبط بالثوار في زاوية نفطة الرحمانية 1868ثائرا كان يقطن وادي سوف لكنه هاجر إلى تونس عام : الطيب بن عمران  )7(

  . 179، ص ثورات الجزائر: عزيز 
)8( André voisin : Op.cit, p 48. 
)9( Ibid, pp 48 – 49.  
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   :مقاومة محمد التومي بوشوشة  -هـ 

الهيمنة  1871–1870 خلال سنتيبن ناصر بن شهرة اتنسيق الجهود مع محمد التومي بوشوشة استطاع 
عين صالح في ماي على ثم ، على المنيعة 1870في مارس بوشوشة ليستولي  ،على مناطق عديدة في الصحراء

وسوف، خاصة بعد انطلاق ثورة  توقرتو، )1(لتصل مقاومته ضواحي متليلي الميزابية وورقلة ،من نفس السنة
مساعدة ضـد   هملتقديمببوشوشة  اتصال جماعة من الشعانبة السوافى - :المقراني، ومن أهم العمليات بسوف 

  . )2(طالبين منه الإجهاز على عائلته وزمالته التي أودعها ببلدة قمار بوادي سوف بايظلم علي 

، إلا أن مساندة )4(مقاتل 900بقوة قدرت بـ  )3( 1871مارس  8هجوم بوشوشة على قمار يوم  –
  . ي وعياله فسلمت الزمالةازاوية التجانية بقمار قدمت الحماية لعائلة علي بـال

وتعين ، )5(في حاسي الناقة يابحينما كان علي  1871اي ـم 13في  توقرتبوشوشة على  لاءياست –
ة سـوف  ـووقوع منطق ياباية حتمية لحكم علي كان ذلك  توقرت وبعد سقوط، )6(شمال بن قوبي اغا بو

  . تحت حكم بوشوشة توقرتالتابعة ل

بن قانة باعتبارهم حسب ظنه ايا أولاد حاول الاحتجاج لدى المحاكم الفرنسية ببسكرة شاك يابلكن علي 
 الـبالإهمه ـاكم الفرنسي امـير أن الحـ، غتوقرتة وـزو ورقلـلى غـوشة عـوشـؤازرين لبـم

، وشةـوشـاومة بـل في مقـه فشـ، لكنتوقرتوجه إلى ـدالة، فتـديمه للعـه بتقووعدـير وتـوالتقص
 ـوغ ـاطعته وادي ريـما في مقلـمس )7(1871ة ـويليـج 13وم ـكرة يـد إلى بسوـعلي ة ـالمنطق

لة أولاد ـأديب قبيـت اولـحل ـذا بـوشة ـوشـتف بـولم يك، وفـا؛ أي وادي سـوبية لهـالجن
ا ـود جيشـرة يقـاصر بن شهـهم نـرسلا إليـم ياـبلي ـاند لعـبر مسـانت أكـري التي كـزك

 ــوشـار بـصضي حتى ـينق 1871جويلية  13وم ـد يـانبة، ولم يكـمن الشع كم في ـوشة المتح
  . )8(ةـة المختلفـوى الشعبيـالق رةازؤـبم توقرتة إلى ـوبية من نفطـراء الجنـالصح

                                            
  . 85، ص ات الجزائرثور: يحي بو عزيز )1(
  . 253المصدر السابق، ص :  إبراهيم العوامر )2(
)3( Louis Rinn : Histoire de l'insurrection de 1871 en Algérie, Alger, 1891, p 486.  
)4( André Voisin : Op cit, p 43.  
  . 187، ص ثورات الجزائر: يحي بو عزيز) 5(
)6( Louis Rinn : Op cit, p 488.  
  . 185، ص ثورات الجزائر: يحي بو عزيز )7(
)8( Louis Rinn : Op cit, p 612.  
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   : عبد القادر يرمقاومة محي الدين بن الأم -و 

، ليسـتقبل  1870في شهر أكتـوبر  من تونس بالجهة الشرقية  )1(ظهر محي الدين بن الأمير عبد القادر 
رسالة ائتي ، فاغتنم الفرصة ووجه ممن قبل الباي التونسي 1870نوفمبر  18تكريمه يوم  استقبالا حافلا مع

 ،)2(زائر يدعوهم فيها إلى تنظيم الصفوف والاستعداد لمحاربة العدو عند قدومه إليهم من تـونس إلى زعماء الج
 ،ئري فاتصـل بالمقـاومين  فغادر تونس إلى مالطا، ومنها توجه إلى طرابلس التي انطلق منها نحو الجنوب الجزا

، ومنها شرع محي الدين في )3(االله فاتجهوا جميعا إلى وادي سوف ةبن ناصر بن شهرة وإبراهيم بن هبا: ومنهم 
إبراهيم بن عبد االله مقدم القادرية بورقلة، وسلمان الجلابي  توقرتتنظيم كفاحه ليلتف حوله كل من سلطان 

بن الخليفة السابق للأمير عبد القادر اومحمد بن أحمد الصغير  ،اوةزنف إلى التجأومحمد العشابي البسكري الذي 
أولاد يعقوب والشيخ المبزوني مقدم زاوية الكاف الذي قدم لمحي الدين كاتبـا  زعيم علاق  بالزيبان، ومحمد بو

  . )5(طيب بن عمرانالوأولاد البطل الشعنبي السوفي  ،)4(لمساعدته في تحرير رسائله ونداءاته

ر العلاقة بينها وبـين  وتتوزاد ذلك في رج، ـهذه التحركات شعرت السلطة التونسية بشيء من الحام وأم
محـي الـدين   ومتابعــة  طلب من ولاته توقيف ي" محمد الصادق " جعل الباي ما  هـذاالسلطة الفرنسية، 

فدخل ، )6(ب الجزائريوسجنهم وإرسالهم إلى تونس، غير أن محي الدين تفطن للأمر ولجأ إلى الجنو، وجماعته
ثـورة   علادوعند ان. )7(1871في بداية  يابوسوف علي  توقرتخاصة حاكم  في صراع مع أعوان فرنسا

 ،التوجه نحو الـداخل في  اعترضته، لكن الصعوبات التي قرانيالمقراني حاول محي الدين التعاون والتنسيق مع الم
، غير أنه أخفق في الاستيلاء على تبسة، وعند 1871اي م 19إلى الجهة الشرقية فترل بنقرين في  جعله يتجه

وفرنسا رجعت القوات الفرنسية إلى الجزائر لقمع المقاومات الشـعبية الـتي   ) ألمانيا(اية الحرب بين بروسيا 
في شـهر جويليـة    افغادر البلاد فـارا إلى سـوري  ، فأدرك محي الدين أن المقاومة غير مجدية ،البلادب ظهرت

                                            
ثـورات  : ينظر يحي بو عزيـز   – 1870، وعاش مع والده في الجزائر والشام وفي عام 1837محي الدين ابن الأمير عبد القادر ولد سنة  )1(

بحـوث  ينظر عبد الجليل التميمـي   –. ستعمر الفرنسي وتجديد الجهادلمقاومة الم يالجزائرالجنوب قدم إلى تونس ومنها إلى . 185، ص الجزائر
، 1985، ديوان المطبوعات الجامعيـة، الجزائـر،   2، ط 1871 – 1816) ليبيا -المغرب  –تونس  –الجزائر (ووثائق في التاريخ المغربي 

  . 27ص 
  . 250، ص ثورات الجزائر: يحي بو عزيز )2(
  . 46المرجع السابق، ص : علي غنابزية  –. 29، ص جع لسابقالمر: عبد الجليل التميمي  )3(
  . 252ص ، 1986المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، ، من خلال الوثائق كفاح الجزائر: يحي بو عزيز )4(
لـوطني الثالـث   مدونة الملتقى ا، "من أبطال المقاومة الشعبية بالجنوب ) 1875 – 1850(ثورات بن ناصر بن شهرة  " : يحي بو عزيز )5(

  . 33، ص 1998ماي  25 – 23، الأغواط للمقاومة الشعبية للاحتلال الفرنسي بالجنوب
  . 31 – 30المرجع السابق، ص ص : عبد الجليل التميمي  )6(
  . 275، ص كفاح الجزائر: يحي بو عزيز )7(
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لإضافة إلى أـا  اتشارك في كل المقاومات السابقة بأشكال مختلفة، بوادي سوف  تهكذا ظلو. )1(1871
أولاد يعقوب زعيم محمد بن علاق ك، بل حتى المغاربة فحسبالملجأ الآمن للمقاومين ليس الجزائريين كانت 

لوالي علـي باشـا عـام    صراعه مع ا انتهى، الذي )2(لليبي غومة المحمودياالمعارض للسلطة التونسية، والثائر 
وادي سوف تقـدم الـدعم   وهذا لكون . فاحتضنته وادي سوف )3(الازام والتراجع إلى الجنوبب 1841

، حتى أن السـلطات  بالجزائر عبيةشمن ليبيا وتونس نحو المقاومات ال حللمقاومين، وهذا من خلال تمرير السلا
للأيالـة  بعـض التقـارير   إليه أشارت  ماحسب ا وهذ، )4(لسوافىلبيع السلاح على اليهود  شجعتالتونسية 
في عملية شراء  عحيث كانت قبيلة الشعانبة ذات نشاط واس، )5(السوافى ةدياقبتنقل قوافل السلاح  فيالتونسية 

  . )6(كالأسلحة، وتوفير الذخائر وجلبها من الجريد التونسي عبر سوف لتكون وقودا للمعار

متحررا نسبيا علـى السـلطة   قبل الاحتلال النهائي ظل ادي سوف و التي عرفهاورغم الظروف الحالكة 
تمثلـت  و يها،عل ضذريعة للانقضاإيجاد من تمكنت ونس ـالمستعمرة، لكن عندما بدأت فرنسا تفكر في ضم ت

لينتقموا في الشمال الغربي لتونس مع بعض الجزائريين " الخمير"هذه الذريعة في الصراع الذي حدث بين قبائل 
بجـيش قوامـه    ) 1881)7اية مارسفي بتونس، وهذا  يفرنساللتدخل لفكان ذلك كافيا رادهم، أف لأحد

 ـثم ما لب ،)8(لمحاصرة منطقة بني خمير اتجاهينلاختراق التراب التونسي في  جنديا 31816  ـث  تت أن أنزل
 يمـا  12 فرض الحماية على تـونس يـوم   تماتجهوا نحو العاصمة تونس، و )9(جندي في بتررت 8000
لمراقبة تحركات القبائل البدوية في الصـحراء   يثر هذه الاعتداءات كلف طابور عسكرإعلى و، )10(1881

                                            
  . 560، ص 1998مي، بيروت، ، دار الغرب الإسلا1، ط 5، ج تاريخ الجزائر الثقافي: أبو القاسم سعد االله  )1(
 ابن عون شيخ المحاميد، وبعد مـوت  ، وينتمي إلى قبيلة المحاميد الذي موطنهم الزاوية وصرمان بليبيا، وهو1795ولد عام : غومة المحمودي  )2(

رمانلية ببلاده،كمـا حـارب   ، وقد لجأ إلى سوف لأنه كان معارضا ومحاربا لحكام الأسرة الق1831عام المحمودي غومة ابنه خلفه الشيخ عون 
، ص ص 1975، دار العودة، بيروت، غومة المحمودي فارس الصحراء: ينظر عز الدين إسماعيل وآخرون  –بايات تونس من الأسرة الحسينية 

65 – 66 .  
  . 66نفس المرجع، ص : الدين إسماعيل وآخرون  عز )3(
)4( Louis Rinn : Op cit, 612.  
  . 29مرجع سابق، ص : عبد الجليل التميمي  )5(
الملتقى الوطني الأول حول قوافل ، )مخ ( حاضرة،  ،"ريب الأسلحة عبر الحدود للمقاومة الجزائرية لمحابر جيش الاحتلال " : يحي بو عزيز )6(

  . 4 – 2، ص ص 1999مارس  20 – 19، الوادي 1954التسليح لثورة أول نوفمبر 
، نقله عن الفرنسية وعلق عليه عبد الجليل التميمي، )1913 - 1981(التونسية والسياسة العثمانية المسألـة : ان تشايجي ـعبد الرحم )7(

  . 66، ص 1973، دار الكتب الشرقية، تونس، 1ط 
، الدار التونسية للنشر، تـونس،  4، ط خلاصة تاريخ تونس: حسن حسني عبد الوهاب  – 125نفس المرجع، ص : عبد الرحمان تشايجي  )8(

  . 213ص  ،1968
  . 213حسن حسني عبد الوهاب، المرجع السابق، ص  – 125المرجع السابق، ص : عبد الرحمان تشايجي  )9(
  . 214المرجع السابق، ص  :حسن حسني عبد الوهاب  - 130 – 125المرجع السابق، ص ص : عبد الرحمان تشايجي  )10(
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، وكانت قيادة هذا )1(والجنوب التونسي توقرتبين  صورةالمشكلة للخطر في الحدود، وهذا لمراقبة المناطق المح
 نحو ثم اتجه إلى تونس، مدة قصيرة الذي استقر بوادي سوف Lenoble"  لنوبل "لعقيد قد سلمت لالطابور 

نقـرين  باتـاه  قفل راجعا إلى الجزائر عن طريق قفصـة  الحماية تمام إه بعد لكنبالجريد،  وقفصة وتوزر نفطة
بوادي سـوف وعـدم    اتوعلى إثر هذه الأحداث وجدت فرنسا أنه من الضروري إيجاد محمي. )2(وخنشلة
، مشرفا عليه)Deporter )3" ديبورتر "الضابط  وعين ،ز بالدبيلةل مركشكِّ، فاإحكام القبضة عليه فيالتهاون 

تم تأسيس برج صغير للحراسة بقي ثابتا بالدبيلة، واستمر إلى سنة ثم . )4(أقام علاقات اتصال مع مركز نقرينف
 لكن المعلوم هو أن الإدارة الفرنسية بدأت عملية اسـتقرارها  ،)5(رغم تراجع عدد أفراده حين ذاك ،1887
 Forges" فورجس " د النقيب ـويع. )6(1882سنة  ذـمنة الإقليم ـعاصم واديـالوة في ـتثبت بق

ت للحاميـة  المثبJanin " جانين"ثاني حاكم عسكري لملحقة الوادي خلفا للضابط ) 1887 – 1886(
في شكل ون الأهلية، لها بالوادي قرب البناء الخاص بمكتب الشؤ تركز الدبيلة في المحلات التي أعدبمالفرنسيبة 

  . )7(ثكنة عسكرية بوسط مدينة الوادي مركز الإقليم

  :السياسة الاستعمارية تجاه المنطقة  - 3

إن طبيعة التواجد الاستعماري الفرنسي لم تختلف في سوف عن غيرها من المناطق الأخرى مـن التـراب   
شكل محميات تؤمن طرق المواصلات الوطني، خاصة الصحراء التي كانت دوما عبارة عن قواعد عسكرية في 

ولذا فإن السياسة المتبعة هي محاولة إبادة كل حركـة  . للقوافل التجارية من الشمال إلى الجنوب، ثم إلى إفريقيا
، ويعود هـذا إلى قـوة   1939إلى  1882تمردية قد يسعى إليها الأهالي، وهذا عبر الفترات التاريخية من 

 ،الوحـدة المقاومات الشعبية لانعدام استراتيجية خمة من جهة، وضعف قيادة المستعمر وقدراته العسكرية الض
، هذا ما جعل فرنسا تنتـهج سياسـة   من جهة أخرى بعدم جدوى الكفاح المسلحهـالي واقتناع غالبية الأ

 وعليه فإن فرنسا لم تكن صاحبة الفضل الكـبير في . استعمارية تتماشى والأوضاع السائدة بالجزائر المستعمرة

                                            
)1( D. Escard : Op cit, p 33.  
)2( André Voisin : Op. cit, p 49.  
المرجـع  : ينظر علي غنابزيـة   –ضابط ينتمي إلى المكتب العربي ببسكرة وتقدم نحو تونس وكان على اتصال بمصلحة الاستخبارات بالجريد  )3(

  . 53السابق، ص 
  . 53نفس المرجع، ص : علي غنابزية  )4(
)5( .50C. Couvet : Op cit, p   
)6( Gaid Zobidi Si Hocine : Histoire succinct de l'administration du souf dans les deux 

dernières siècle avant l'arrivée des français, 1952, Archives de direction des 
Modjahidines, El - Oued.                                                                                                           

)7( C. Couvet : Op cit, p 51.  
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تنظيم الشؤون العامة بوادي سوف بل كانت شؤون سوف أكثر تنظيما من طرف الجماعة التي يتم اختيـار  
قبل الاحتلال، كما كانت كل قرية تدار مـن طـرف كـبير     )1(أفرادها من الشيوخ الوجهاء لدى قبائلهم

للاجتماع الذي يعقد أو بروز قضايا هامة يسارع الوجهاء إلى الحضور عظيم ، وعند حـدوث أمر )2(الوجهاء
الذي ينظر في مختلف القضايا السياسـية أو  " مجلس الوجهاء"، وذا يشكلون )3(في مدينة الوادي مركز الإقليم

ليظل هذا النظام قائما إلى زمن الاحتلال الفرنسي للمنطقة، ليستبدل بنظام ، القضائية كالخصومات بين القبائل
في بعض الجوانب، ويختلف عليـه في   )4(كان معمول به في العهد العثماني وهو شبيه بما" الخلفاء "و" القياد " 

  . جوانب أخرى

  : أ التنظيم الإداري الاستعماري بوادي سوف 

  :وقد عرف النظام الإداري أثناء الاحتلال الفرنسي عدة تقسيمات هي كالآتي 

  : )  1873 – 1854( نظام القياد  -

، فجاء هذا بديلا عـن السـلطان،   1854سنة  توقرتمارة الجلابية باعتمد هذا النظام منذ الإطاحة بالإ
يعاونه نواب يدعون بالخلفاء  توقرتووادي سوف، ومقره في الغالب  توقرتحيث يعد فيه القايد حاكما على 

، وهو من صف بوعكاز، تولى المنصب )1871 – 1854(القايد علي بن فرحات بن سعيد : ومنهم  )5(
وسوف، وله خلفاء في وادي  توقرت، وكان مقر حكمه متنقلا بين 1854ذ ديسمبر وسوف من توقرتعلى 

  . )6(سوف ينصبون باتفاق مع السلطة الفرنسية 

وقد خلفه القايد العربي المملوك وهو إيطالي الجنسية اعتنق الإسلام وسمي بالعربي المملوك، حيث كان ضابطا 
، لكنـه لم  )7(1872ة العربية، فعين قايد على سوف سنة ايحية يحسن اللغـة الصبقرفـرنسي بـبالجيش الف

 ــد الجـو حميـداء، وهـد أعداءه الألـدى له أحـه فتصـلا لظلمـيدم طوي سـنة   )8(لهـامعي فقت

                                            
)1( Gaid Zobidi Si Hocine : Op. cit.  
)2(Le colonel Nollat : L'Algérie en 1882, Librairie Militaire, Paris, 1882, p 70.   
)3( André Voisin : Op. cit, p 44. 
، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر، الدار التونسية للنشـر،  2، تعريب محمد مزالي، ج تاريخ إفريقيا الشمالية: شارل أندري جوليان  )4(

  . 378 – 377، ص ص 1978تونس، 
  . 54، ص مجتمع وادي سوف : علي غنابزية  )5(
  . 248المصدر السابق، ص :  إبراهيم العوامر )6(
  . 62، ص " المترجمون الجزائريون" : أبو القاسم سعد االله  )7(
  . 259المصدر السابق، ص :  رإبراهيم العوام )8(
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، ليتـولى  )2(لمدة تسعة أشـهر  1874فيفري  24بن موسى في موسى ، وتولى من بعده محمد )1( 1873
، ولما نجـح في القـبض علـى    1872ان آغا على ورقلة منذ المنصب العابد بن محمد بن إدريس، حيث ك

، وكان خليفته هـو محمد بـن تـواتي،   1874سنة  )3(وسوف توقرتبوشوشة كافأته فرنسا بتوليته أمر 
اظم الاحتجاجـات ضده عـزل وابطـل نظـام القيـاد،    وعند تع. )4(ودامت ولايتـه سنتين وأربعة أشهر

أما الخلفاء الذين تولـوا قبـل   . إلى عهد الاستقلالليظلوا  )5(1884منذ فيما بعد تحول الخلفاء إلى قياد لي
  . )6(سي مسعود بن محمد من عرش المصاعبة وبلقاسم بعرة: هم  1884

  ) : 1885 – 1854( نظام الخلفاء والشيوخ  -

لافة أو بعد وفاة كخ توقرتإن الخليفة هو الذي يخلف القايد في تسيير شـؤون وادي سوف عند غيابه في 
بدأ العمل بنظام الشـيوخ،   1871بن موسى للقايد العربي المملوك عند وفاتـه، ومنذ موسى القايد محمد 

إلى عـام  على ذلـك  وهم ممثلو القبائل ويتبعون مباشرة للخلفاء الذين بدورهم يتبعون القياد، واستمر الحال 
وعند إنشـاء ملحقـة   . )7(شرة ببسكرة عندما تحول الشيوخ الثلاثة إلى خلفاء مستقلين مرتبطين مبا 1877

أصبح هؤلاء الخلفاء يتعاملون مباشرة مع السلطات الفرنسية بالملحقة وتحولـوا إلى   1885الوادي في جانفي 
قايـد   –. قايد قمار وغمرة –. قايد الدبيلة والبهيمة –. قايد قايد المصاعبة –. عشاشلأاقايد  –: قياد هم 

ودام هذا النظام حتى . )8(الزقمكمه سكان ورماس وتاغزوت وسيدي عون وأولاد سعود في كوينين وتحت ح
  . الاستقلال

   :تأسيس ملحقة الوادي  -

، ويعـد  )9(إن أول نواة لها وضعت في الدبيلة، وهذا منذ احتلال فرنسا لتونس لتنتقل في ما بعد إلى الوادي
كانت الملحقة تابعة لبسكرة بموجب ، و)10(أول حاكم لملحقة الوادي"  BLACHÉRE" " بلاشير"الضابط 

                                            
)1(Gaid Si Hocine Zobidi : 0p cit.   
 . 12، ص )مخ ( ، جمع وتحقيق علي غنابزية، الدر المصفى في تقاييد سيدي مصطفى: مصطفى سالمي  )2(
  . 260المصدر السابق، ص :  إبراهيم العوامر )3(
  . 12المصدر السابق، ص : مصطفى سالمي  )4(
)5( Gaid Zobidi Si Hocine : Op cit.  
  . 12المصدر السابق، ص : مصطفى سالمي  )6(
  . 55، ص مجتمع وادي سوف : علي غنابزية  )7(
)8( André Voisin : Op cit, p 05.  
)9( D . Escards : Op cit, p 33.  
)10( C . Cauvet : Op cit, p 50.  
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بموجب قـرار إداري في   توقرتاء دائرة ـ، لكن عند إنش1885جانفي  17رار الحكومي الصادر في ـالق
  .)1(توقرتملحقة الوادي وصارت تابعة ائيا لدائرة لها حولت  1893جانفي  01

  : القضاء في وادي سوف منذ الاحتلال  -ب 

أواخر العهد العثماني،  زائرالاحتلال هو نفسه النظام الذي كان سائدا في الجإن طبيعة القضاء بسوف قبل 
، كما نجد أن نفـوذ شـيوخ   )2(حيث كان الفقهاء وأهل العلم يفصلون في القضايا الهامة والتراعات المختلفة

في الأمر علمـاء  التراع يستفتى  ، كان له دور في القضاء وعند استحالة فض)3(القبائل والمرابطين، وأهل الرأي
، وهو على شكــل  "الميعاد " فيحكم فيها ، أما المسائل العظمى الخاصة بالجنايات والقتل. من خارج المنطقة

مجلس قضائي يختار أفراده من بين أعيان ووجهاء القرى والقبائل فيصدرون الأحكام المختلفة من دفع دية الميت 
لعمل بالمحاكم الرسمية النظامية فقد بدأ العمـل بـه منـذ أوائـل     أما ا. )4(أو المقتول إلى تنفيذ حكم الإعدام

، أما محكمة )5(1851الخمسينيات حسب تاريخ سجلات المحاكم الشرعية بسوف، وأولها محكمة الوادي منذ 
م، بعد الاحـتلال الفرنسـي   1864/ هـ 1281فترة الشيخ القاضي أحمد دغمان في قمار، فقد ظهرت 

وسيدي  ،محكمة في كوينين خاصة بأولاد سعود وهم سكان كوينين وورماس 1873، لتنشأ سنة )6(للمنطقة
غير أن المحكمة أوقف العمل ا وضـمت إلى محكمـة   ، )7(، وهذا حسب السجلات المطلع عليهاالزقمعون و

  . )8(1921الوادي سنة 

سـتوى الثقـافي،   ويشترط فيهما الم) باش عدل(القاضي ونائبه : وتتكون المحكمة الشرعية من عناصر هم 
أما العدول وعددهم اثنان وهم بمثابة الشهود على إجـراءات  . )9(ويؤهلون لهذه الوظائف بعد امتحان خاص

أما شروط توظيفهما زيادة عن المسـتوى  . )10(وأعمال القاضي سواء في الأحكام أو توثيق العقود بين الناس

                                            
)1( Ibid, p 51.  
  . 127، ص الفوائد المنثورة: محمد الطاهر التليلي  )2(
  .23المرجع السابق، ص : ناصر الدين سعيدوني  )3(
  . 57المرجع السابق، ص : علي غنابزية  )4(
  . ، مكتب التوثيق للسيد عبد المالك رزاق بعرة، موثق بالوادي)1851(سجل المحكمة الشرعية بالوادي  )5(
  . 27، ص الفوائد المنثورة: محمد الطاهر التليلي  )6(
  . ، مكتب التوثيق للسيد عبد المالك رزاق بعرة، موثق بالوادي)1873(مة الشرعية بكوينين سجل المحك )7(
  . م2003ديسمبر  15/ هـ  1424شوال  21مع السيد العربي مصباحي كاتب ضبط بمحكمة الوادي متقاعد يوم  لقاء )8(
 ـ: دني ـمـق الـد توفـأحم )9(  ــكت  ـ2، ط زائرـاب الج  ـ ـ، نش  ـليـر دار الكتـاب، الب  –. 323، ص 1963زائر، ـدة، الج

Gouvernement Général de L’ALGÉRIE : LES TERRITOIRES DU SUD DE L’ALGÉRIE 
(L’ORGANISATION JUDICIAIRE), Imprimerie Algérienne, Alger, 1930, p 06.                      

  . 42، ص 1993زائرية دحلب، الجزائر، ، المطبعة الج1، ج المحامات في الجزائر: مولاي ملياني بغدادي  )10(
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 شاوش يساعد القاضي في أثناء عمله ويقوم بتسـجيل  ، بالإضافة إلى)1(العلمي، فينبغي أن يكونا حسنا السيرة
كل ما يدور في الجلسة كما يحضر مع القاضي في كل جلسة يعقدها للسهر على الانضباط في قاعة الحكـم  

ويعد رئيس الملحقة بمثابة القاضي الذي يرتبط أساسا بمحكمة باتنة بموجب . ويستدعي المتحاكيمن للجلسات
، وكذلك الشأن بالنسبة لضباط الشؤون الأهلية بالملحقة الذين يساعدون وكيل )2(1887جويلية  30قرار 

  .)3(الجمهورية بباتنة

وعلى هذا الأساس فإن القضايا الهامة والخطيرة تحول إلى محكمة باتنة، غير أن الدراسات الفرنسية تشـيد  
، وفي هذه القضايا بالـذات كـان   بانحصار القضايا في التراعات حول الأراضي بين الأهالي، وهي أيضا قليلة

 )4(الحكام العسكريون يستعينون بالفلاحين الكبار الذين يعدون بمثابة خبراء ذه القضايا من أبنـاء الجهـة   
فكان الاعتماد عليهم كبيرا من طـرف  ، )5("الجرة " يضاف لها قضايا السرقة التي يكون لفراسة الخبراء معرفة 

أمـا علـى   . فهم في مهام تتبع الخارجين عن القانون بالإضافة إلى المهام السابقةلتوظي، )6(السلطات الفرنسية
سـنة  1854 منذنظام القياد والخلفاء والشيوخ  حاولت السلطات الفرنسية سنفقد مستوى الوضع الإداري 

 نظـيم لتبـدأ في ت ، ا الإدارة العسكرية الفرنسية تقرتحينما أنشأت ملحقة الوادي، واس 1885 غايةإلى 
فترفع إلى محكمة باتنة المدنية لخطورا، لكن ما شوهد هـو قلـة   ، أما القضايا الهامة. شؤون السكان الإدارية

القضايا وبساطتها، فكان لهذا الوضع السياسي الجديد آثار سلبية وأخرى إيجابية أثرت على النشاط الاقتصادي 
بالزراعة والصناعة والتجارة الخارجية، في ظل تنمية والاجتماعي، ودفعت السكان للحركة الحثيثة والانشغال 

  .ه إلى مستوى أكثر تطورا وازدهارااتمع وترقيت

وخلاصة القول أن السياسة الاستعمارية منذ الاحتلال عمدت إلى اخضاع الأهالي عن طريق القـوة إمـا   
لي من أن يواكبوا مسيرة الكفاح الوطني، بالتشريد أو القتل، أو العقوبات المادية المتنوعة، لكن هذا لم يمنع الأها
  . وذلك من خلال مساندة المقاومين عبر مراحل المقاومة الوطنية المسلحة

                                            
  . 223المصدر السابق، ص : أحمد توفيق المدني  )1(
)2( Commissariat Général du Centenaire : Op cit, p 05.  
  . 58المرجع السابق، ص : علي غنابزية  )3(
)4( C. Cauvet : Op cit, p 53. 
ثر أسنان الشخص على قشرة البطيخ الأخضر، حيث يستطيع الخبير تحديد الشخص من خلال هي معرفة أثر الأقدام على الرمال، أو أ: الجرة  )5(

طول قامته، وحالته من حيث الاعوجاج والبدانة، وزمن حدوث السرقة أهو بالليل أم بالنهار أو قبل الزوال ويسمى : أقدامه وبعض أوصافه مثل 
هـو   –أي الجرة  –، وقيل أن أول من عرف الأثر )6هامش ( 58، ص ي سوف مجتمع واد: ينظر علي غنابزية  –. صاحب التقفي بالقصاص

  . 17المصدر لسابق، ص : ينظر مصطفى سالمي  –أحمد العياط جد العيايطة بالبهيمة وقيل قبل ذلك 
  . 143المصدر السابق، ص :  إبراهيم العوامر )6(
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  : الوضع الاقتصادي والاجتماعي  –ثانيا 

   :ع الاقتصادي وضال – 1

 عن غيره من الأقـاليم  يختلفعله يجبمناخ وظروف طبيعية جد صعبة يتميز إقليم سوف إقليم صحراوي إن 
ومتطلبات الفرد هي الأخرى بسيطة تتمثل ، لارتباطه بالطبيعة ان واقعه المعاشي يعد بسيطكالأخرى بالجزائر، ل

في الأخير تحقيق الاكتفاء الذاتي وفق الإمكانيات المتوفرة، وفي إطـار   هفي الضروريات من الغذاء والكساء هدف
وهذا النشاط الاقتصادي في أساسه يتمحور حـول  . صادياالجهود المبذولة والطاقة المستنفذة لتنمية اتمع اقت

، الرعـي والزراعـة  :أنشطة معهودة يمارسها الفرد السوفي كباقي الأفراد من اتمع الجزائري الريفي وهـي  
  . والصناعة الحرفية والتجارة

   :الرعي  -أ 

بطبعه الصحراوي  سوفيال، وزائريالج اتمعغالبية د عليه ، وهي نتاج تعاقب زمني تعورثةالرعي وظيفة متوا
أن تعداد السكان  1931ة، حيث قدر في إحصائية لسنة إلى الرعي لما تدره هذه المهنة من فوائد جمميالا كان 

ساهم  ماهذا . )2(ل، يتوزعون إلى نصف مستقر والنصف الآخر رح)1(ساكنا 67891قد بلغ بوادي سوف 
وفـق سـنوات   بوادي سوف ت نجد الإبل، والتي قدرت أعدادها في تنشيط حركة الرعي، ومن أهم الحيوانا

  . متعددة كالآتي

  : 1939 – 1915 تطور عدد الإبلجدول 
  1939  1936  1933  1930  1925  1921  1915  السنة

  )5(7145  8440  8446  )4(8188  8826  9587  )3(8610  عدد الرؤوس

                                            
)1(  Le Souf : Rapport Sommaire sur L'évolution du la situation économique   

commerciale et touristique d'El-Oued Souf, Archive de la direction des Moudjahidines 
d'El-Oued, p 01.                                                                                                                        

)2( Ibid , p 01.  
)3( M. CH Lutaud : Situation générale des territoires du sud de l'Algérie pendant les 

années 1914 et 1915 , Imprimerie – libraire -Éditeur, Alger, 1916, p 55.                                 
)4(    Le capitaine Kariaud : Tableau des élevages en 1921 à 1930 de l'annexe d'El-

Oued, le 19 Mars 1931, Archive de la direction des Moudjahidines d'El-Oued .                     
)5(   Le capitaine Ferry:Rapport sommaire sur L'évolution de La Situation Economique 

ou point de vue agriculture et élevage dans l'annexe d'El-Oued pour le période de 
1930 à 1947, Mars 1946, Archive de la direction des Moudjahidines d'El-Oued, p 04.           
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الزيادة والنقصان حسب الظروف الطبيعية يوضح مدى تطور تربية الإبل وفق نمو يتراوح بين  دولالجهذا 
في هذه الثورة، مع العلم أن هذه الحيوانات ترعى في مساحات واسعة، ولا تربى في اسطبلات محددة  ةمالمتحكّ

، فرض على قبائل الأهالي اعتماد التوشيم على أفخاذها فنجد في الجمل الواحد أكثر من وشـم ما اال، هذا 
  . )1(للعائلة المالكة، وهذا مثل ما يوضحه أحمد نجاح ثالثلقبيلة، ول روآخحيث يخصص وشم للعرش 

استعمالها الواسع في عملية المبادلات التجارية بالإضافة إلى  هيالأساسية التي تقوم ا هذه الثروة والوظيفة 
 ااهتمام انيعرفوهما م والماعز الغنفتتمثل في أما الثروة الثانية . والاستفادة من ألباا وأوبارهااستغلالها في الغذاء 

من طرف الرعاة، لكن هذه الحيوانات يسهل التحكم فيها من خلال إسطبلات واسعة، أو عن طريـق   يدامتزا
 بـوادي سـوف   رؤوس الغنم والماعزيوضح عدد  اليالت دولالرعي المتحكم فيه في إطار حركة العشابة، والج

)1915– 1930(:   

  :  1930 – 1915 بوادي سوف الماعزتطور عدد رؤوس الغنم و جدول

  )3(1930  1929  1928  1926  1924  1921  )2(1915  السنة

  36233  34888  34264  45127  43914  43492  33808  الغنم

  46263  45389  45337  51495  48853  49239  40147  الماعز

باستمرار تتطور فهي ، هذين النوعين من الحيواناتفي ، الزيادة والارتفاعالسابق  دولمن خلال الجلاحظ ن
لاسـتفادة مـن   لاستغلالها كمورد حيواني للغذاء أو  يتمثروة وهي ، ةالرعا تإمكانياو وفق الظروف الطبيعية

على يعتمد ، حيث ةالرعابعه يلاحظ على الرعي هو الطابع التقليدي الذي يتما لكن . صوفها وأشعارها وألباا
  . لطابع البدوينتيجة طغيان االوسائل البسيطة التقليدية 

   :الزراعة  -ب 

في أساسها تعتمد الوسائل البسيطة  هيو إن للزراعة دور في اتمع السوفي لما تمثله من أهمية في حياة الفرد،
بيئته، ومحاولة توظيفها وفق آليات متعددة، والزراعة الهامة في  قدرة تكيف الفلاح السوفي مع مدىالتقليدية، و

   :وادي سوف هي 

                                            
)1( Ahmed Nadjah : Op cit, p p 151 – 155. 
)2( .M . CH. Lutaud : Op cit, 55 
)3( C . Kariaud : Op cit.  
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وهذا للقيمة الغذائية وما توفره النخيل من غلال عديدة تحقق للكثير مـن السـوافى الحيـاة    النخيل  زراعة
  : وهذا من خلال، وقد عرفت غراسة النخيل بوادي سوف منذ الاحتلال تزايدا مستمرا. الكريمة

  :  ) 1930 – 1883( النخيل بوادي سوف  تطور عدد جدول

  )5(1930  )4(1915  )3(1909  )2(1883  )1(1860  السنة

  336120  298675  365198   154000   60000  عدد النخيل

يلاحظ التزايد المستمر في النخيل نتيجة الاهتمام بغراستها وتشجيع المعمر لـذلك   دولومن خلال هذا الج
انت لهـا  التي تصدّّّّّّر إلى فرنسا، والتي ك" دقلة نور " قصد تصدير التمور باعتبارها موردا زراعيا هاما خاصة 

أما . )6(الأهمية البالغة، كما يحتل هذا النوع من التمر المرتبة الأولى من حيث النوعية بين نخيل الجزائر بأسرها 
، )7(المحصول الثاني ذو الأهمية البالغة هو التبغ، حيث يعد الزراعة الفعلية الثانية لدى اتمع السوفي بعد النخيل

، حيث جلب أهل قمـار  )8(هي قمار، وهذا في اية القرن الثامن عشروأول منطقة بدأت زراعته في سوف 
، وينتج مرتين في السنة حـتى كانـت   1885، ليتعدى حدود سوف منذ )9(بذوره من نواحي باجة التونسية

بـ  1910وقد قدر الإنتاج من التبغ بوادي سوف سنة  ،)10(قمار لزمن طويل مهد زراعته والمنتج الوحيد له
  . )12(قنطار 1333إلى  1939ليصل سنة ، )11(غألف ك 150

                                            
)1( C . Cauvet :Notes, p 97.  
، نصر، مؤسسة سـجل العـرب، القـاهرة   ، ترجمة جمال الدناصوري، مراجعة شكري الصحراء الكبرى: رون ريمون في )2(

  . 105، ص 1967
)3(     M . CH. Lutaud : Situation générale des territoires de sud de l'Algérie pendant 

                                          .    1911, p 82Alger,  eur,ditÉ – Imprimerie libraire ,l'année 1910  
)4(M . CH. Lutaud : Situation générale des territoires de sue de l'Algérie pendant 

l'année 1916 , Op. Cit, p 55.                                                                                                     
)5( C. Kariaud : Op cit, .  
)6( Pierre Munier : Le palmier Dattier, Maison neuvre, Paris, 1973, p 51.  
)7(Ahmed Nadjah : Op. cit, p 74.   
)8( André Voisin : Op. cit, p 156.  
، مرقونة، ص 1958، 02لوادي، عدد عن المكتب الفرنسي الخامس، با) العربية –الفرنسية (، جريدة تصدر باللغتين صوت وادي سوف )9(

10 .  
)10( . Op cit, p 156 André Voisin : 
)11(  M . CH. Lutaud : Situation générale des territoires du sud de l'Algérie pendant 

l'année 1910, Op. Cit, p 84.                                                                                                    
)12( C. Ferry : Op. cit, p 03.  
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أما المحاصيل الغذائية فهي قليلة لا تزيد عن حاجة السكان المحليين، ويقوم الفلاحون باستصلاح أماكن قرب 
، فيكـون في  ²م80إلى  50، أو الفلاحة أو الجنان، وهي مساحات تتراوح ما بـين  )1(النخيل تدعى الحرث

، وهذه المساحة ينبغي أن تتوفر على عـدة متطلبـات   )2(من الجريد) سياج(ب ناحية من الغوط ويسيج بزر
  . )6(والميزاب ،)5(والسواقي، )4(، والماجن)3(البئر، والخطارة: ضرورية لخدمة وتسهيل الزراعة وهي 

ث وهكذا يستطيع الفلاح السوفي ممارسة الزراعة ولو بعد مشقة وعناء دائمين تتطلبهم رعاية الغواطين والحر
من سقي وتوضيب ورعاية، إلا أن توفير احتياجاته الضرورية من الغذاء متوفرة يوميا، حيث يتم جني الخضـر  

لتستعمل في حينها، ولا تنقطع هذه الخضر من الحرث، وكل موسم له محاصيله الخاصة، وذا  الطازجة الجيدة،
مح والشعير فإن المنطقة عاجزة على زراعتـهما،  أما الق. يكون للعائلة السوفية اكتفاء ذاتيا من الخضر الموسمية

  . هذا ما يجعل عملية استيرادهما أساسية

  :الصناعة  -ج 

تعد الصناعة بوادي سوف صناعة تقليدية، فهي أشبه بالحرف من الصناعة، لكنها مع هذا حاولت بمـرور  
الخبرات المكتسبة لتتعـدى  الزمن أن تلبي احتياجات الأهالي، فإن هذه الصناعات أخذت تتطور وتستفيد من 

حدود وادي سوف، غير أن ما كانت تقدمه من دور في الحياة الاقتصادية والاجتماعية كان دورا هاما، مع أن 
  . المواد الأولية هي في الأساس من النخلة، باعتبارها النبات الأساسي، وحيواناا وصخورها

ت، ومواد البناء، ومن أصواف الأغنام وأشعار الماعز، فمن خوص النخيل تصنع مختلف الأواني المترلية والآلا
كما يتم دبغ الجلود حتى تجهز للاستغلال في . ووبر الإبل يتم نسيج الملابس والأفرشة، وإعداد الخيام والأكياس

ية فهي أساس الجبس الذي يعتبر المادة الأساس ،)التافزة(مختلف الصناعات الجلدية الجميلة، أما الحجارة الباطنية 

                                            
، دار الثقافة الـوادي  مدونة الندوة الفكرية الثامنة الأمين العمودي، "النخيل ثقافيا واقتصاديا في حياة أهل سوف " : علي بوصبيع العايش  )1(

  .16، ص 1995ماي،  30 – 28أيام 
)2( .André Voisin : Op. cit, p 148 
 الخطارة آلة ثلاثية الأطراف تقام حول البئر وتتكون من ركيزتين من جذع النخلة، ولها عمود متحرك ممدود بين الركيزتين تربط في مؤخرتـه  )3(

، ويشد بحبل متوسط الطول مصـنوع  "العمورة"حجرة ثقيلة تساعد على رفع الطرف الثاني الذي يعلق به الدلو المصنوع من سعف النخيل يدعى 
  .ن ليف النخيلم
  .حوض من جبس يكون ملاصقا للبئر وبه فتحات تتصل بالسواقي: الماجن  )4(
هي مجاري مائية تتصل بالماجن والميزاب، وتعد من الجبس فتكون فوق الرمال طبقة جبسية رقيقة تمنع تسرب الماء وتحـافظ عليـه،   : السواقي  )5(

  . وتساعده على الوصول لسقي النباتات
حوض من الرمل تكون جوانبه مرتفعة بعض السنتمترات وبداخله تزرع مختلف أنواع الخضر ويكون غالبـا مسـتطيل الشـكل،    : ب الميزا )6(

  . ويتصل بالسواقي عن طريق فتحة



 50

  . لتشييد المباني والمنشآت العمرانية

   :التجارة وطرق المواصلات  -د 

  : التجارة  – *

تعد التجارة نشاطا هاما بالنسبة للفرد السوفي، حيث نجده يمارسها في أبسط أشكالها؛ لأا ترتبط ارتباطـا  
سوق من الغيطان كل من التمور وهذا بدءا من الفلاح الذي يحمل إلى ال. وثيقا بحياته الاقتصادية والاجتماعية

والمزروعات المعاشية الزائدة عن احتياجاته، كما يحمل الفرد السوفي من بيته المنسوجات المنتجة مـن طـرف   
  :والتجارة بسوف نوعان. نسوته، فكانت هذه الأشياء تلقى رواجا كبيرا في الأسواق المحلية والخارجية

   :لية المحتجارة ال –

ة نشيطة ودائمة وهذا حسب ما جاء في الكثير من التقارير الفرنسية، حيث نجد سـوق  إن الحركة التجاري
، وهذا يدل على الحيوية الهامة التي كانت تمثلها وادي سوف، فهي تعـد  )1(المواشي يعقد طوال أيام الأسبوع

  . )2(أكبر سوق تجاري يؤمه التجار من مختلف الواحات والبلدان

التمور وهي عادة ما تكثـر في  : الأسواق خاصة في سوق الوادي المركزي نجد أما السلع الأكثر رواجا في
التي " دقلة نور " ، ومن أهم منتوجاا نجد )3(غير أن أسعارها تتحكم فيها الظروف في كل عام، فصل الخريف

كما يباع التبغ حيث يرتب بعـد التمـر مـن حيـث الأهميـة      . تصدر إلى الشمال والخارج خاصة فرنسا
  . )4(قتصاديةالا

يباع الصوف المستخلص من الخرفان التي تربى و ونجد اللحوم متنوعة حيث يباع لحم العنم والماعز والإبل،
فهو كثير الاستهلاك، حيث ينتج محليا مـن  ، "السمن " والدهان  )5(بالمنطقة، غير أنه لا يحقق الاكتفاء الذاتي 
فيباع في سوق كوينين غير أنه أخذ في التراجع " الحولي " ا الحايك أم. خلال ثروة الحيوانات المتمثلة في الماشية

                                            
)1(           M . CH. Lutaud : Situation générale des territoires du sud de l'Algérie 

pendant l'année 1913, Imprimerie – libraire - Éditeur, Alger, 1914, p 61.                             
  . 154،ص 1984،،المؤسسة الوطنية للكتاب،الجزائر2،ط)1830-1792(ة الخارجية للشرق الجزائري التجار:محمد العربي الزبيري )2(
  . 79المرجع السابق، ص : علي غنابزية  )3(
)4( Ahmed Nadjah : Op. cit, p p 60 - 74. 
)5( C.Cauvet : Notes, p 83.  
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  .)1(نتيجة تفضيل الأهالي للألبسة الأخرى بالإضافة إلى المنافسة بسبب رواج صناعته في كل من تونس وفرنسا

ل، ـرق القوافـار أو من طـرب من الآبـا البدو بالقـة يلتقطهـوالجل. والحطب )2(ةـا نجد الجلـكم
در حمل الجلـة  ـ، ويق)4(ولـاع على شكل حمـ، أما الحطب فيب)3(واريـرارات أو الشـاع في الغـفتب

الوبة خاصة من الواحات " الفسائل " يباع الحشان وهو صغـار النخل و. )5(مابين ثلاثة إلى أربعة فرنكات
  . )6(ن الجريد التونسيالمالحة بوادي ريغ وورقلة لنموها الجيد في رمال سوف، كما تجلب أعداد قليلة م

 ـ ـر والفـا الخضـواعها، أمـإلى جانب هذا كله تباع الحيوانات بمختلف أنو ة ذات ـواكه فهـي محلي
زا ـوق مركـذا كانت السـهك. )8(اء الذاتيـزيد على الاكتفـا قليلة لا تـ، غير أ)7(لاك يوميـاسته
  . لي أو قصد التصدير إلى الخارجلب إليه البضائع المختلفة من أجل الاستهلاك المحـويا تجـحي

  : التجارة الخارجية  –

كالزرابي، فهي مشهورة في  )9(لمنسوجات وتتمثل هذه التجارة في عمليات مقايضة الحبوب بتمر الغرس أو
، كما أـا  )10(حيث إن زبائنها في المنطقة هم السياح وضباط الشؤون الأهلية، سوف، وقد أعدت للتصدير

د القمح والشعير العنصرين الأساسيين من مشتريات السوق لأنه ـويع. )11(تكاريين معمرينتباع من طف اح
 – 1930(خـلال سـنوات    للمنطقة استيرادهاالآتي يوضح  دولوالج ،)12(من الأغذية الأساسية بالمنطقة

1939 :(  

                                            
)1( M . CH. Lutaud : Situation générale des territoires du sud de l'Algérie pendant les 

années 1907 et 1908, Imprimerie – libraire - Éditeur, Alger, 1909, p 58.                           
  . في تغذية النخيل بعد عملية عزقها، هي من أهم المواد العضوية الصالحة لتلك العملية وهي فضلات الإبل تستغل: الجلة  )2(
)3( André Voisin : Op. cit, p p 149. – 159. – C . Cauvet : Notes, p 85.  
)4( C . I . Bataillon : Op. cit, p 98.  
، 108 – 107، العـدد  مجلـة الثقافـة  ، " 1903ة الغدامسية سنة مهمة موتيلانسكي في سوف لدراسة اللهج" : أبو القاسم سعد االله  )5(

  . 104، ص 1995أفريل  –الجزائر، مارس 
)6(C. Cauvet : La culture, p p 36 – 37.   
)7( M . CH. Lutaud : Année 1909, Op. cit, p 92.  
)8( Ahmed Nadjah : Op. cit, p 79.  
)9( André Voisin : Op. cit, p 171.  
)10( Territoir Militaire de Tougourt annexe d'El-Oued : Industrie des tapies au souf, p 01.  
)11( C . Ferry : Op cit, 03.  
)12( C . I . Bataillon : Le souf étude de géographie humaine, Institut des recherches 

sahariennes, Université d'Alger, 1955, Alger, p 98.                                                                  
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  .)1() 1939 – 1930( جدول استيراد القمح والشعير 

  1939  1937  1935  1932  1930  السنة

  19000  6000  8500  12000  17000  بالقنطار  القمح

  10000  10000  12000  13500  15000  بالقنطار  الشعير

كما يحتاجون الزيت، حيـث  . وهذه الإحصائيات تدل على مدى احتياج الأهالي لكل من القمح والشعير
ر حيث يستهلك منه النـوع  كان النوع المفضل هو زيت الزيتون، ومن بين المواد الأخرى المستوردة نجد السك

  . بالإضافة إلى مواد أخرى مختلفة. ويباع بالقوالب )2(الشفاف البلوري العادي

  :طرق المواصلات  – **

إن وسائل الاتصال كانت عبارة عن وسائل بسيطة إلا أنه بعد العشـرينات أدخلـت وسـائل حديثـة     
ملة هي الإبل والسير ا يتم وفق قوافل تجمع أما قبل ذلك فقد كانت الوسيلة المستع. كالسيارات والشاحنات

، ووظيفتهم نقل البضائع المحلية وجلب "الحمارة"ثلاثة جمال أو تزيد، ويدعى أصحاب هذه المهنة بالمنطقة بـ 
ووادي سوف ذو الموقع الحدودي جعله يتميز بتعدد طرق المواصلات، وتشـابك  . أخرى مستوردة للاستهلاك
حيث تقع في الفضاء الجنوبي الرابط بينها وبين بلاد الجريد التونسي وغدامس الليبية،  خطوطها وكثرة تفرعاا،

  : والطرق في سوف نوعان . والهقار بل أبعد منذ ذلك إلى بلاد السودان

  . طرق تكون فيها سوف منطقة عبور للقوافل الآتية من الشمال أو الشرق، أو الجنوب -

  . قوافل إلى تلك الجهاتطرق تكون سوف من خلالها منطلق ال-

ورة الدروب، لكن هـذا لم  ـلوع سيراق الـرق يتبين لنا مشـالك الطـلال تتبعنا ضمن مسـن خـم
ا أمكن، ـمرق ـمن الطا ـاف غيرهـرفة واكتشـة في معـال بل زادهم رغبـزائم الرجـمن ع نـيث

 ــة المنطقـدل على حيويـل فإن هذا يـة، وبالفعـارة قائمـل التجـحتى تظ وقعها المتوسـط  ـة، وم
، فكان هذا كافيا لاحتلالها هذه )3(وحتى السودان القديمرجاء عديدة مع متاخمتها للحدود التونسية والليبية لأ

  . المكانة

                                            
)1(C . Ferry : Op. cit; p 01.   
)2( Ibid, p 172.  
  .172، ص 1988، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، أفكار جامحة: أبو القاسم سعد االله  )3(
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   :ع الاجتماعي ضالو – 2

ع الاجتماعي، زيادة علـى تميـز الحيـاة    ضعلى الو تإن حيوية النشاط الاقتصادي بوادي سوف انعكس
ئات الاجتماعية المتوازيـة وأشـكال   فسس متشابكة العناصر ذات الروابط السكانية المتعددة والالاجتماعية بأ

بينمـا   ،الفسيحة لصحراءامن السكان يتوجه نحو حياة البداوة في  اهام االحياة المعيشية المزدوجة جعلت جزء
تتزايد بصفة مسـتمرة،  فضل الجزء الآخر من السكان العيش المستقر في الحضر من مدن وقرى متعددة ظلت 

حيث تحول جزء هام من البدو إلى الحياة الحضرية، وهذا لصعوبة العيش في الصحراء وتزايد مستويات القحط 
بعد ذلك الجفاف  والجفاف ا، حيث نجد الصحراء الشمالية الشرقية كانت معشوشبة قبل العشرينات، لكن

  .)1(هارصانخر أويبدأ 

هذه الأوساط الاجتماعية مستوى معيشي متقارب وحالة صحية طبيعيـة  وعلى هذا الأساس ساد مختلف 
حسنة عموما، أما الأواصر التي تربط بين فئات اتمع السوفي، فقوامها الأول العائلة، ثم القبيلة وبعدها العرش، 

لكـن   والمسموع لدى غالبية السكان،المطاع " العرف"يربط بينها الود ويطغى عليها الانسجام لوجود حيث 
فيكون ذلـك  في ترابطه من حين إلى آخر،  ريؤثهذا لا يبرر انعدام السلوكات السلبية لدى عامة اتمع، مما 

في انتشار روح الفرقة والشقاق، والسبب يكمن حصره في الممارسات البسيطة والعصبيات القبلية الـتي  سببا 
اء الفكر أو المشـعوذين  ـالية التي يحيكها بسطالعادات والتقاليد البالناتجة عن تؤجج نارها بعض السلوكات 

الصحة خلال النصف الأول من ملامح ع المعاش فتطغى عليه ضأما الو. والسحرة أو أصحاب التعصب القبلي
القرن العشرين، حيث ينتشر المرح والسرور والاستمتاع بالتسلية واللعب في الأوساط الصبيانية، والتقاء الرجال 

ة القروية خارج حدود البيوت للسمر ومناقشة الشؤون العامة التي تحتاج إلى معالجة، وانغماس بالمنتديات المسائي
النسوة بالعمل الدؤوب غير المنقطع صباحا ومساء، وذا التفاعل المتأصل في اتمع السوفي تنمو المودة بـين  

  . أفراده

  :بنية اتمع السوفي  -أ

وهذا نتيجـة   ،)2(العربي مع تواجد العناصر الأمازيغية رالعنصون إلى ينتسبوادي سوف السكان في  غالبيةإن 
، حيث أصـبح غالبيـة   بالإقليم هيمنأصبحت تشكل العنصر المالتي العربية من قبائل هلال وسليم  الهجرات

  :تية تطور منهما التركيبة السكانية الآلتطرود وعدوان، : السكان ينتمون إلى عرشين كبيرين هما 

                                            
، كما أنه يؤكـد  1902، والسيد من مواليد ترله صباحابم 2003سبتمبر  10/ هـ 1424رجب  14مع الشيخ باي محمد يوم لقاء  )1(

  .أن مولده قبل هذه السنة
  . 323 – 289المصدر السابق، ص ص :  إبراهيم العوامر )2(
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  . لطـرق الـرابطـة بين سـوف والمنـاطق اـاورة لهـاخريطة ا
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بن اوهم في الأصل ينتمون إلى طرود بن فهم بن قيس بن عيلان بن مضر بن نزار بن سعد : عرش طرود  –
قبيلتين أساسيتين عمرتا مدينـة الـوادي،    يتوزعون على م، وه)1(م14عدنان، وقد وصلوا سوف في القرن 

  :وضواحيها، وهما 

منهم أولاد أحمد وأولاد جامع والفرجان والربايع، أما قبيلة ، )2(ينحدرون من فرع بني سليمو :عشاش الأ *
  . )3(القطاطية فهي الوحيدة التي قدمت إلى سوف في القرن التاسع عشر

ذات أصل أمازيغي في " المصاعبة"عتبرون  أن بعض المؤرخين يير، غ)4(وهم أيضا من بني سليم: المصاعبة  **
 ،)5(البربرية، لكن عوامل التأثير الاجتماعي جعلتهم عربا متمسكين بعروبتهم" ماسوفة"لتسمية، وهي من قبيلة ا

، وهم عائلات 1886مؤخرا في حدود الذين قدموا ، في حين نجد الشعانبة القرافينوهم العزازلة والشبابطة و
  . )6(مهاجرة من ورقلة من أولاد عمران

رو بن قيس بن مضر بن نزار بن معد ـدوان بن عمـل إلى عـمون في الأصوهم ينت: رش عدوان ـع –
  :منهم توطنوا بادئ الأمر  ثم امتزجوا مع قبائل أخرى فتشكل )7(ن نابن عدا

خلاف مع أحمد الشابي التونسي رئـيس   في واوهم سكان تاغزوت في بادئ الأمر الذين وقع: أولاد سعود 
فهزم هذا الأخير أمـامهم في حـدود القـرن التاسـع      ،د العداوة والقتالووصل إلى ح ،)8(البادية التونسية 

أشار عليهم باسم  أنفسهمه في تسمية ـاستشارتفعند دعى سعود يحد شيوخهم والتسمية تعود لأ. )9(الهجري
تـاغزوت وكـوينين   : وهم سكان  ،)10(طاعوه وسمعوا كلمته، فصاروا يسمون ذه التسميةفأأولاد اسعود 

  . مزيج بين عرشي طرود وعدوانالقرى وورماس وسيدي عون، وكل سكان هذه  ،الزقمو

قمار والدبيلة والبهيمة، إضافة إلى عميش والرقيبة ووادي العلنـدة،   هيو أما سكان القرى والمدن الباقية،

                                            
  .André Voisin : Op. cit, p 54 – 270المصدر السابق، ص :  إبراهيم العوامر )1(
  . 307نفس المصدر، ص :  إبراهيم العوامر )2(
  . 106، ص السابقرجع الم: ية علي غنابز )3(
)4( André Voisin : Op. cit, p 57. 
  . 107المرجع السابق، ص : علي غنابزية  )5(
)6( C . Cauvet : Notes, p 63.  
  . 270المصدر السابق، ص :  إبراهيم العوامر )7(
  . 318 – 315المصدر السابق، ص ص : العدواني  )8(
  . 57، ص 1979، تونس، يناير 14 - 13 ان، العددالة التاريخية المغربية، "دراسة تاريخ الشابية مصادر جديدة ل: " علي الشابي  )9(
  . 317المصدر السابق، ص : العدواني  )10(
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ومع هذا نجـد أن كـثيرا مـن    ، )1(دوان وطرودعمن عرشي كانت مزيجا وغيرها من التجمعات السكانية 
ت تتباهى بانتساا إلى الأشراف من سلالة النبي عليه الصلاة والسلام، حيث توجد لهـذه العـائلات   العائلا

وهي عائلات في غالبها ترتبط  ،)2(شجرات النسب المنتهية بنسبته صلى االله عليه وسلم، وهم عائلات عديدة
ا نمت بين هذه القـرى  هذ علكن م. )3(بالتصوف، كما تلعب أدوارا هامة في توجيه السكان وكسب ودهم

، ولم تتوقف هذه العداوات حتى القـرن  )4(عداوات وحروب مثلما وقع بين  والبهيمة، وبين تاغزوت وقمار
يشهد تزايدا حسـب  التاسع عشر فقد كان في أواخر القرن ، أما التطور السكاني للمجتمع السوفي. العشرين

   :ل خدمة أغراضه الاستعمارية منها جهة من أإحصائيات تقريبية قام ا المستعمر منذ اتصاله بالج

طلـب  الصراع الذي يت ، وهذا لطبيعةإمكانياممعرفة المقومات البشرية ودراسة طبيعة السكان، وتقدير  -
  . ذلك حتى يتمكن المستعمر من وضع الخطط الاستعمارية لمواجهتها

  . ا لخدمة الاستعمار عسكريا واقتصاديامعرفة المقومات البشرية من أجل الاستعانة ا واستثمار بعضه –

  . التحكم في التحركات التي يقوم ا السكان في هذه الصحراء الواسعة –

مصالحهم خاصة من خلال ضبط أمورهم الإدارية، لكوم غير التظاهر أمام الأهالي بوجه الحريص على  –
  :1936–1854الآتي يبين تطور سكان وادي سوف وكثافتهم مابين دولوالج. آين ذا الدور الحضاري

                                            
)1( C . Cauvet : Notes, p 64. 
  . 326 – 287المصدر السابق، ص ص :  إبراهيم العوامر )2(
  . 107، ص مجتمع وادي سوف : علي غنابزية  )3(
  . 44، نسخة أحمد مفتاح، ص 2، ج )مخ ( ، في تاريخ الصحراء وسوف الصروف:  إبراهيم العوامر )4(
)2( André Voisin : Op. cit; p 62. 
 .C . Cauvet : Notes, p 64  – 104ص ، المرجع السابق: ريمون فيرون  )3(
)4( C . Cauvet : Notes, p 64.  
)5( C . Ferry : Notes sur la situation Economique de la population musulmane de la 
-, ElOued-direction des Moudjahidines d'El la rchive deA ,Oued-commune Mixte d'El

Oued, Année 1948, p 02.                                                                                                          

  1936  1900  1887  1854  السنة 

  )5(78476  )4(32700  )3(21018  )2(18000  السكان 

   0,94   0,39   0,21   0,21  2كلم/نالكثافة 
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   :هما نلاحظ أن تطور السكان عرف مرحلتين  دولومن خلال الج

 14700يث يقدر النمو بــ  وهي مرحلة النمو البطيء، ح) :  1900 – 1854 (المرحلة الأولى 
ود إلى الظروف السياسية المضطربة وتوسع عنسمة في السنة، وهي زيادة بطيئة، وهذا ي 319أي بمعدل  ؛نسمة

المقاومات الشعبية المسلحة، إضافة إلى الأوضاع الاجتماعية الصعبة كانتشار الأمراض والأوبئة وفتكها الشديد 
  . بالسكان

وتطـور سياسـي   متطورة لحدوث تحول اجتمـاعي   وهي جد ) : 1936 – 1900 (المرحلة الثانية 
ساكنا، وهذا الارتفاع يـرتبط   1200انعكس على اتمع إيجابيا، فخلال سنة واحدة ازداد السكان بحوالي 

  :بعدة عوامل هي 

  . الهدوء والاستقرار السياسي للمجتمع بعد أحكام الإدارة الاستعمارية قبضتها على السكان –

  . سين المستوى المعيشي من خلال الغذاء واللباس والمسكنتح –

تزايد مستويات العناية الصحية لمقاومة الأوبئة ومعالجة الأمراض الفتاكة، لكن مع هذا يبقى العدد محدودا  –
لإقليم وادي سوف، حيث نجد الكثافة السكانية بقيت  ²كلم 82800قياسيا بالمساحة الواسعة التي تقدر بـ 

كلم، أما تقسيم السكان في اتمع السوفي حسب نمط حيام فإننا /ن 1هي لا تصل في عمومها إلى بسيطة ف
  : نجد الملامح الآتية 

  : البدو الرحل  –

البداوة هي الحياة الأصلية للقبائل العربية التي استوطنت المنطقة في أزمنة متفاوتة، وهذا لحاجتـهم الماسـة   
   :البداوة في اتمع السوفي بعدة خصائص منهاللحياة الطبيعية، حيث تتميز 

البدو يعيشون في جزء من السنة على الصحراء خارج الواحات مع قطعان الماشية والإبل مـع امـتلاك    -
هؤلاء البدو للنخيل التي تلبي احتياجام الغذائية فيستقرون بواحام لمدة ثلاثة أشهر من أكتوبر إلى ديسـمبر،  

  . )1(يرة تمتد حتى جانفي أو فيفريلكن في السنة الوف

، حيث ينتقل بعض أفراد القبيلة بمعية "شبه الرحل " وجود نوع من البداوة تقوم على التنقل المحدود وهم  -

                                            
)1( Bataillon : Op. cit, p p 62 – 63.  
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  . ، وهذا خاصة في السنوات الجافة)1(قطعام، ولكنهم يعودون إلى مناطقهم الأصلية

قطعان من الإبل أو من الماعز والضـأن يسـهر    اشتغال بعض البدو بالرعي، وهذا بوضع سكان الحضر -
قندورة (والملابس كل سنة ) التمر والقمح(الرعاة على رعايتها مدة ستة أشهر أو عام مقابل أجرة من الطعام 

  . )2(إضافة إلى حيوان يسلم حسب عدد القطيع) وبرنوس وسروال وشاش وعفان

" التي ينتمي إليها البدو مهما كان تواجدهم، وتمثل " لة القبي" أما التركيبة الاجتماعية للبدو وتقوم على  -
  . ، وإن مناطقهم تخضع للعرف السائـد والعادات التي انتشرت بينهم)3(قاعدا الأساسية" الأسرة 

  . )4(عناصر البدو في سوف تتمثل في طرود والشعانبة ومايتعبهم كالربايع -

   :سكان المدن والقرى السوفية  –

القبائل الهلالية تكون بوادي سوف في أواخر القرن التاسع عشر مدينتين هامتين هما عاصـمة  بعد استقرار 
، )5(سـاكن  3000، ومدينة قمار وا ) ساكن 5000 ( 1883الإقليم، حيث قدر تعداد سكاا سنة 

لـة  والدبيو ،وعمـيش والبهيمـة   ،كوينين وتاغزوت: وتتواجد حول هاتين المدينتين مجموعة من القرى هي 
  . )6(وسيدي عون

ان الجيد الصـالح لإنجـاز   ـمر عن المكـراني هو البحث المستـوسع العمـاسي في التـامل الأسـوالع
ال، وقـد كانـت هـذه    ـح وقلة الرمـة من السطـ،اه القريبـ، حيث المي)وطـالغ(ل ـان النخيـبست

د ـوبع ،وفـن وادي سـة مـالية الغربيـالية والشمـة الشمـاصة في المنطقـوفر خـائص تتـالخص
 ـ ـائلات مركـادر العـوط تغـذا الغـاز هـن إنجـن مـزم  ــزها الأصـلي في المدين ة ـة أو القري

وتستوطن بالغوط الجديد أو قربه فتبني مساكنها ومسجدها، وهكذا يأخذ المركز الجديد يتطور إلى أن يتحول 
  .)7(قرية صغيرةإلى 

                                            
  .166، ص 1990، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، مقدمة في دراسة اتمع الجزائري: محمد السويدي  )1(
)2( André voisin : Op. cit, p 62. 
)3( .Ahmed Nadjah : Op. cit, p 36  
)4( Rapport sur la population du souf d'après l'annexe d'El-Oued, DOC, dans les 

archives de la direction des moudjahidines d'El-Oued.                                                            
)5( C . Cauvet : Notes, p 64.  
)6( D . Escard : Op. cit, p 38.  
)7( Rapport sur les républiques habitant d'après l'annexe d'El-Oued, DOC, dans les 

archives de la direction des Moudjahidines, d'El-Oued.                                                           
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  :في المستوى المعيشي والصحي للمجتمع السو -ب

ة البسيطة مكنت ة الصحراوية رغم قساوا ساعدت على صفاء البيئة، كما أن الطبيعة الاقتصاديإن الطبيع
ع السوفي من حصوله على مستوى معيشي حسن، مما انعكس إيجابا على المستوى الصحي باستثناء بعض اتم

  . الكوارث الطبيعية والصحية

  :المستوى المعيشي للمجتمع  –

السوفي وغناه الحقيقي يتمثل في امتلاكه للتمور خاصة الغرس الذي يسـتطيع أن يحفظـه لعـدة    روة إن ث
؛ أي التي لا تسقى نخيلها بل تشرب مباشرة لطول جذورها "بعلا " ، وأفضل التمور هي التي تكون )1(سنوات

يرها، وهذا كـان  واتصالها بالماء مثل نخل وادي سوف، هذا يزيد من قيمة وجودة التمور ومدى صلحية تصب
دافعا لحمايـة اتمـع من الكوارث التي تتسبب في ااعات أو الحروب المدمرة؛ لأن التمـر هـو الغـذاء    

  . )2()لا يجوع أهل بيت عندهم التمر : ( ) ε( الرئيسي وقد قال رسول االله 

" ثل مجيء الغلـة  ورغم هذا إلا أن سوف أصيبت في بعض الأحيان بآفات طبيعية أثر على منتوج التمر م
، )4(1887خمار فأصبح يدعى عام الخموري الأول والثاني سنة  1885، كما أصاب الغلة سنة ")3(صيش 

كما قد نزلت بوادي سوف كارثة الجراد مرات عديد، فكان بعض الأهـالي  . فحدثت ااعة في أهل سوف
يخزن ويؤكل في أوقات أخرى عادة يتباشرون بقدومه ويخرجون جماعات إلى الصحراء من أجل صيده وطهيه ل

وسمي بعام الجراد الأول، وكـذلك عـام    ،)5(1892ما تكون فترات مجاعة وقحط، فكان تاريخ مجيئه سنة 
، حيث يتسبب الجراد في إتلاف بعض المزروعات لكن غلة التمر تكون قد جنيت؛ لأن قدومه يأتي في 1897

بدأت الإدارة الفرنسية تتولى هذا الأمر  الاحتلالمة، لكن بعد الربيع عادة، غير أن مقاومة الجراد لم تكن منظ
أما مستوى حياة السكان في الغذاء واللباس، فتختلف بين البـدو والحضـر،   . )6(وتشرف عليه وتنظم شؤونه

                                            
)1( C . Cauvet : Notes, P 66.  
، المكتب الإسلامي للطباعـة  2، ج ديث البشير النذيرالتيسير بشرح الجامع الصغير في أحا: ينظر المناوي  -. مروي عن عائشة أم المؤمنين )2(

  . 504، ص )ت  –د ( والنشر، المطبعة المصرية بولاق، مصر، 
هو المحصول الذي تنتجه النخلة في بعض السنوات العجاف، وهو أقل قيمة من التمر، ولا يعتمد عليه في الادخار لعدم صـلاحيته،  : الصيش  )3(

   .حيث يكون المحصول قليل جدا
  .20المرجع السابق، ص : مصطفى سالمي  –. 51، ص الفوائد المنثورة: محمد الطاهر التليلي  )4(
، بمكتبـة  ) مـخ ( ، التعريف بزاوية سـيدي سـالم  : بن محمد الصالح  عزوز بنمحمد  –. 51، ص الفوائد المنثورة: محمد الطاهر التليلي  )5(

  . زاوية سيدي سالمالمصطفى ل
)6(M . CH Lutaut : Situation générale des territoires de sue de l'Algérie pendant 

l'année 1909, Op. cit , p 93.                                                                                                     
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  . وهذا لارتباط كل منهما بحياته حسب ما تميله الظروف

  : المسكن في اتمع السوفي  -

أخذ قسـط مـن   الفرد اتمعات البشرية التي تركن إلى مساكنها حتى يستطيع  اتمع السوفي كغيره من
الراحة، لكن المسكن يختلف باختلاف الظروف والأوضاع التي يعيشها في حل وترحال، هذا وفقا لحياة البداوة 

واضعة في أو الريف أو الأوساط المدنية، وهي في أغلب الأحيان تكون مؤقتة، مما جعلها بسيطة في شكلها ومت
فالبـدو والرحـل   . بنائها، لكن رغم بساطتها إلا أا ساهمت في تطوير العمران الحضاري باستمرار وتواصل

لكن عند فصل الحـرارة يقـام    ،"بيت الشعر " يسكنون في بيوت خفيفة الحمل عند تنقلهم، وهي الخيمة أو 
يه الضيوف، وهو من حطـب الأشـجار   بالقرب منها كوخا للاحتماء به من شدة الحرارة، كما يستقبلون ف

  . وكل قبيلة تتميز عن غيرها من حيث وضع أشكال وألوان على الخيام. )1(الصحراوية

أما مساكن الحضر الريفية فهي منازل من خوص النخيل في شكل زرايب ثم أصبحت تبنى من الجبس أقامها 
م الموسمية، وهذا منذ جـوان إلى سـبتمبر،   سكان القرى والمدن من الحضر في بساتينهم ليسكنوا أثناء تنقلا

تاركين بيوم الساخنة في الحضر أو القرى الكبيرة لشدة حرارا، ملتجئين إلى هذه البيوت الثانوية لبرودـا  
أمـا التجمعـات   . ، وهذا لأداء أعمالهم خاصة في سقي الغلال مع تمكنهم من جني التمر ومراقبة نموه))2ارا

فإن القرى والمدن في منطقة سوف تمثل تجمعات تكون ا مساكن ذات أبواب صغيرة تبنى ) شالحو(السكانية 
أسقفها بالجبس وأجزاء من أغصان النخيل، وتقام هذه المساكن حول المسجد، وعلى أطرافه تنتشر وتتوسـع  

، )4(يها الرمـال كليـة  ، التي تتفرع منها شوارع حلزونية تغط)3(مع إقامة بئر في سوط الرحبة" الترلة " البلدة 
، )5(بالإضافة إلى وجود زرايب أو خيام تسكن ا العائلات الفقيرة في ضواحي عاصمة سوف مدينة الـوادي 

ويراعى في هذه المنازل الجوانب الأخلاقية من حشمة وحياء، والظروف المناخية إضافة إلى الجوانب الصـحية  
عرف تغيرات مستمرة حسب المتطلبـات والاحتياجـات   ، وقد أخذت أحجام الحجرات بالمترل ت)6(المناسبة

نسبة للفضاء الواسع في وسطه وهو محاطا " بالحـوش"وقد عرف المترل السوفي منذ زمن . الأساسية للسكان
كما يراعى في طبيعة هذا . بحجرات وجدران في الأطراف، كما يوجد وسط هذا الفضاء بئر في الجهة الشرقية

                                            
)1( C . Cauvet : Notes, p 71.  
)2( André Voisin : Op. cit, p p 74 – 76.  
)3( Ibid, p 76. 
)4( Isabelle Eberhardt et victor Barrucand : Dans l'ombre chaude de l'islam, Imprimerie 

Diary, Paris, 1926, p 258.                                                                                                        
  . 84المصدر السابق، ص :  عوامرإبراهيم ال )5(
)6( Ahmed Nadjah : Op. cit, p 92.  
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لمحيطة بالفرد مع إدراك كيفيات الاستغلال والاستفادة، وهـذا بتـوفير الشـروط    التصميم التفطن للظروف ا
  . الضرورية من جوانب اقتصادية، وأخلاقية وصحية تساهم في استمرارية حياته دون تكلف

  :المستوى الصحي باتمع السوفي  -

توى صحي حسن باسـتثناء  ة الصحراوية ومستويات التغذية القائمة على التمر ساهمت في إبراز مسإن البيئ
   :وقد ساهم هذا في بروز ممارسات علاجية متنوعة يمكن حصرها في . بعض الطوارئ التي تجلب معها كوارث

   :الطب الشعبي  -*

والإصابات الخطيرة، ويتم مـن طرف  ،وهو طب عام مستعمل في جميع الأمراض العادية والحوادث الطارئة
  . وهي في شكل أعشاب طبية ،ف عليه من أدوية مجربة عند الخاص والعامالأفراد داخل الأسرة حسب ما تعار

والطرق العلاجية المستعملة من  ،)1(أما الحالات المستعصية فيراجع فيها المختصون داخل القرية أو خارجها
الـذي   )ρ(والكحل لأمراض العين، وهذا بناء على حديث رسول االله  ،أهمها الكي بالنار والفصد والحجامة

وهذا وفق الطـب  . )2(رواه البخاري ». الشفاء في ثلاث شربة عسل، وشلطة محجم، وكية نار « :يقول فيه 
رواه  »ير ما تـداويتم بـه الحجامـة    خ «: حسب قوله ) ρ( عليها الرسول  النبوي، والحجامة هامة حثّ

رواه  »البصر وينبـت الشـعر    فإنه يجلو )4(عليكم بالأثمد «: أما الاكتحال فقد ورد في الحديث . )3(النسائي
  . )5(الترمذي

أوت مـن   15جويلية إلى  15والمعروف بالتعريق، وهو لمعالجة الروماتيزم ويقام ما بين : حمام الرمال  -
  . كل سنة، وهذا بدفن المريض في الرمال الساخنة الرمضاء مع إبقاء رأسه عاريا

عية المأثورة أو بعض العزائم السحــرية، والــرقى   وهي إما من القرآن الكريم والأد: الرقي والتمائم  -
، وتعلق التمائم لمنع المرض، وعلاجه وهذا حسـب كتـب الفقـه   )6(تكون من لدغ العقرب والحية، والعين

                                            
  . 128المرجع السابق، ص : علي غنابزية  )1(
  . 38، ص 1957، دار الكتب العلمية، بيروت، الطب النبوي: ابن القيم الجوزي  )2(
  . 41نفس المصدر، ص : ابن القيم الجوزي  )3(
  . هو حجر الكحل الأسود: الأثمد  )4(
  . 217المصدر السابق، ص : ابن القيم الجوزي  )5(
، تحقيق الشيخ صالح عبد السميع الآبي الأزهري، مطبعة المنار، تونس، الثمر الداني شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني: ابن أبي زيد القيرواني  )6(
  . 710، ص )ت -د (
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  . ». )1(ولا بأس بالمعاذة تعلق وا القرآن «: ، فقد ورد ا الرسالةالمالكي المتواجدة بالمنطقة مثل 

وعلاجها وهي تسـتعمل عـن    ،ي عديدة يتناولها السكان لتسكين آلام الأمراضوه: الأعشاب الطبية  -
ويعتمدون في هذا على كتب القدامى مـن  . أو تقام كجبائر وكمادات ،طريق الفم أو السحق للبلع والسف

  .أو غيرها ،)5(السيوطيجلال الدين ، أوكتاب )4(داود الأنطاكي )3(تذكرة، أو )2(أطباء العرب كابن سينا

  : لحالات التي تنجم عنها هذه الأمراض عديدة منها وا

  . )6(الإصابة بالشوك وهو شوك خوص النخيل فتعالج بعدة أعشاب -

اللسع العقربي وهو راجع للانتشار الواسع لحشرة العقرب، وهي تعالج بتمريـر اليـد علـى العضـو      -
  .)7(المصاب

وهذا باستعمال شيء مـن   ،ريق التجبيرالكسور وهي تحدث جراء أحداث عديدة وعلاجها يتم عن ط -
زهم النعام " خوص النخيل يربط بخيوط على الطرف المكسور، مع تثبيت المريض حتى لا يتحرك كما يستعمل 

  . )8(وهو سريع في جبر الكسور" 

   :الطب الحديث  -**

، حيث رافقهم أعتمد الطب الحديث منذ تأسيس أول مركز للقوات الفرنسية المستقرة في منطقـة الدبيلة
، وعين بـه رئيسـا للأطبـاء في صـائفة     1883مستوصف متنقل للاهتمام بشؤون الحامية العسكرية منذ 

، لكن الاهتمام الأكثر ذا القطاع كان منذ تأسيس أول ملحقة حيث تم استقدام مجموعة مـن  )9(1884
أمـا النـواة   . )10(ريين الفرنسيينالأطباء العسكريين كانت مهمتهم معالجة السكان المدنيين إلى جانب العسك

                                            
  . 169، مكتبة رحاب، الجزائر،  ص انيمتن الرسالة لأبي زيد القيرو: ابن أبي زيد القيرواني  )1(
)2( D. Escards : Op. cit, p 52 .  
  . 53المصدر السابق، ص :  إبراهيم العوامر )3(
 . هـ1282، المطبعة الأميرية، القاهرة، تذكرة أولي الألباب والجامع للعجب والعجاب: داود الأنطاكي  )4(
 . هـ 1323، مطبعة التقدم العلمية، مصر، الحكمةكتاب الرحمة في الطب و: جلال الدين السيوطي  )5(
)6( Ahmed Nadjah : Op. cit, p 104.  
)7( Ibid, p 106.  
  . 130، ص السابقرجع الم: علي غنابزية  )8(
)9( D . Escards : Op. cit, p 33.  
)10(  Bulletin de liaison saharienne : Dix ans de réalisation communale dans l'annexe 

d'El-Oued, Immeuble Mouritania, Alger, 1958, p 372.                                                            
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الأولى للمستشفى العسكري بمدينة الوادي فقد تم بعد انتقال الحامية العسكرية من الدبيلة واستقرارها ائيـا  
غرفا متعددة وأسرة كما جهـز بمختلـف    1900، وقد ضم هذا المستشفى سنة 1987بمدينة الوادي منذ 

  . )1(إلى غرفة خاصة بالعمليات الجراحية المعدات الطبية الأولية الحديثة، إضافة

كان معروفا هو عدم إقبال الأهالي على هذا المستشفى لاعتقادهم الديني القائم على عدم التعامل مع  لكن ما
النصارى الكفار، لكن عند اشتداد المرض ويئس الطبيب الشعبي يلجأ المريض وأهله إلى المستشفى العسـكري  

  . )2(الفرنسي الفتي

  : السياسة الاستعمارية وآثارها على الوضع الاقتصادي والاجتماعي – 3

إن المستعمر منذ محاولاته الأولى للتوسع بالجنوب تظاهر بمظهر المستكشف الذي يـود تقـديم خـدمات    
واستمالتهم من وادي سوف إلى الهقار حـتى  ، للمناطق الصحراوية منها الاقتصادية قصد التقرب من السكان

  :ولكن حقيقة ذلك تظهر في ثلاثة محاور يمكن رصدها كالآتي ، )3(غدامس وغات

والتطلع على هذا " بالاستكشافات"الغزو والتوسع الاستعماري الذي تعودوا على تسميته  : المحور الأول -
، قصد رصد موارد الصـحراء  )4(المحيط من الكثبان الرملية التي تتخللها الواحات الخضراء المنتشرة هنا وهناك

قتصادية والبشرية لاستثمارها، والاستفادة منها مع استكشاف الطبيعة الجغرافية مـن تضـاريس ومنـاخ،    الا
كما ارتبط هذا الغـزو الاسـتعماري   . وطبوغرافيا، بالإضافة إلى الموارد المائية الجوفية المخزنة بباطن الأرض

سكانية ناهيك عن دراسة الأوضـاع  بدراسة العادات والتقاليد والتاريخ السياسي والحضاري للمجموعات ال
  . )5(الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لهذه التكتلات البشرية

والبرية، وأسلاك الهاتف  )6(ويظهر على مستوى وضع شبكة من طرق المواصلات الحديدية: المحور الثاني  -
وعليه قاموا بدراسـة  . المترامية من أجل تنقل القوات العسكرية في ظروف آمنة والمغامرين بين أرجاء الصحراء

المظاهر الطبوغرافية والتضاريسية، والمناخية لرصد المناطق الأكثر صلاحية لمد هذه الخطوط الحديدية، وشـق  

                                            
)1( Isabelle Eberhardt : Mes journaliers, Par René Luis Doyen, Edition d'Aujour d'hui, 

Paris, 1985, p 115.                                                                                                                 
)2( André Voisin, Op. cit, p 200.  
)3( Eliaou Gastan Guedj : L´ Enseignement indigène en Algérie au cours de la 

colonisation (1832 – 1962 ), Editions des ecrhvans, Paris, 2000, p 126.                              
  . 64، ص مع تاريخ الجزائر:  يحي بو عزيز )4(
  . 64نفس المرجع، ص : يحي بو عزيز )5(
)6( G . Desire vuillemin : Op cit; p .  
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فكان . )1(الطرق البرية، مع تقديم دراسة حول محاسن وصعوبات عمليات الإنجاز، وإيجاد الحلول والاقتراحات
صصين والمغامرين محاولات استغلوا من خلالها طـرق القوافـل الصـحراوية    للمستكشفين والدارسين المتخ

كما فتحو الطريق للتجارة الفرنسية لاختراق قلـب القـارة، وهـذا    . للاستفادة منها في الغزو الاستعماري
بالاستفادة أيضا من كتب الرحالة العرب وكبار المؤرخين، فكانت طرابلس أوفر حظ في دراستهم الاقتصادية، 

  . )2(استطاعوا أن يتعرفوا على شبكة الطرق الصحراوية فوضعوا لها رسوما وخرائط عديدة ومتنوعةو

، لتغيير الظروف الطبيعية والمناخية القاسية للصحراء )3(محاولة إحداث بحر داخلي بالصحراء: المحور الثالث 
تخاذهـا بحـرا داخليـا    فاتجهت أنظارهم نحو أحواض الجريد التونسي، ووادي سوف، وأحواض بسـكرة لا 

عن طـريق شط فجاج إلى خليج قابس، هذا بدوره كلف  البحر الأبيض المتوسطبالصحراء، والذي سيربط ب
المستعمر وقتا ودورا هامين في الاستكشاف مع محـاولات الخوض في قبول الفكرة أو رفضها وبروز مؤيـدين  

  . )4(ومعارضين

دي سوف إقليم من مجموع الصـحراء الجزائريـة والإفريقيـة    فمن خلال المحاور السابقة يتضح لنا أن وا
بالإضافة إلى متاخمتها لنقاط اتصال حدودية مع كل من جنوب تونس وليبيا عن طريق غدامس كل هذا كان 
من الأسباب التي جعلت المستعمر يهتم ذه المناطق أيما اهتمام، وقد كان ذلك خلال رحلات عديدة منـها  

قصد الوصـول إلى منـاطق    )5(1857سة المنطقة الممتدة من وادي سوف إلى غدامس لدرا" قويمان"رحلة 
، )6(التوارق من أجل إقامة اتفاقيات بين قادم وفرنسا حتى يتمكن الفرنسيون من الدخول إلى عمق الصحراء

  . )7(بمدينة غدامس 1862نوفمبر  26فعقد اتفاق مع الشيخ الحاج إيخنوخن يوم 

تمام الممزوج بسياسة الترغيب والترهيب التي يحاول المستعمر ممارستها قصد الضـغط  كما نلمس هذا الاه
، )8(1858وإحكام سيطرته الاستعمارية، وهذا من خلال رسالة الجنرال ديفو إلى سكان وادي سوف سنة 

لاقتصادي ومنذ الاستقرار النهائي لفرنسا بالدبيلة بوادي سوف شرع في إجراء دراسات ميدانية على المستوى ا
فعلى مستوى الخدمات العامة شرع المستعمر في صـيانة وتشـييد طـرق    . والاجتماعي قصد الاستفادة منها

                                            
  . 64ص  ،مع تاريخ الجزائر: يحي بو عزيز )1(
  . 65 – 64نفس المرجع، ص ص : يحي بو عزيز )2(
)3( .Jacque Valette : Op. cit, pp 255 - 258 
  . 65، ص مع تاريخ الجزائر: يحي بو عزيز )4(
  . 163من ملتقيات التاريخ الجزائري، ص : عميراوي احميدة  )5(
  . 69 – 67، ص ص مع تاريخ الجزائر: يحي بو عزيز )6(
  . 124 – 123نفس المرجع، ص ص : يحي بو عزيز )7(
  . 151 – 150، ص ص بحوث تاريخية: عميراوي  احميدة )8(
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المواصلات قصد فك العزلة بين الوادي والمناطق ااورة لها، حيث تذكر المصادر أنه لم يكن هناك طرق صالحة 
ان الاتصال في بداية الاحـتلال بمدينـة   ، حيث ك)1(للاستغلال إلا طريق وادي سوف جامعة عن طريق قمار

يكون عن طـريق استعمال الأحصنة أو الجمال، فكانت تلك المعابر هـي   توقرتالوادي من بسكرة أو من 
  . في السيطرة على هذه المناطق )2(الطرق التي أقام على إثرها المستعمر آبارا وشيد ا أبراجا قصد الاستعانة ا

، )3(ية أن أول محاولة كانت لمغامر بسيارة سيترواين غير أن المحاولة باءت بالفشلكما تذكر المصادر الفرنس
وعلى إثرها تمكنت السلطات ، لتعاد الكرة بسيارة من نوع رونو مجهزة للسير في الصحراء فنجحت في العبور

أقام الديوان  إلى توزر، حيث توقرتسكسون المارين من -الاستعمارية بتشجيع السياحة خاصة السياح الأنجلو
، فكان ذلك انفتاحا كبيرا لوادي سوف علـى الأرجـاء   )4(1926السياحي العام الفرنسي آنذاك نزلا سنة 

واستمرت المساعي الجادة لإنجاز الطرق المعبدة وتحسينها حتى أصبحت طرقـا  . الأخرى من المناطق ااورة لها
 أحدث خطا للحافلات يعمل بانتظام بين مدينتي صالحة للاستعمال من قبل الشاحنات ذات الوزن الثقيل، ثم

وكانت قمار المكان المناسب من أجل صيانة وتلبية احتياجات مستلزمات الطريق من تزويد ، الوادي وبسكرة
أما البريد والمواصلات فقد . )5(العجلات بالهواء ومراقبة المحركات والمبردات قبل قطع الجزء المتبقي من الطريق

جعـل   بير حيث نجد القادة العسكريين لجؤوا إلى إقامة خط هاتفي بين الوادي وتوزر، هذا ماظهر اهتمام ك
، )7(1924، ثم كوينين سـنة  )6(1909وادي سوف تحظى بوكالة بريدية ثم تلت بعدها وكالة قمار سنة 

  . وهذا من أجل ربط جميع أرجاء الوطن ببعضها حتى يسهل على المستعمر متابعة الأحداث عن كثب

أما على المستوى الاقتصادي فقد عمد المستعمر إلى إحصاء الإمكانات الاقتصادية، حيث أحصـى عـدد   
النخيل منذ احتلاله للمنطقة مع تطوير وسائل التصدير خاصة دقلة نور إلى فرنسا والتبغ إلى تونس مع إحصاء 

 1931و 1926ت مثل تقريـر  الماشية من ماعز وغنم وإبل، بالإضافة إلى الإحصائيات المتعددة للمصنوعا
ألف برنوس وقيمـة   15الذي يقدر كل منهما عدد البرانيس المصدرة إلى الخارج، والذي بلغ في كل منهما 

                                            
)1( L.C.P Godefroy : Programme des chemins de fer dans les territoires du sud, 

Imprimerie Libraire de terre, Alger, 1911, p 184.                                                                     
لعـام  "وثـائق جزائريـة  " ة والثقافية للوادي بعد الحرب العالمية الثانية من خـلال نشـرة   الحالة الاقتصادية والاجتماعي: "عبد القادر فكاير  )2(

  . 01، ص 2002، الزقم، الوادي، مارس ندوة العدواني، "1948
)3( Rapport d'Ethnographique Situation Economique Moyens en El – Oued Souf en 

1926, Archives du direction des Moudjahidines d'El-Oued, El-Oued, p 12                              
)4( Ibid, p 12.  
  . 02المرجع السابق، ص : عبد القادر فكاير  )5(
  . 02نفس المرجع، ص : عبد القادر فكاير  )6(
  . 03نفسه، ص  )7(
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 -، مع السماح للمعمر بإقامة مؤسسات احتكارية، مما أدى بأحد الاحتكـاريين  )1(ألف قنطار من التمر 25
وشيخ الزاويـة القادريـة   " ملك التمور"عزيز الشريف إلى التصادم مع عبد ال -" Baou " " باوو " يدعى 

وهكذا تواصل الجهات . )2(المحتكر المعمر مه يستسلم ويفتح الطريق أماتمضايقة شديدة جعل هضايقوباعميش 
الاستعمارية إبداء ملمح الاهتمام بالشؤون الاقتصادية، لكن هي في حقيقة الأمر تلبي رغباا الاستعمارية، مما 

لي يبدون دوما روح الرفض والمقاومة من خلال اقتناء الحاجيات الأساسية المستوردة من تـونس،  جعل الأها
  . )3(وهذا قد يعود إلى انخفاض أسعارها مقابل السلع الأوروبية

كما حاولت السلطات الاستعمارية التظاهر بالتعاطف مع الفلاحين الخاضعين للقروض الربوية، خاصة من 
فحاولت السـلطة دعـوة   ، جعل العديد من الأهالي يخسر ممتلكاته مقابل غناء الربويينطرف اليهود، وهو ما 

بعض البنوك للاستثمار في وادي سوف عن طريق القـروض ذات الفـوائد الخفيفة، لكـن هذه المحـاولات 
إضعاف  لم تلق صدى لدى هذه البنوك مما جعل الاحتكار الربوي يزيد من حين إلى آخر، مما يؤدي بدوره إلى

فقد عمد المستعمر منذ الوهلة الأولى على التظـاهر بملمـح    ،أما على المستوى الاجتماعي. )4(كاهل الأهالي
الاهتمام بظروفهم الصحية والاجتماعية، وهذا قصد التقرب منهم أكثر والتعرف عليهم عن قرب من أجـل  

ل رصد الإحصائيات التي تخص التعداد إحكام سيطرته، فذهب إلى محاولات تنظيم شؤوم الاجتماعية من خلا
كما كان أول إنجاز قام به المستعمر هو إنشاء ملحقة استشفائية بالدبيلة، لكن بعدما تحولت الملحقة . السكاني

إلى الوادي أقام مستشفى بالقرب من مكتب الملحقة، غير أن الأهالي ظلوا يتحفظون من هذا العلاج، وعنـد  
وقد ذكرت الإحصائيات أن عدد المرضى أخذ في التزايد رجالا ونساء وأطفـالا،  الضرورة يلجأ البعض إليه، 

، وهذا بدوره جعل المستعمر يتظاهر بـروح  )5(وهذا حسب العلاقات التي بدأت تقوم بين الأهالي والمستعمر
التسامح من أجل تكريس وجوده الاستعماري، وقد وظف في سنوات متأخرة؛ أي خلال العشرينات الآبـاء  

بدأ بضـبط   1934وفي سنة . لأخوات البيض حتى يطغى على هذا العمل الجانب الإنساني والديني البحتوا
حيث عمت  ،)7(1937بالنسبة لأولاد سعود، لكن التسجيلات الأكثر توسعا هي تسجيلات  )6(الحالة المدنية

                                            
)1( Rapport d'Ethnographique Situation Economique Moyens en El – Oued Souf en 

1926, Op. cit, p 11.                                                                                                                   
  . 223ص  ،1999الجزائر، ، ديوان الطبوعات الجامعية،قضايا تاريخ الجزائر المعاصر: إبراهيم مياسي) 2(
  . م بمسجد الطلبة صباحا2003أوت  24 -هـ 1424جمادي الثانية  26يوم  مع الشيخ العيد غوري لقاء )3(
)4( Rapport d'Ethnographique Situation Economique Moyens en El – Oued Souf en 

1926, Op. cit, p 09.                                                                                                                  
)5 (M.CH. Lutaud : Situation générale des territoires du sud de l'Algérie pendant 

l'année 1910, Op. cit, pp 28 – 29.                                                                                            
  . بلدية الوادي 1934سجلات الحالة المدنية لسنة  )6(
  . بلدية الوادي 1937جلات الحالة المدنية لسنة س )7(
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هور الألقاب التي ما هذه العملية كل أرجاء وادي سوف وهذه التسجيلات تتم حسب العروش والقبائل مع ظ
زال العمل ساريا ا، وهي تخضع لاعتبارات عائلية حسب أوضاعها الاجتماعيـة والثقافيـة والاقتصـادية،    
والغرض منها تقسيم العروش ومحاولة تطبيق سياسة فرق تسد التي يعتمدها المستعمر من أجل إحكام قبضـته  

فرنسا الاستعمارية لم تكن تشكل في الواقع إلا مظهـرا   فمهمة التمدين التي تدعيها. وتقزيم القبائل والعروش
معرفا الاستعمار بأنـه الارتبـاط    1912في سنة  Merignhac" مرينياك " ثانويا من نشاطها حيث كتب 

يعرف " شاميليه"د الكاتب ـ، كما نجالمستعمر )3(بدول جديدة للانتفاع بثروا واستغلالها في مصلحة الوطن
إن الاستعمار يعني استغلال بلد أجنبي خاضع  «: بقوله "  عناصر الاقتصاد الاستعماري"  الاستعمار في كتابه

له من خلال الضغط السياسي مما يجب عليه خدمة الاستعمار وهذا بتحقيق مصالحه الحربيـة وتمكينـه مـن    
  .». )4(الاستغلال والاستتراف الاقتصادي للمستعمرة

ن الدور الذي لعبه المستعمر تجاه الوضع الاقتصادي والاجتماعي ما هو وانطلاقا من هاتين الشهادتين يتبين أ
إلا تمويه القصد منه استغلال ما أمكن استغلاله، كما أنه راعى مبدأ العمل على استتباب الأمن ومحاولة دئة 

ا، ـليبيالوضع بالقضاء على كل محاولة للتمرد باعتبار وادي سوف نقطة حدودية تربط بين الجزائر وتونس، و
ة ـ، وهذا للطبيع)5(ولهذا فإن مصالحة فرنسا تكمن كسب ود الأهالي ومحاولة ربح كل الرهانات الاستعمارية

الصعبة المراس، لكن مع ذلك استطاعت فرنسا أن تستفيد مما أمكن الاستفادة منه خاصة في مجال الزراعة لكل 
الإضافة إلى محاولة توظيف أهالي سـوف في تقـديم   من التمور والتبغ باعتبارهما موردين اقتصاديين هامين، ب

خدمات هامة لتمكين المستعمر من التعرف أكثر على خفايا الصحراء الواسعة التي استعصت عليه لمدة طويلة، 
وهكذا تتضح مهمة التمدين المزيفة التي تود فرنسا إبداءها كغيرها من الدول الاسـتعمارية تجـاه الشـعوب    

  . المستعمرة

  

  

  

  

                                            
  . 78، ص 1986، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، 4، ط الاستعمار الفرنسي: محمد حسنين  )1(
  . 29نفس المرجع، ص : محمد حسنين  )2(
)3( Eliaou Gastan Guedj : Op cit, 126.  
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  :ي ـانـل الثـالفص

  ع الثقافي وعوامل نشأة الحركة الإصلاحيةضالو

  . بوادي سوف

   :المدخل  -

  . ع الثقافي بوادي سوفضالو -أولا 

  . الطرق الصوفية - 1

  . المساجد والمكتبات - 2

  . التعليم - 3

  . بوادي سوف عوامل نشأة الحركة الإصلاحية -ثانيا 

  . بالمنطقةلاحية الحركة الإصظهور الهجرة ودورها في  -1

  . شرقالهجرة إلى الم -

  . الهجرة إلى تونس -

  . الهجرة الداخلية -

  . بالمنطقةالحركة الإصلاحية  ظهورالنخب ودورها في  -2

  . النخبة المحافظة -

  . عاهد الإسلاميةنخبة الم -

  . المفرنسةالنخبة  -
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ساهمت في تكـريس ملامـح البـؤس    السياسية والاقتصادية، والاجتماعية بوادي سوف قد  الأوضاع إن
والتخلف، رغم محاولات المستعمر الداعية إلى النهوض، لكن ذلك كان مرتبطا دوما بمصالحه الاستعمارية التي 

لم ينحصر على الجزائر لوحدها بل طال البلاد  امما أرسى وضعا ثقافيا متردي. هكانت في الأساس إشباع رغبات
ثم ما لبث أن رفعة بالجزائر  ة،فع رايات الإصلاح مبكرا في كافة البلاد العربيوقد ساهم هذا في ر. اكله ةالعربي

رغم سياسة الاستعمار التي مارستها فرنسا على الأهالي قصد طمس المعالم الحضـارية،   ،م20في مطلع القرن 
مما ساهم ، وتحويل مواردها لصالح الاقتصاد الكولونيالي، وهذا انطلاقا من محاصرة المدارس ومؤسسات الوقف

  :  ةتيفي تكريس وضع إصلاحي لا يمكن فهمه إلا بعد الإجابة على التساؤلات الآ

وما هي العوامل المسـاهمة في   -ما ماهية ودوافع الإصلاح؟و -ما هي طبيعة الوضع الثقافي بوادي سوف؟
  نشأة الحركة الإصلاحية بوادي سوف؟ 

  :مـدخـل:  -
 إلى محو كل ماله صلة بالانتماء الحضاري، والامتداد التراثي للإسلامجده كان يسعى اوتإن الاستعمار منذ 

على ذلـك كثـرة المعاهـد     يل، والدلمزدهرتزخر بواقع فكري  1830، حيث كانت الجزائر قبل بالجزائر
رن العلمية، والمؤسسات الثقافية التي كانت متواجدة عبر البلاد لنشر العلم والمعرفة بين ربوع الجزائريين في الق

تقريبا يعرفون ) الجزائريين (كل العرب إن ...«:  1834سنة " فالري " ، وقد صرح الجنرال )1(التاسع عشر
أما على مستوى قسنطينة عاصمة الإقليم الشـرقي  . )2(»القراءة والكتابة، حيث هناك مدرستان في كل قرية 

أنه بعد عشر سنوات من " طوكفيل  دي" والذي علق عليه " بيدو " فقد عرفت تدهورا حسب تقرير الجنرال 
تلميـذ في   700أو 600من  فقطتلميذا  60كاد يختفي التعليم ولم يبق سوى  1847احتلالها؛ أي سنة 

بعد  350ولا يزيد عدد الأطفال فيها  30لم يتبق منها إلا  90والمدارس الابتدائية التي كان عددها . الثانوي
وقد كان صاحب التقرير والمعلق . ي رسالة فرنسا للجزائريينهذه إذن ه 1400و 1300بين ما أن كانوا 

مما سيمنح رجـال  )  قسنطينة (عليه صريحين جدا في ذلك، فقد قال بيدو أننا أهملنا التعليم في عاصمة الإقليم 
إننا جئنـا   «: أما دي طوكفيل صاحب الصيحة الشهيرة . الزوايا مكانة ويعظم نفوذهم وقوم بين السكان

وهو يقصد هنا بالشموع المدارس، فهو هنا ينوه بالرسالة الحضـارية   »الشموع فأطفأنا الموجودة منها  لإضاءة
  . )3(، ويدعو إلى تثبيت الاستعمار في الجزائرالتي كان على فرنسا تكريسها الفرنسية

                                            
  . 90، ص )ت.د(، الشركة الجزائرية للنشر والتوزيع، الجزائر، )فلسفته وجهوده في التربية(  د الحميد بن باديسالشيخ عب: تركي رابح  )1(
  . 62، ص 1983، ، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر3، ط 2، ج الحركة الوطنية الجزائرية: أبو القاسم سعد االله  )2(
 . 27، ص 1998، دار الغرب الإسلامي، بيروت، 1ط، 3، ج لجزائر الثقافيتاريخ ا: أبو القاسم سعد االله ينظر  )3(
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 ـ حيث يقر، هياكل التعليمقضت على معظم وهذا ما يؤكده بعض المؤرخين الفرنسيين أن فرنسا  ؤرخ الم
دينيـة  الؤسسـات  أمم عددا كبيرا من الم مار الفرنسيأن الاستع )1("تاريخ الجزائر "في كتابه " هنري كلين"

عدد المؤسسـات بـالجزائر   أن "  لدوفو" الجزائرية واضعا يده عليها في بداية وجوده، في حين يذكر السيد 
مؤسسة تعمل منـها   67إلى  1862، لتصل سنة 1830مؤسسة دينية سنة  176العاصمة قد وصل إلى 

كما يذكر الكاتـب الفرنسـي   ، )2(مؤسسة، أما الباقي فهي معطلة لا تعمل وليست لها أية وظيفة 21سوى 
، لكن رغم 1830لجزائر منذ  الىإأن واقع الثقافة كان مزدهرا نسبيا قبل دخول الفرنسيين " رسيل آجريتو"

 اكبير الم والمعرفة متأصلا في النفوس، وكان في الجزائر عددتخلف العرب في اال الحضاري كان الميل إلى الع
ع على انتشـار العلـم والمعرفـة بـين     شجما هذا . )3(الطبقة المثقفةمن رجال الأدب ذوي سمعة عالية لدى 

ن، وبعض الرحالة ون فرنسيومؤرخما أكده  ، وهذاعلى نسبة كبيرة من الأمية بين السكان ىالجزائريين، وقض
" إسماعيل أوربان " و"  لسن إسترهازييو "منهم الجنرال  ين الذين زاروا الجزائر قبل الاحتلال وبعده،الأوروبي

من الموضوعية أن و. من الفرنسيين االجزائريين في ذلك العهد أكثر عددمن ن الذين يعرفون القراءة والكتابة بأ
وى العلوم فيها وقلة الكتب كانوا يهتمـون  نعترف بأن المسلمين في إفريقيا الشمالية بالرغم من انخفاض مست

حيث كانت نسبة الفرنسيين الذين لا يحسنون الكتابة والقـراءة   ،بمسائل التربية والتعليم، ويولوا أهمية بالغة
  . )4(ن حسب نظرة المؤرخينوأميفهم الجزائر  وااحتلأما الجنود الذين ، 45%

ضيقت علـى الـدين   قد الأهالي منذ الاحتلال  في حقالسياسة الاستعمارية الممارسة  ن كانت ـفي حي
 ــح رخـوعدم من، لامي انطلاقا من تحديد عدد الكتاتيب، ومراقبة الزوايا والمساجدـالإس ج إلاّ ـص الح

ة الثالثـة  ـفترة الجمهورية الفرنسيوفي . هذا كان له وقع أليم على الواقع الثقافي بالجزائركل  )5(لأفراد قلائل
 التي زاد عددها عـن  بإغلاق المدارس 1870سنة قامت فرنسا خلال  الأهالي سيء، حيث كان حظّ تعليم

د ـ، وفي عه1882ة في سنة ـمدرس 16وى ـراءات سـع من هذه الإجـبحيث لم يمن ،درسةـم 36
ف التشريع المدرسي الجديد السعي لإنشاء مدارس رومية والفنون عـربية العمـوزير الت" ري ـول فيـج" 

ة في وسط المعمرين ـل مناهضـريع ردود فعـذا التشـاريا، فلقي هـه إجبـع جعلـزائريين مـالجلتعليم 
 ـ ـا لإنجـن رفضهـات عـرت البلديـعب، فذهـرع في تنفيـشدما ـزائر عنـبالج روع ـاز هـذا المش

                                            
  . 128ص ، 1984فبراير،  –، الجزائر، بناير 79، عدد مجلة الثقافة، " 1916الطلبة الجزائريون في الأزهر عام : " عمار هلال  ينظر )1(
  . 129 - 128ص ص ، " 1916الطلبة الجزائريون في الأزهر عام : " عمار هلال  )2(
  . 67، ص 1959، القاهرة، 114، ترجمة عبد االله نوار، سلسلة كتب سياسية رقم الوطن الجزائر: مارسيل أجريتو  )3(
  . 91ص ، المرجع السابق: تركي رابح  )4(
  . 73ص ، 1997الجزائر، ، ديوان المطبوعات الجامعية، تاريخ الاستعمار والتحرر في إفريقيا وآسيا: عبد الحميد زوزو  )5(
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ث نجـد أن  ، حي؟، لكن كيف يمكن لهذا التعليم أن يحقق هذه الأهداف)1(التكاليف والخطير في أهدافه ظالباه
من مجموع الأطفال الذين كـانوا في  % 1.9 تهقد بلغ ما نسب 1890عدد الأطفال المزاولين للتعليم في سنة 

 ـدون ما أن ننسى الموقف الرافض لهذا التعليم من طرف الأهالي سن التعليم إن التعلـيم في العهـد   ، وعليه ف
هؤلاء قد يضطرون للهجرة إلى فرنسا لإتمام  أن الاستعماري كان من حظ أبناء العائلات الكبيرة فقط مع العلم

 يختارون مهنة الطب، ففي خلال السـنة الدراسـية  حيث كان أغلبهم  ،اصالخم حسا دراسام العليا على
   : )2(كان توزع الطلبة الجزائريين في جامعة الجزائر كالآتي) 1907-1908(

  . طالبا جزائريا في معهد الحقوق 25 -

  . ريا في معهد الطبطالبا جزائ 12 -

  . طلاب جزائريين في كلية الآداب 10 -

عيش ضة فكرية بعد ركود طويل نتيجة ت ةالعربي بلادال تالجزائر، كانالتي كانت تعيشها الحالة ورغم هذه 
، حيث كانـت سياسـتهم   "التتريك"السياسة الاستبدادية الممارسة من طرف الدولة العثمانية في إطار سياسة 

بالإضافة إلى الوضع الثقافي ، )3(حكامهم ماهرين في الحرب دون الإدارة والسياسةلكون طبيعية نتيجة بالمشرق 
هذا حمل في نفوس الكـثير  بالبلاد العربية الذي أصبحت تبد عليه السذاجة من جهة والخرافة من جهة أخرى، 

ي عرفته مصر خلال فتـرة حكـم   الانقلاب الحضاري الذ بسببمن العلماء التأثر بأحوال أوروبا وتطوراا 
وبناءً على هذه الظروف المتردية كان جمـوع  . )4(ث الدولة العربية الإسلاميةعبل، ومحاولاته "ي باشالمحمد ع"

، إلى التطور الحاصل بأوروبا من أجل محاولة الاستفادة من نتاج التطورات الحضاريةيتطلعون المفكرين المسلمين 
ة بالبيئة العربية، وهذا ما رأته جماعة تيار الجامعة الإسلامية التي ظهرت كنتيجة وكيفية إقامة إصلاحات مناسب

للعجز الذي أعلنته الدول الإسلامية أمام الاعتداءات الاستعمارية عسكريا وثقافيا، حيث بات النضال المحلي في 
 ، والمسـاواة السـائدة  من الناحية السياسية والفكرية هد أمام تفوقمسعى غير مجكل قطر إسلامي ضد الغرب 

من خلال المقاومات العديدة في كل من ليبيا من طرف السنوسيين في برقة،  قويا المسلمين فكان ذهول ،ببلدانه
  . )5(في القوقازالمسلمين و

                                            
 . 73نفسه، ص  )1(
  . 127ص ، " الطلبة الجزائريون" : عمار هلال  )2(
  . 05ص ، 1990، الجزائر، ، موفم للنشرزعماء الإصلاح في العصر الحديث: أحمد أمين  )3(
دار الحداثـة  ، 1ط ، )تحول التكوين المصري من النمط الآسيوي إلى الـنمط الرأسمـالي   ( تاريخ العرب الاجتماعي : أحمد صادق سعد  )4(

  . 270 – 231ص ص ، 1981، لبنان، بيروت ، للطباعة والنشر والتوزيع
  .13، ص )ت –د (الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، ، )في فجر النهضة الحديثة(المواقف السياسية بين الإصلاح والوطنية : محمد قنانش  )5(
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ن منطلق هؤلاء هو الإسلام الذي اسعوا إلى توحيد المسلمين، فكقد  لاد الإسلاميةالببالمصلحين وعليه نجد 
، تقليد الغرب، والأخذ عنهم في مجالات التقدم المادي فحسـب محاولة لحا لنهضة المسلمين مع يعد عاملا صا

زعزعة أركان الاسـتعمار،   صلحينلكن سرعان ما تحولت هذه النهضة إلى توجه سياسي يحاول من خلاله الم
داد هزا عنيفا، وحطم وإبطال مزاعمه، حيث كان فاتحة هذا العمل جمال الدين الأفغاني الذي هز أركان الاستب

دينيا حاملا رايـة  منحى الذي نحى " محمد عبده " قيود العبودية راسما طريق الحرية والاستقلال، ثم تبعه الإمام 
، وتنحيـة  "مصطفى كمال"، و"جمال الدين الأفغاني "  وفاةلكن تيار الجامعة ضعف بعد . الحركة الإصلاحية

بل نجد الجامعة كانت بمثابة ، ، غير أن ذلك لم يكن اية الفكرة)1(1909سنة " عبد الحميد الثاني"السلطان 
لإيمان بالوحدة والتضامن، حيث كانت مصدرا للعديد مـن الحركـات   اانطلاقا من حياء الشعوب لإالداعم 

  . الدينية والسياسية التي ظهرت في القرن العشرين

من خلال سـعيه لإثـارة   المقاومة الشعبية المسلحة رائد " عبد القادر " الأمير فنجد أما في المغرب العربي 
ثورة فكرية تتمثل في مقاومته حيث انه أضاف إلي  ،)2(الضمير الشعبي الجزائري، وهذا على المستوى السياسي

، لتستمر عطاءات الأمير حتى في منفاه، حيث )3(الدينية والتاريخية، والفلسفية الكلامية والصوفية الكتاباتتلك 
بأفكاره مناديا إلى التغيير ومناهضة التخلف، وهذا يتجسد في دعواه إلى مناهضة التقليد مؤكـدا   كان ساطعا

فكان الأمير داعيا إلى النهوض ونابذا للتخلف حـتى يسـتطيع العـرب    . )4(نابذا التقليد على استعمال النظر
أقـوم   "من خلال كتابه" باشا  الدين خير"  والمسلمين مواكبة التطورات الحاصلة بأوروبا، وهذا ما دعا إليه

محاكاة الغرب انطلاقا مـن نبـذ   فيه الذي حاول حينما أفصح عن أسباب تأليفه لهذا الكتاب  ،)5(" المسالك
  . المعاداة المطلقة ومحاولة المحافظة على المبادئ الأخلاقية

ض من المسلمين لم يكن غير أن البعلمواكبة الغرب وهكذا استمرت محاولات الدعوة للنهوض بالعالم العربي 
وعليه أنكروها، في حين لو واكبـوا   بلدام، ت غزتيال يةالاستعمارلهذه النهضة لأا قادمة من البلدان مقدرا 

تشد من مساعيها خـلال  أن هذا الوضع حاولت الجامعة الإسلامية  من خلاللكن . )6(تخلفوالما  هذه النهضة

                                            
  . 14نفسه، ص  )1(
  . 22 – 12، ص ص )ت  –د ( ، دار الهلال، القاهرة، بناة النهضة العربية: جرجي زيدان  )2(
ص ،م1968 -هــ  1388، ، دار اليقظة العربية، الجزائر1، ج 1، إعداد وتصنيف عمار الطالبي، ط أثار الشيخ عبد الحميد بن باديس )3(

16 .  
  . 7 – 6ص ص ، )ت  –د ( ، سوريا، طبعة ديمشق، 1، ص تنبيه الغافلو ذكرى العاقل: الأمير عبد القادر  )4(
، الدار التونسية للنشر، تونس، المؤسسة الوطنيـة للكتـاب، الجزائـر،    2، ط أقوم المسالك في معرفة أحوال الممالك: خير الدين التونسي  )5(

  . 40 – 23، ص ص 1986
  . 202ص ، 1962مصر، ، ، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة2، ط 9ج ، فيض الخاطر: أحمد أمين  )6(
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العـالم  تظهر في كل بلد من  هاها حقيقة المستعمر ومؤامراته، مما جعلـالحرب العالمية الأولى التي اكتشفت في
، فما كان على هذه ، لمناهضة التخلف من جهة والاستعمار من جهة أخرى)1(الإسلامي دافعة فيه القوة والعزم

ة العالم كافب اتصالوالطرق الأكثر انتشارا، فكان اتخاذ الصحف والجرائد وسيلة ، الجامعة إلاّ البحث عن السبل
إلى  1906يكن في العالم الإسلامي أكثر من مائتي صحيفة، لتصـل سـنة   لم  1900الإسلامي، ففي سنة 

لكن السـؤال  . بما فيها الصحف الإصلاحيةإلى ألف صحيفة  1914خمسمائة صحيفة، وارتفع العدد سنة 
 ـذي يال ربي والإسـلامي؟ إن  طرح هو كيف كانت الصحف والجرائد تصل آنذاك إلى كافة أقطار الوطن الع

 العالم الإسلامي ببعضه البعض وذلك عـن طريـق  بين في حقيقة الاتصالات  تكمنالإجابة عن هذا السؤال 
وهكذا كان العقد الأخير من القرن التاسع عشر والعقد الأول من القرن . )2(ديوالتجار والبر ،السياحو الحجيج

د مناهضة براثين الاستعمار، فجاءت زيارة الشيخ محمـد  العشرين فترة مخاض لإيجاد ضة إسلامية حديثة قص
، فشـملت  مختلفة الاتجاهات شخصيات جزائرية، حيث كانت له لقاءات مع 1903عبده إلى الجزائر سنة 

. )3("ابن التـهامي "و "حسين بن بريهمات: "ن مثل ـالمنتمين إلى الطرق الصوفية والإصلاحيين، وغير المتديني
أا أمر كلف به الشيخ فأعتبرها البعض  متسائل،و بين معجب فتباينتلزيارة ى الريين عالجزائوعن ردود فعل 

، وعند إتمامه لزيـارة  للإطلاع على أحوال المسلمين الجزائريين من طرف السلطان العثماني عبد الحميد الثاني
رتياحـه عمـا رآه في   عن ا الشيخ محمد عبدهالجزائر انطلق إلى تونس من قسنطينة عن طريق القطار، ليصرح 

الـوطنيين  عليه نقيصة من طـرف   فعدت ،مع الأهالي المسلمين الفرنسيةمن خلال السياسة الجزائر وتونس 
في محاولات الإصلاح بـالجزائر   أما عن. المصرية )4(اللواءمصطفى كامل مدير جريدة  المصريين وعلى رأسهم

والشيخ " بن مهنا"الشيخ لشخصيات من أبرزهم م، فقد ظهرت من خلال جهود العديد من ا20مطلع القرن 
ومن هنا بدأ الصراع الفكـري  . )5(المرابطين والخرافات لفكر مناهضينبوصفهما أول " عبد القادر ااوي " 

قصـد   )6(في البلاد بأي وسيلة ممكنة ثقفةالمالطبقة  ستمالةبين الإصلاح والاستعمار، حيث حاول هذا الأخير ا
الصراع في حين كان . حال التخلف دون بروز ملامح لتطور الأهالي حتى يبقي قبضته عليهم إبقاء الجزائر على

فالشيخ بن ، قد برزت ملامحه حسب كل منهما الذي أعلنه كل من الشيخ بن مهنا والشيخ عبد القادر ااوي

                                            
، دار الفكر للطباعة والنشـر والتوزيـع،   4، ط 1، مج 1، نقله إلى العربية عجاج نويهض، ج حاضرة العالم الإسلامي: روب ستودارد لوث )1(

  . 325 - 322ص ص ، 1973بيروت، لبنان، 
  . 323 – 322نفس المرجع، ص ص : لوثروب ستودارد  )2(
، جامعة الأمير عبـد القـادر   2، العدد مجلة الآداب والعلوم الإنسانية، "ر وقسنطينة الجديد عن زيارة محمد عبده إلى الجزائ: " أحمد صاري  )3(

  . 18م، ص 2003مارس  -هـ 1424الإسلامية، قسنطينة، محرم 
  . 21- 18نفس المرجع، ص ص : أحمد صاري  )4(
  . 15- 14م، ص ص 1988 - هـ1408دار الفكر، الجزائر، ، 3، ط الصراع الفكري في البلاد المستعمرة: مالك بن نبي  )5(
  . 15ص ، نفس المرجع : مالك بن نبي  )6(
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روسه الوعظيـة  من خلال د، م20م وأوائل القرن 19في أواخر القرن ها لأهل قسنطينة ك ظمهنا حاول إيقا
عبد القادر " أما الشيخ . )1(در بثمنـتق ه التي لاـفعملت الحكومة الاستعمارية على إبعاده، وصادرت مكتبت

، حيـث يعتـبر أن   فقد كانت له كتب كثيرة مدرسية وتربوية تدل على اهتماماته البالغة بالتربيـة " ااوي 
لمرصـاد في  ا"و )2("إرشاد المتعلمين: "مؤلفات عديدة منها  ، ولهمن خلال التربية والتعليمالإصلاح لا يتم إلا 

صلحا اثّر إماما م، فكان هذا الأخير )4(" الاجتماعيشرح منظومة في إنكار الفساد " و، )3("مسائل الاقتصاد
الذي شهدته الجزائر من خلال  عالوضوبالفعل كان هذا هو . في الكثير من شخصيات بارزة في القطر الجزائري

ع عدد الصحف والجرائد العربية ذات الميل الإصلاحي، حيث نلحظ التزايد المستمر لصـدور صـحف   ارتفا
من إصدار العربي فخار  الصباحجريدة : ومن هذه الصحف نجد  د عديدة في مناطق مختلفة من القطرـوجرائّ

 ـ اكوكب افر يقيوجريدة . ، وهي أسبوعية1904في وهران سنة  يخ محمـود  التي كان رئيس تحريرها الش
 1907مـاي   17وهو أحد تلامذة الشيخ ااوي عندما كان بقسنطينة وصدر أول عدد لها يوم  )5(كحول

 الفـاروق كما أصدر عمر بن قدور جريدة . وهي أسبوعية تصدر كل يوم جمعة 1914واستمرت إلى سنة 
اصـمة سـنة   التي ظهـرت في الع  الجزائر، وجريدة 1915واستمرت في الصدور حتى سنة  1913سنة 

التي صدر أول عدد لها في  المسلمغير أا لم تدم طويلا كان على رئاسة تحريرها عمر راسم، وجريدة  1908
. 1909التي صدرت بعنابة سنة الإسلام بمدينة دلس وهي أسبوعية مزدوجة اللغة، وجريدة  1909أكتوبر 

رب العالمية الأولى فقد ظهرت كوكبـة مـن   ؛ أي ما بعد الح1919أما في المرحلة الثانية التي تبدأ من سنة 
للأمير خالد والتي عدت من أشد الصحف خطابا تجـاه التشـهير بالسياسـة    الإقدام الصحف منها جريدة 

 التقـدم ، وجريدة 1923واستمرت في الصدور حتى سنة  1919الاستعمارية وقد بدأت في الصدور منذ 
بقسـنطينة والـتي    النجـاح جريدة  ظهرت 1920 سنة التي تزعم رئاسة تحريرها بلقاسم بن التهامي، وفي

                                            
ترجمة عبد الصبور شهين وعمر مسقاوي، مطبعـة دار الجهـاد، القـاهرة، مصـر،     ، مشكلات الحضارةو شروط النهضة: مالك بن نبي  )1(

  . 22، ص 1967
  . )01الهامش رقم (. 20، ص 1ر الطالبي، ج تصنيف عماو ينظر أثار الشيخ عبد الحميد بن باديس، إعداد -طبع بمصر  )2(
الهامش رقم . ( 20، ص 1ينظر أثار الشيخ عبد الحميد بن باديس، إعداد وتصنيف عمار الطالبي، ج  -طبع بمطبعة فونتانة الشرقية بالجزائر  )3(

02 ( .  
ينظر أثار الشيخ عبـد   –"  اللمع على نظم البدع" اه شرحها ااوي بشرح اسمو منظومة في إنكار البدع ألفها الشيخ المولود بن الموهوب )4(

شخصيات وقضـايا مـن تـاريخ    : أحمد صاري  -. ) 03الهامش رقم ( . 20، ص 1الحميد بن باديس، إعداد وتصنيف عمار الطالبي، ج 
  . 25، ص 2004، المطبعة العربية، غرداية، الجزائر المعاصر

بقسنطينة غير أنه استقر مع أسرته فيما بعد بمدينة الجزائر اشـتغل مترجمـا    1875ن مواليد سنة هو ابن دالي عمر محمود م: الشيخ كحول  )5(
شخصيات وقضايا مـن تـاريخ الجزائـر     :ينظر أحمد صاري  -. كما عمل في ميدان الصحافة ودرس بالجامع الكبير. لفرنسيةلدى الإدارة الا

، وقـد اسـتمر ثـلاث    1911صدر سنة "  التقويم الجزائري" قويم عرف بـ وهو صاحب ثاني ت. ) 01الهامش رقم ( . 44، ص المعاصر
 .259، ص 5، ج تاريخ الجزائر الثقافي: ينظر أبو القاسم سعد االله  -. سنوات في الصدور
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الى صـحيفة   1930أصدرها في البداية الشيخ عبد الحفيظ بن الهاشمي، وهي أسبوعية لتتحول منـذ ينـاير   
يتضح هذا الدور جليا من خـلال آراء ومواقـف   هكذا و. ، وغيرها من الصحف والجرائد العديدة)1(يومية

ليوم  10العدد  المغربجريدة في "  )2()الملياني ( أحمد بن محمد السبع " ول ، حيث يقةفاالصحتجاه الجزائريين 
غير خاف أن الجرائد أصبحت في عصرنا من متممـات  «: م 1903ماي  12/ هـ 1321صفر  14

إن لم نقل من مقدمات السعادة والنجاح، والفوز والفلاح، فعلى صحائف وجنتها تدور رحى السياسة وعلى 
  .)3(».أهل الكياسة، وهي الخطيب على رؤوس الأشهاد الواعظ الناصح في كل واد أعمدا يتوكأ

تميزت بنوع مـن  التي  ،" شارل جونار" وهذه الحركية في الجزائر تعود إلى عوامل عديدة منها فترة حكم 
لعربية الأخرى شكل واسع، وهذا لم يمنع وصول الجرائد االجزائر بسمح للصحافة العربية بالانتشار في  مماالرخاء 

لجريدة " سعيد أبو بكر " وهو الشاعر التونسي للجزائر كالجرائد التونسية، حيث يصرح أحد الزوار التونسيين 
المتاخمـة  الجزائريـة  ها رواج الصحف التونسية وانتشارها بالمـدن  مشب 1927سنة التونسية  لسان الشعب

، بمثل انتشارها في )4(ووادي سوف، وبسكرة وغيرهاتبسة، ووادي ميزاب وقسنطينة : للحدود التونسية مثل 
ح للاستعمار الذي كان يسعى جاهدا على بتـر  ـواض م مما كان يمثله هذا الرواج من تحدـونس بالرغـت
ة بين الحركة الإصلاحية في الجزائر وتونس، لما كانت  تتمتع به تونس آنـذاك مـن نشـاط علمـي     ـصلال

  . )5(وسياسي

 الصباح، والنهضةوالزهرة جريدة : د التي كانت تصل إلى وادي سوف من تونس نجد ومن بين أهم الجرائ
وهذا لتتبع الأحداث الجارية بكل من تونس والجزائر، لأن عدد كبير من الجزائريين يجدون ، )6(وغيرها ،المرآةو

الحركـات  و ،وهذا يدل على مدى التواصل بين الحركات الإصـلاحية من الصحف التونسية متنفسا واسعا، 
م والأفكار مع محاولة نشـرها  يهافلما كانت تلعبه الصحافة من دور هام في تقريب الم ،في الوطن العربيالوطنية 

وهكذا ظلت العلاقات القائمة بالعالم الإسلامي هي الكفيل الأوحد إلى رفع مستويات التحدي . بشكل واسع

                                            
 . 251 245، ص ص 5، ج تاريخ الجزائر الثقافي: أبو قاسم سعد االله  )1(
تصدر يومي الثلاثاء والجمعة بالي، وهـي جريـدة سياسـية     المغربمن ابرز كتاب جريدة أحمد بن محمد السبع عدل في محكمة مليانة وهو  )2(

تـاريخ  : ينظر الزبير سيف الإسـلام   –. م1903ابريل  10/ هـ 1321محرم  13اقتصادية علمية أدبية تجارية ظهر أول عدد منها الجمعة 
 .170 –161ص ص ، 1985، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، 4، ج الصحافة في الجزائر

  . 170 – 169، ص ص 4نفس المرجع، ج : الزبير سيف الإسلام  )3(
  . 34نفس المرجع، ص : محمد الصالح الجابري  )4(
الهـامش  . ( 35، ص 1990، دار الغرب الإسلامي، بيروت، لبنـان،  1ط ، التواصل الثقافي بين الجزائر وتونس: محمد الصالح الجابري  )5(

  . ) 01رقم 
  . 16ص ، الوادي، )مخ ( ، مقتطفات من تاريخ بني عدوان وعمارت سوف: محمد المولدي سيشي  )6(
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توعية القائم على البعد الإصلاحي الذي لم يتوقف عنـد  انطلاقا من عامل ال. اة الاستعمار بشتى الأساليب
طرق مجالات عدة من اقتصاد واجتماع، وسياسة نتيجة الوضع العام المزري تمعـات  ه بل نجد ،مجال التعليم

 كانت أقدم بكثير منبالجزائر الديني والاجتماعي  حركة الإصلاحظهور ومن هذا يتضح أن . العالم الإسلامي
علماء، لكـن الصـدى   العديد من ال، وهذا من خلال مجهودات جبارة قام ا )1(لعلماء المسلميننشأة جمعية ا

، وهذا لكوا كانت في شكل كانت تعمل وفق أبعاد حضارية تيالأكبر يعود في الأساس إلى جمعية العلماء ال
  . جمعية إصلاحية اجتماعية

  : بوادي سوف  ع الثقافيضالو -أولا 
والثقافيـة  يرات الاجتماعية ـة نتيجة التأثـوف بحركية فاعلة ونشطـوادي سبافي ـقع الثـضز الوـتمي

 ـبة في الحياة الثقافية ـتأثير بالغ الأهميوقد كان لهذا  ،للإقليماخمة ـمن خلال الحدود المت يةتونسال وف، ـس
ة من الجريد ـنطقكانوا قد وفدوا على المادرية ـوفية خاصة الطريقة القـال الطرق الصـأن غالبية رج كما

لكن مع . وفية بعائلات تونسيةـة التي تربط الكثير من العائلات السـافة إلى الروابط المتينـ، بالإضالتونسي
بـين  حيث ظلت العلاقات قائمـة   ،زائريـع الجـاتمأفراد السوفي عن غيره من رد ـالف فيختلهذا لم 

لات وروابـط  ـأقامت صبعض الطرق الصوفية لأن  ، وهذاةـزائر قاطبـوع الجـالسوافى والأهالي في رب
الطريقة : وف مثل ـة الأم بسـاء زوايا تابعة للزاويـمن خلال إنشزائريين ـبقية الجو وافىـبين السروحية 

ة تماسين، ـانية وعلاقتها الوطيدة بزاويـة التجـوالزاويفي كل من بسكرة والأغواط، وسكيكدة، ادرية ـالق
) الرحمانية(ة العزوزية ـانية وزاوية الهامل ببوسعادة مع الزاويـة طولقة الرحمـبين زاوية ـلاقة القائمـوالع

 ــافي لـع الثقـلامح الوضـوعلى هذا الأساس اتضحت م. وفـوادي سـب وف المماثلـة  ـوادي س
   :ل فيـع يتمثـرين، وهذا الوضـرن العشـع القـزائر في مطلـالج اءـاقي أرجـبل

  :الطرق الصوفية - 1

د الديني منذ ـسوف، وقد تجسد هذا البع انـسكلامح التي تميز ا ـوف ملمح رئيسي من المـن التصإ
ديها في ثـلاث طـرق   ـددة، والتي يمكن حصر أغلب مريـرق الصوفية المتعـرن التاسع عشر في الطـالق

لف أرجاء المنطقة، ـتا في مخـرق زوايـانية، والعزوزية، وقد أقيم لهذه الطـوالتج ،ادريةـرئيسية، وهي الق
ايا الاجتماعية والثقافية، ـارا والأقل مساهمة في القضـرق الصوفية الأقل انتشـانبها نجد بعض الطـوإلى ج

  . بالمنطقةوالسياسية 

                                            
  . 33 – 32، ص ص أفكار جامحة: أبو القاسم سعد االله  )1(
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   : الطرق الصوفية الرئيسية -أ

 ، وتوزع زواياها في ربوع وادي سوف قاطبـة وهـذه  توسعهامما سمح ذلك بانتشارا  وهي الطرق الأكثر
  : الطرق هي 

كما تعد أقدم طريقـة صـوفية في   ، م الطرق الصوفية في العالم الإسلاميدقأوهي :  الطريقة القادرية -
 ـ561-م1077 /ـ ه470" (عبد القادر الجيلالي " إلى سيدي أصل تسميتها عود يالجزائر، حيث   /ـ ه

أبـو  "الشيخ على يد  الحرام خاصة إلى البيت االله الحج :ودخولها الجزائر كان مبكرا عن طريق . )1()م1166
عبر تونس، و. )2(بالشيخ عبد القادر الجيلالي بالحرم الشريف  ىالذي التق" مدين شعيب بن الحسين الأندلسي

  . )3(بوادي سوف منذ القرن السادس الهجري ظهرتومنها 

القادرية موحدة، ماثلـة في  وظلت التقاليد ، وهكذا تكون لها مقاديم مع الارتباط التام بمقرها العام ببغداد
أما العمل الفعلي للزاوية القادرية بوادي سوف فقد بدأ خلال القرن التاسع عشر من قبل . )4(الذكر والحضرة
وادي سوف الشيخ بد النواة الأولى للطريقة القادرية وقد شي. )6(التي تسكن الجريد التونسي )5(عائلة الشريف

 ـ1229 (الذي امتدت حياته فيما بـين  " ة الشريفن عطيبإبراهيم بن أحمد بن محمد "  - م1813 / هـ
 ـت وذلك بعد ، ) م1875 / هـ1292 س الزاويـة القادريـة بنفطـة بالجريـد التونسـي سـنة       يأس
الأساس الأول لزاوية عميش بوادي سوف، وقـد تلقـى    اضعواتجه إلى الجزائر لي ،م1835/هـ1253

، وقد ذكر ذلك في قصيدة )7(في زاويته بتوزر" د االله الشريف حمد بن عبأبوبكر بن " التصوف على يد الشيخ 
ََّ8(ن فيها معالم التصوف، وآدابه وشيوخهتدعى النور بي( .  

                                            
دى، عين ، ترجمة وتحقيق كمال فيلالي، دار اله)دراسة إثنولوجية حول الجماعات الدينية عند مسلمي الجزائر ( الإخوان : ادوارد دونوفو  )1(

   29، ص 2003مليلة، 
  . 602، ص 1933، دار الشرق،القاهرة، 1، مج دائرة المعارف الإسلامية: ا بيل  )2(
  . 204، ص 1965، مكتبة النجاح للنشر والتوزيع، تونس، الحقيقة التاريخية للتصوف الإسلامي: محمد البهلي النيال  )3(
  . 37، ص )ت. د(رافيكي، باتنة، دار الفن الغ،ية وأثرها في الجزائر خلال العهد العثمانينشأة المرابطين والطرق الصوف:مختار فيلالي )4(
ينظـر   –. قد هاجر جدهم إلى تـونس و التي تقطن في منطقة الزيبان" لبازيد " هي ذات أصول جزائرية من قبيلة الابوازيد : عائلة الشريف  )5(

  . 320، ص 1995، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، ) 1962– 1830(  عاصرفي تاريخ الجزائر الم أبحاث ودراسات: عمار هلال 
  . 274، ص 1986، الجزائر، 95، العدد مجلة الثقافة، "بن محمد الهاشمي الشيخ عبد العزيز الشريف: " عمار هلال  )6(
)7(       Gouvion Marthe et Edmond : Kitab Aayane El Maghariba, Imprimerie Orientale 

Fontana Frères, Alger, 1920, p p 41 - 43.                                                                           
منسوخة على الأصل بزاوية ابنه محمـد الطيـب الشـريف     1904، خطت بالاغواط بتاريخ  "النور " قصيدة بعنوان : إبراهيم الشريف  )8(

  . بالرويسات
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واستمرت علاقة الشيخ إبراهيم الشريف بأهل سوف حتى وفاته، وبعدها تولى أمر الزاوية من بعـده أبنـه   
وادي  ملحقةالذي تولى إدارة  " ديبورتر"ضابط الفرنسي الذي وثق علاقته بال"  محمد الكبير الشريف " الأكبر 

) مقـدم (، وعمل بعد ذلك في جهاز الاستخبارات بتونس، ليتحصل ديبورتر على رتبـة  1882سوف سنة 
اج إليه مقابل مـا كـان   تحما افاستطاع الشيخ توظيفه كل. محمد الكبير الشريفلطريقة القادرية من الشيخ ل

الضـابط  ن العامة أنه مسلم قادري، وكان ظة، حتى يمن تحقيق مآربه الاستعمار يهدف إليه الضابط الفرنسي
منحهم ترخيصات لفتح فروع لزاويتهم بعدة منها بناء إبراهيم الشريف لأتسهيلات  مقابل ذلكيقدم ديبورتر 

 ـ  لإامحمـد  "أنشأها الشـيخ  التي بمنطقة عميش  )2(زاوية الرباح :منها  )1(أماكن بالجزائر راهيم مـام بـن إب
عقد ا حلقات الذكر، ويتم فيها إكـرام الضـيوف   ت تكما كان. وهي قلعة لتحفيظ القرآن ،)3("الشريف

، "الحسين بن إبراهيم الشـريف  " زاوية قمار التي قام على شؤوا الشيخ  أنشلت ،)4(وإطعام الفقراء والمحتاجين
  . )5(لجهةفي إطار التنافس مع التجانية في تلك اهذه الأخيرة جاءت وقد 

، وقد )7(بالإشراف على شؤوا )6("الهاشمي بن إبراهيم الشريف " قام الشيخ ) البياضة (وفي زاوية عميش 
ويقيم له سلطة روحيـة   ،الأهالي ، فاستطاع أن يكسب ود1886جاء قادما من نفطة إلى سوف في حدود 

، وقد سعى الشـيخ الهـاشمي   )8(ي سوفكما أصبح الرئيس المطاع بواد. تباع الطريقة القادريةأعلى معظم 
الزاويـة القادريـة بـأولاد جـلال     : الشريف إلى فتح زوايا للطريقة القادرية كلما سنحت له الفرصة، مثل 

، وقد كانـت  )10(كما كان يدعو للعلم والنهضة. ، وزاوية الاغواط التي أوصى بتشييد مدرسة لها)9(ببسكرة
زاوية  ، أوبزاوية نفطة مهميلتمام تعترسل حفظة القرآن الكريم لإوكانت ، لقرآنيابالتعليم  ةمتزاويته بعميش مه

  . )12(1915المتوفى عام " المولودي بوعرقية"الشيخ آنذاك التي يتولى أمرها  )11(توزر

                                            
  . 176المرجع السابق، ص : لي غنابزية ع )1(
  . كلم جنوبا 14إحدى قرى عميش تبعد عن الوادي نحو : الرباح  )2(
  . 51– 50، ص ص 4، ج تاريخ الجزائر الثقافي: أبو القاسم سعد االله  )3(
)4( Isabelle Eberhardt : Mes journaliers , p 108. 
  . 51، ص 4، ج ثقافيتاريخ الجزائر ال: أبو القاسم سعد االله  )5(
  . 320، ص أبحاث ودراسات: ينظر عمار هلال  –م 1853الشيخ الهاشمي بن إبراهيم الشريف ولد بنفطة سنة  )6(
  . 51، ص 4، ج تاريخ الجزائر الثقافي: أبو القاسم سعد االله  )7(
، ألقيت بثانوية علي ملاح بورقلـة، بمناسـبة   ونةمحاضرة مرق، "م 1918الشيخ الهاشمي الشريف وانتفاضة وادي سوف : " حمزة بوكوشة  )8(

  . 01، ص 1987الموسم الثقافي، أفريل 
  . 219، ص )ت  –د ( ، دار الفكر دمشق، سوريا، القرآن بالجزائرو زوايا العلم: محمد نسيب  )9(
   .255–254، ص ص 1969، ، المطبعة العربية، الجزائر3، ج ضة الجزائر الحديثة وثورا المباركة: محمد علي دبوز  )10(
  . 235 – 234، ص ص 3، ج تاريخ الجزائر الثقافي: أبو القاسم سعد االله  )11(
  . 133، ص 1973، الشركة التونسية للتوزيع، تونس، الجديد في أدب الجريد: أحمد البختري  )12(
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الشيخ الهاشمي الـذي حـاول   عملا بأفكار في نشاطها بوادي سوف  )1(واستمرت الزاوية الهاشمية القادرية
 كمـا والسلطات الفرنسـية،  وادي سوف  لملحقةلدى الحاكم الفرنسي  ةمعتبر ةأن يحتل مكانبدهائه وفطنته 

 تـوقرت ويـتي  زانداءه إلى كافة إخوان طريقته في ، منها ساهم في الكثير من النشاطات الداخلية والخارجية
ـفلا ن.....«اء في هذا النداء جث يلمساندة فرنسا في الحرب العالمية الأولى، ح موعميش وهذا بدعو  رط في ف

، لكن ما يلاحظ على هذا النداء هو أن الشيخ الهاشمي لم » ...)2(خدمة دولتنا الفرنسوية العزيزة ولا في إعانتها
، كمـا  بل كان مع مجموعة من شيوخ الزوايا والطرق الصوفية بالمغرب العربيفرنسا  ةيكن لوحده داعيا لنصر

سـنة   لمنشور الأول للثورة العربية الكبرى لكافة أعيان شمال إفريقيـا من أرسل إليهم اقائمة ذكر اسمه في  جاء
1916)3( .  

الضـباط الفرنسـيين    توانطلاقا من هذين الحدثين يتضح أن مكانة الشيخ كانت هامة وذات مهابة جعل
، وفئة تؤيـد  فئة تؤيد الزاوية التجانية المناوئة لزاوية الشيخ الهاشمي بالمنطقة: بوادي سوف ينقسمون إلى فئتين 

إرضـاء  إحداث التفرقة بين مريدي الطريقتين من جهـة، و وهذا من أجل محاولة ، )4(الزاوية القادرية نفسها
  . باعتبارهم يولون اهتمامهم بالالتفاف حول شيوخ الطرقمن جهة ثانية الأهالي 

أسرته  اإليه تالتي لاذالهجرة  محطالتي تعد  -كما كانت للشيخ الهاشمي علاقات مغاربية انطلاقا من تونس 
خـلال  وهذا مـن   -في القرن التاسع عشر  في حق الأهالي المستعمرمارسها التي  السياسة الاستعماريةجراء 

تصـفه بعـض    ما فق، و"الباروني  ليمانس" مراسلات عديدة مع السيد  هكما كانت ل. زاويتي نفطة وتوزر
الباروني ضد  ليمانفي دعم مقاومة س الشيخ الهاشمياهم سفقد  هما،نالعلاقة القائمة بيبحيث تقر ، الدراسات

المعنوي  التأييده ماديا ومعنويا، فأما ب للشيخ يشيد بدوره ويستنجد البارونيالتواجد الإيطالي نتيجة مراسلات 
  . هالم يعثر عن دليل أثبات ضمن الرسائل المعثور عليالتأييد المادي فعن أما و. )5(فهو الفاتحة والبركة الصوفية

الهاشمي زادت حالة التوتر بينه وبين الادارة الفرنسية خاصة بعد صدور  الشيخ التي لعبهار ادووأمام هذه الا

                                            
  .561-560، ص ص 2002البراق، لبنان، دار  الطرق الصوفية والزوايا بالجزائر تاريخها ونشاطها،: صلاح مؤيد العقبي  )1(
، جلالة مولاي يـوسف سلطان المغرب الأقصى، حضرة محمد الناصـر  جريدة خالص صدق مسلمي إفريقيا لأم أوطام الأمة الفرنسوية )2(

  . م1914نوفمبر  10/ هـ 1333محرم  5باي، الدين النصيحة، 
، تونس، جانفي 8 – 7، العددان الة التاريخية المغربية، "لكبرى وتوزيعه في شمال إفريقيا المنشور الأول للثورة العربية ا: " سليمان موسى  )3(

  . 108، ص 1977
  . 02، ص " الشيخ الهاشمي الشريف " :حمزة بوكوشة  )4(
، 1995ديسـمبر،   –بر ، الجزائر، سبتم111 – 110، العددان مجلة الثقافة، "روني أضواء وملاحظات اسليمان الب: " القاسم سعد االله  )5(

  . 241 – 240ص ص 
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. )1(الذي أدخل فيه قانون التجنيد الإجباري حيز التنفيذ على الأهالي بـالجنوب  1917شهر جويلية قانون 
من أجل التخلـي  " بواز"الضابط لحقة الوادي موعلى أثر ذلك حاول الشيخ الهاشمي الاتصال بالقائم بشؤون 

عليـه بـدعوى أن    سيقّدمة الصنيع الذي عن هذا الأمر القاضي بتجنيد شباب وكهول المنطقة محذرا آياه مغب
 نفذما باعتداءات الأهالي على الملحقة إذا بعيد منذرا  سكان المناطق العسكرية لا يمسهم القانون من قريب أو

حمايـة رعاياهـا    لـى بأن الدولة الفرنسية مهابة الشأن وقادرة عبواز الحاكم رد  كانف، هذا القرار في حقهم
  . )2(وحدودها

هذا الأمر فراح يوعز إلى مقاديميه بالقيام  بالعدول عنلكن الشيخ الهاشمي لم ييئس في محاولة إرغام الحاكم 
 ه الشيخمرهم بقاديم إلا العمل بما أشعبية تنطلق من عميش ليلا صوب مقر الحاكم، فما كان على الم ةبمظاهر
خرج الأهالي ليلا محدثين ضجيجا وصـياحا مـع إطـلاق البـارود      1918نوفمبر  15، وفي يوم الهاشمي

بزاويتـه  الهاشمي جعل الحاكم بواز يتجه صوب مترل الشيخ و ،بالواديالفرنسية مما أزعج الحامية ، والرصاص
يرفض التدخل  دون أنالي، لكن الشيخ الهاشمي أنكر معرفته للأمر وتعقيل الأه ،بعميش من أجل طلب التهدئة

 بالإضافة، )3(سوف يوادبمقابل وضع شروط تقدم للحكومة الفرنسية من قبل السلطات العسكرية الحاكمة 
 الأهاليوبالفعل استطاع الشيخ الهاشمي إقناع ، اندين إطلاق وتمسكهم بمطالبهم المتمثلة فيصمود الأهالي إلى 

التراجع وعدم الاستمرار في التظاهر، لكن الشيخ لم يسلم من الوشاة الذين جاءوا إلى الحاكم صبيحة يـوم  ب
اسـتدعي  والتأكيد على أنه المحرض لهـا، ف  ،تورط الشيخ الهاشمي في المظاهرةه ليثبتون  1918نوفمبر  16

عتذر الشيخ عـن الحضـور لأن   فا، ، حيث الدائرة عن طريق بواز حاكم الملحقة بسوف توقرتالشيخ إلى 
إقامة احتفالات المولد النبوي يشرف على الاستدعاء وافق الأيام الأولى من شهر ربيع الأول والشيخ من عادته 

بتأخر الشـيخ الهـاشمي عـن     توقرتجعل حاكم الملحقة بوادي سوف يبلغ حاكم الدائرة بما هذا . بزاويته
السلطات الاسـتعمارية فهـي غـير     ظنب الشيخ حتى يستطيع جسكان لهذا التأخر معنا لدى ف، به قالالتحا

، مستعدة لأحداث حالة توتر أخرى كون الشيخ ذو اتباع كثر بوادي ريغ وورقلة، وغيرها من أرجاء الـبلاد  
لكل طارئ  احاميتها استعداد دعمبيوم استقدمت فرنسا الجنود الزنوج من أجل  توقرتبعد سفر الشيخ إلى و

في  ةتحيط م أسلاك شـائك  شارفتباع الشيخ من مقاديم وشواش في بطحاء دون غطاء أو أ مع حشرقد يقع 
  . )4(ليالي الشتاء

                                            
  . 321، ص أبحاث ودراسات: عمار هلال  )1(
  . 05 – 02المرجع السابق، ص ص : حمزة بوكوشة  )2(
  . 222، ص من قضايا تاريخ الجزائر المعاصر: إبراهيم مياسي -. 322 – 321، ص ص أبحاث ودراسات: عمار هلال  )3(
  . 06 – 05ص ص  المرجع السابق،: حمزة بوكوشة  )4(
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 هلند وصـو وع ،من الولاية العامة بالجزائر ىأبلغ انه مستدع توقرتلكن بمجرد وصول الشيخ الهاشمي إلى 
مـدة   ءدخول التراب العسكري بعد انقضالزم بالإقامة الجبرية بالجزائر، وهذا لمدة سنة مع منعه من استنطق وا

بسكرة، وبعد عامين استطاع العودة و الإقامة الجبرية، ليظل الشيخ الهاشمي يتردد بين عين البيضاء وسكيكدة،
 أسبابمتخذا الصمت والحياد أسلوبا في حياته مع محاولة إزاحة كل  1920إلى تراب سوف في شهر جويلية 

لكنه قبيل وفاته أوصى أولاده بربط علاقتهم بالتجانيين، ومحاولة نبذ ، )1(التجانيةوة التراع بين الطريقتين القادري
وبعث بأبنائه إلى جامع الزيتونة، كما أوصـى أن   ،في سبيل العلم لديهحبس كل ما و، كل معالم التراع معهم

بس وطبع في كراس ، وقد سجل هذا الح)2(يكون خليفته على الزاوية المتحصل من أنبائه على شهادة التطويع
ثناء من تنفير النـاس  في السنة التي توفي فيها، رغم تحالف الفقهاء الجامدين وشيوخ الطرق المدجلين في تلك الأ

، باعتباره جامع يناهض الطرق الصوفية ويدعوا إلى حركـة التجديـد   )3(المعموروتزهيدهم في جامع الزيتونة
وبعد وفاة الشيخ الهاشمي وقع الاختيـار علـى   . )4(1923تمبر سب 23يوم  اه المنيةتوفتل. والإصلاح السلفي

كونه الحاصل على شهادة التطويع، غير أن هذا الأخير تخلى عن لالابن الثالث له " عبد العزيز الشريف" الشيخ 
لم يعمر طويلا في المنصب نتيجة حالته الصـحية   الذي )5(" الشريف عبد الرزاق" المنصب لصالح أخيه الأكبر 

لـذي لم   الشيخ عبد العزيز الشريف، فما كان على )6(تدهورة، ولم تدم خلافته على الزاوية إلا ثلاثة أشهرالم
الزاوية، غـير  رئاسة يتجاوز سن الخامسة والعشرين من عمره إلا القبول بأمر الواقع والامتثال إلى حقيقة توليه 

وهكذا اسـتمرت حيـاة   . )7(عن مشيخة الزاوية أن ثقافة عبد العزيز وطبيعته جعلته يصرح برغبته في التخلي
ة عميش، ـمادية على زاوي قام بإصلاحات أدبية أو هأنعرف عليه بتيبة دون أن ير الشيخ عبد العزيز الشريف

نشغل باستثمار أموال عائلته، فكللت اوفروعها في سيدي عمران وسكيكدة، والأغواط والجزائر العاصمة، بل 
ة شديدة من س، لكنه وجد رغم ذلك مناف)8(يلقب في مناطق الجنوب بملك التمورمساعيه بالنجاح حتى صار 

 الشيخ عبد العزيز الشريف الذي عمل على إبعاد Baa-Ou"  وباو " خاصة المرابي المعمرينطرف المحتكرين 
ع عبـد  ومع هذا استطا. )9(فعلا لكتجارة التمور وقد تمّ له ذ سيطرة لوحده على احتكارمن هذا الميدان وال

                                            
  . 222، ص .من قضايا تاريخ الجزائر المعاصر: إبراهيم مياسي -. 322، ص أبحاث ودراسات: عمار هلال  )1(
  . ) * هامش (. 223، ص من قضايا تاريخ الجزائر المعاصر: ينظر إبراهيم مياسي –شهادة تقابل شهادة البكالوريا : التطويع  )2(
  . 07، ص نفس المرجع: حمزة بوكوشة  )3(
  . 323، ص أبحاث ودراسات: عمار هلال  )4(
  . 223، ص .من قضايا تاريخ الجزائر المعاصر: إبراهيم مياسي -. 322، ص أبحاث ودراسات: عمار هلال  )5(
  . 323، ص أبحاث ودراسات: عمار هلال  )6(
  . 223، ص زائر المعاصرمن قضايا تاريخ الج: إبراهيم مياسي -. 324، ص أبحاث ودراسات: عمار هلال  )7(
  . 223، ص .من قضايا تاريخ الجزائر المعاصر: إبراهيم مياسي )8(
  . 07المرجع السابق، ص : حمزة بوكوشة  )9(
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 ،)1(1926مدرسا بزاوية الأغواط سـنة  "  ألزاهريالسعيد محمد " ب زميله الشيخ نصي أنالعزيز الشريف 
مدرسا "  بن عريوةيق الصد" ، وعين الشيخ )2(بنفس الزاوية" مبارك الميلي " كما نصب في نفس السنة الشيخ 

  . )3(بسكرة مدرسا بزاوية" محمد الشريف المدكالي " والشيخ  ،توقرتبزاوية 

وعلى ملحقاـا إلى سـنة    ،قائما على مشيخة الزاوية القادرية بعميش الشيخ عبد العزيز الشريفواستمر 
وعند رجوعه حدث التحول في حياته ليتجه صوب الإصلاح مشهرا  ،حين سافر إلى أداء فريضة الحج 1936

الشيخ عبد و ،طاع كل من الشيخ الهاشميوهكذا است. دعوته ضد نبذ الخرافة داعيا للعودة إلى الدين الصحيح
 ،أن يستميلا نفوس العديد من أهالي الإقليم، وهذا للدور الذي صارت تعرف به طريقتـهما  العزيز الشريف

رغم محاولات الشيخ الهاشمي من إظهار روح المودة للسلطة الاستعمارية، لكن ذلك كان على مضض، وقـد  
كان الشيخ الهاشمي شـيخ الطريقـة    «: يدة البصائر عن كليهما في جربن باديس كتب الشيخ عبد الحميد 

القادرية رحمه االله رجلا ذكيا واسع الحيلة بعيد النظر أدرك بثاقب فكره أن ما عليه الطريقة من الجهل والجمود 
نـة  شطر العلم، وقدم أبنـاءه لجـامع الزيتو   هلا يمكن أن يستمر طويلا وأن المستقبل للعلم لا محالة فولى وجه

شترط أن تعمر زواياه بأهل العلم من أئمة ومدرسين ومـتعلمين،  وا، المعمور وحبس أملاكه كلها على العلم
بمقتضـى   الشيخ عبد العزيز الشريفانتهى أمر الحبس إلى . فكان عمله هذا فريدا لم يسبقه إليه أحد من أمثاله

رشح للمجلس الإداري بصفة عالم وشـيخ  فلما كان الاجتماع العام  شرط المحبس، وتولى مشيخة القادرية،
  . )4(»للطريقة القادرية

  . : )5(حيث يقولقد خلد الشيخ الهاشمي الشريف " ء مفدي زكريا "كما نجد شاعر الإلياذة 

 . يندب في النائحين" سوستال " أننـسى ثـلاثة أيـام نحـس        و

 . تـيند حمر الحـوا        صل فيها ويقطـع منها الوـضر يحصـوأخ

 .العـذاب المهيـن" بواز " ذيق ـاشمي الشريف       يـامها الهـوضرغ

 . وف لضم الصفوف       وجمـع شتات الحريص الأمينـم كان سـوك

                                            
  . 1926أوت  23 -هـ 1345صفر  15يوم الاثنين ، 1، م 1ج : الشهاب )1(
  . 08المرجع السابق، ص : حمزة بوكوشة  )2(
  . 326 – 324ص ص  ،أبحاث ودراسات: عمار هلال  )3(
  . م1938جويليت  22/ هـ 1357جمادي الأول  24، السنة الثالثة، الجمعة 113العدد :  البصائر )4(
  . 76، ص 1986المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، ، اذةـلإليا: مفدي زكرياء  )5(
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  . ية لمناهضة الاستعمار بشتى الوسائلارفكان دور الطريقة القادرية دورا فاعلا باعتباره استمر

   :الطريقة التجانية  -

المكنى " أحمد التجاني " على يد مؤسسها الشيخ  )1(في أواخر القرن الثامن عشر تهرهي طريقة صوفية ظ
 ،)2(م1737/ هــ  1150ولد بعين ماضي قرب الاغواط سنة  بابي العباس أحمد محمد التجاني الشريف،

لـتي  اوهي تعد أحدث الطرق الدينية في الجزائر، وهذا بفضل كرامات وأفعال الشيخ احمد التجاني النبيلـة،  
  .)3(، حيث استطاع أن يكسب ود اتمعهبالإضافة إلىحكمته وورعاستهوت العامة 

محمـد  " حمد التجاني أحد أتباعـه، وهـو   أوارتباط أهل سوف بطريقته كان مبكرا نتيجة إرسال الشيخ 
 ليوصل صوت الطريقة إلى قمار، فاستجاب له جماعة من أهل قمار، فذهب عشرة منـهم " الساسي القماري 

م رافقهم في زيارم إلى 1789 / هـ1204، وفي سنة )5(م1786/ )4(هـ1201معه إلى شيخهم سنة 
ببلاد الحجاز، فكان له دور " ينبع " الذي يرجع نسبه إلى بلدة  )6("علي التماسيني"الحاج أحمد التجاني الشيخ 

شيخ أحمد التجاني مريديـه  الوقد كلف . )8(، ونشرها خصوصا بوادي ريغ وسوف)7(كبير في قيادة الطريقة
" محمد الساسي القمـاري  " على يد المقدم  م1789 / هـ1204بتأسيس زاوية لهم بقمار، فتم ذلك سنة 

، وظلت تحت رعاية أبنائه مـن  شرف عليها في البداية، ثمّ سلم مفاتيحها للشيخ الحاج على التماسينيأ الذي
ل به، وينصب لهم مقدما ه بتأسيس الزوايا في كل مكان يحيمريدوصي وقد كان الشيخ أحمد التجاني ي. )9(بعده

، فكان )10(م1800/ هـ1215يأمره بنشر الطريقة في ذلك المكان، وبعد استقراره بفاس أنشأ زاويته سنة 
وفي . المريدون يشدون الرحال انطلاقا من زاويتي قمار وتماسين نحو فاس، وهذا لأداء الزيارة لشيخهم قبل وفاته

                                            
)1( J . Scelles Millie : Op cit, p 13.  
  . 23، ص 1988، دار الجيل، بيروت، 1، ج وغ الأماني في فيض سيدي أبى العباس التجانيجواهر المعاني وبل: حرازم الفاسي  )2(
  . 84– 77المصدر السابق، ص ص : ادوارد نوفو  )3(
، 2001أكتـوبر   11– 09، قمار، الندوة الفكرية الثانية للشيخ عبد القادر الياجوري، "الزاوية التجانية بقمار : " عبد الباقي مفتاح  )4(

  . 01ص 
)5( Gouvion Marthe et Edmond : Op cit, p p 56 –65.  
  . 178المرجع السابق، ص : علي غنابزية ينظر  -. م1767/هـ1180ولد الحاج علي بتماسين في حدود  )6(
، )ة مصورة عنـها  نسخ( ، مرقونة، رسالة إلى الشيخ الحافظ التجاني المصري حول الحاج علي التماسيني وأبنائه: محمد اخميس القوراري  )7(

  . 05ص 
)8( C Noelat : Op cit, p 100. 
   .178المرجع السابق، ص : علي غنابزية  )9(
، منشورات وزارة الثقافـة والسـياحة، الجزائـر،    الطرق الصوفية ونشر الإسلام والثقافة العربية في غربي إفريقيا السمراء: عمار هلال  )10(

  . 127، ص 1984
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، ته استدعى الشيخ أخص أصحابه وأوصاهم بأهله، ومن هؤلاء الأصحاب نجد الحاج على التماسينيآخر حيا
وقد . )1(، وآخرون"أحمد سليمان التاغزوتي"و" لقماري االطاهر بن عبد الصادق " كـوبعض مقاديم سوف 

الذي عرفت " دمحمد العي"فخلفه نجله الشيخ  ،)2(م1844 / هـ1260سنة  توفي الشيخ الحاج على تماسيني
لتبدأ منذ ذلـك الحـين    ))3ا مسجدا، وشيد منازلا للعائلة التماسينية الزاوية في فترة خلافته توسيعات، وبنى

أما الشيوخ الذين اشرفوا علـى الزاويـة   . )4(الشتاء والصيف بين تماسين وقمارتنقل هذه العائلات في رحلة 
  :.بقمار، وكان لهم تأثير في وادي سوف هم 

حفظ القرآن، وعنـد  و م،1817/هـ1258ولد عام " محمد الصغير بن الشيخ حاج علي " يخ الش-
ا يـدرس  كاملة سنة  هثوم إلى تماسين ومك1842 / هـ1258عام " المختار الشنقيطى " قدوم العلامة 

الحاج  أخذ عنه العلم، كما كان الشيخ محمد الصغير ملازما لأبيه، مختصر الشيخ خليل، وبعض شروح الألفية
، وقـد  )6(، فصار مثال العلم والتقى والفضيلة، وكسب ثقة سكان سوف والصحراء)5(علي، فتربى على يديه

 ـ 1875نوفمبر  19تولى محمد الصغير أمر الزاوية التجانية بتماسين في   تم خلفا لأخيه محمد العيـد، ودام
 . )7(بقمار م ودفن1891 / هـ1309رمضان  18في  يةحتى وافته المن رئاسته للزاوية

بن االمكني سيدي حم العروسي، وهو محمد العروسي بن محمد الصغير " محمد العروسي التجاني " الشيخ -
محمد " طالب شنقيطي اسمه .علىالكريم ، وحفظ القرآن )9( 1850ولد بقمار سنة  )8(الحاج علي التماسيني

، فساعده هذا على )10(صوف عن والده، والت"الأخضـر بن أحمد "، وأخذ الفقه على قاضي قمار "الطيب 
كما كان الشـيخ محمـد العروسـي    . منصب مقدم في عهد والده بزاوية قمار ل العلوم والمعارف، وتولى

 )11(تباعه وغيرهم، مما اكسبه ثقة، وأصبحت كلمته مسموعة في سوف وخارجهـا أب مهتمادبلوماسيا ماهرا 
ت ما التجانية، وعلى إثرها استطاع تمتين الصلات مع أهلهما، خاصة في منطقتي الهقار وغدامس اللتين انتشر

                                            
  . 111، لدى صاحبه، ص )مخ ( ، أضواء على الشيخ أحمد التجاني وأتباعه: عبد الباقي مفتاح  )1(
)2( Gouvion ( Marthe et Edmond ) : Op cit, p 53.  
  . 11، ص الفوائد المنثورة: محمد الطاهر التليلي  )3(
)4( C Cauvet : Notes, p 108.  
  . 35المرجع السابق، ص : محمد اخميس القوراري  )5(
)6( Gouvion ( Marthe et Edmond ) : Op cit, p p 61 –62.  
)7( Ibid, p 62.  
  . 231، ص 1998، دار الغرب الإسلامي، بيروت، 4، ج تاريخ الجزائر الثقافي: أبو القاسم سعد االله  )8(
)9( Gouvion Marthe et Edmond : Op cit, p 62.  
  . 180، ص مجتمع وادي سوف : علي غنابزية  )10(
)11( .Gouvion ( Marthe et Edmond ) : Op cit; p 62  
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 ـمحإلى الشـيخ   )1("فورو " رسالة الجنرال ما جاء في  هذاواستغل ذلك في مساعدة البعثات الفرنسية، و  دم
كما اعتمـد  . )2(يطلب منه إخبار الطوارق عن غزو جيش بوعمامة لهم 1895جوان  12العروسي بتاريخ 

ذليل عقبات الصحراء للمستكشـفين، وقـد   تسوف، لتسهيل و ملحقة واديرئيس " بيجار " عليه الضابط 
فكان مقابل هذا الجهـد يتلقـى   . )Lamy "1898 - 1899)3" "لامي " ساهم في تسهيل مهمة بعثة 

قش مهارة عالية في فن الهندسة والن اكما كان ذ .باستمرار رسائل الشكر والتقدير من السلطات الفرنسية العليا
بالتأليف، وتسجيل الوقائع والأحـداث   ه، بالإضافة إلى اهتمام)4(الشرقي، مما جعله يساهم في تطويره بسوف

، فكانت زاوية قمار في عهده مدرسة لتلقن العلوم لعدد )5(التاريخية في تقاييد خاصة تعرف بالكناش والمخدرة
 . )6(محدود من أبناء الزاوية وأصدقائها

ثر وفاة أبيه، وقـد ولـد   إ" محمد السايح بن محمد العروسي " مشيخة زاوية قمار تولى  1920وفي عام 
محمد الصالح بـن الحـاج علـي     "على الشيخ سي الكريم  ، وحفظ القرآن1866الشيخ محمد السايح عام 

مبارك بن المبـارك  "، وسي "علي بالقيم القماري " بقمار، أما الفقه فأخذه على الشيخين الحاج " ى بالخوص
خريج الزيتونة، وهذا لمـدة عشـر   " محمد بن سويسي"، كما اخذ علوم اللغة والبلاغة على السيد "التاغزوتي 

، حتى أصبح آية من آيات البيـان  "الطيب بن الأخضر " أخذ الأدب عن قريبه السيد ،و سنوات بزاوية قمار
  . )7(العربي شعرا ونثرا، وخطابة، أما التصوف فأخذه عن أبيه

د ـخ محمد العروسي قـد أن الشيـابة عظمى، حيث نجـار مهـانية بقمـللزاوية التج انـد كـوق
د محمد العروسي نجـل المرحـوم   ـلال وصية السيـخمن ا وذلك ـد ألمانيـرا ضـا في حـد فرنسـأي

رب ـا الحـا في دخولهـنكار على تركيأا ـار كمـخ الزاوية بقمـاني شيـير التجـد الصغـسيدي محم
بالإضافة إلى العداء القديم بين الطريقة التجانيـة والدولـة   . )8(ارـا بالانتصـاء لفرنسـ، والدعاـنيمع ألما

ة العربية الكبرى من طرف شريف مكة وأميرها عن طريـق  رالرسالة المتمثلة في المنشور الأول للثوو، العثمانية
الشـيخ  كان اسم حيث ، 1916ت أو 09: ين الجزائريين بتاريخـاء المسلمـبأسم" لايتونـك"رال ـالجن

                                            
  . مكتشف فرنسي يحسن العربية ويتظاهر بأنه من إخوان الطريقة التجانية: فيورو  )1(
  . 395، ص 2، ج أبحاث وأراء في تاريخ الجزائر: أبو القاسم سعد االله  )2(
)3( Gouvion ( Marthe et Edmond ) : Op cit; p 62.  
)4( Ibid, p 62.  
  . 336المصدر السابق، :  اهيم العوامرإبر )5(
  . 231، ص 4، ج تاريخ الجزائر الثقافي: أبو القاسم سعد االله  )6(
  . 05– 03، ص ص " الزاوية التجانية بقمار" : عبد الباقي مفتاح  )7(
  . ، المصدر السابقجريدة خالص صدق مسلمي )8(
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وهذا يؤكد الدور الذي كان يلعبه شيوخ الزاوية التجانية في كسب . )1(القائمة الثانيةبالثالث محمد العروسي 
ود السلطة الفرنسية، مما زاد من حدة الصراع بين الطريقة القادرية والتجانية، وهذا لمحاولة كل طرف إرضـاء  

نت السلطات الفرنسية تسعى لذلك حتى لا يقع بين الطرفين توافق قد يضر فرنسا على حساب الآخر، كما كا
 والطريقة التجانية كانت لها بجانب زاوية قمار زاوية تاغزوت ااورة لهـا، . في منطقة وادي سوف ابمصالحه

 حيـث ، )2(ار في فترة الشيخ محمد العروسـي مها مقدم، غير أنها لم تكن في مكانة زاوية قذات النفوذ يتولاو
العلمية واستقبالها للشيوخ الوافدين من تونس خاصة  تهاوييحولنشاطها الدائم  ةباهر ةعلمي مكانةبلغت الزاوية 

وذا تكون الزاوية بمثابة الإشعاع العلمي الذي حـافظ  ، )3(علماء الشابية الذين قدموا دروسا في زاوية قمار
  . لغة العربية وآدااالعلى 

 ـو تدور الشيخ محمد العروسي نجد أن الصـورة قـد زاد   من خلالعليه  ومن خلال ما وقفنا حا في وض
مـن   ه هذه الطريقة من أجل تقريب وجهات النظـر تلعب ا من خلال الدور الذيوادي سوف مغاربي ةمساهم
بالنسـبة   مطلبـا الصحراء الكبرى التي ظلت تمثل نطاق في  ةوالربط بين أجزاء البلاد المترامية المشترك .جهة

بل هي أوسع من ذلـك  فقط، للفرنسيين باعتبارها مسلكا هاما للقوافل التجارية، ليس على المستوى المغاربي 
جانية تلعبه ردحا مـن  تالذي ظلت الزاوية ال امومن هذا يتضح الدور اله. حيث تعد معبرا إلى إفريقيا السوداء

من خلال دور الشـيخ محمـد   هذا ذلك والزمن، وهذا باعتبارها مصدر إشعاع وتنوير ليتأكد مدى استغلال 
 ـ  لفرنسا العروسي الذي استطاع تقديم الكثير من التسهيلات  التخطي العقبات الكـؤودة بالنسـبة لرحلا 

وهذا الموقف قد يكون نابعا . الاستكشافية مقابل الألقاب والهداية المقدمة من طرف السلطات العليا الفرنسية
 ـ من قناعة مفادها أنّ الإبقاء على ى الشـيخ محمـد   حالة التصادم مع المستعمر أصبح غير مجد، فما كان عل

إلاّ التقرب أكثر من السلطة الفرنسية، حتى يستطيع تفويت الفرصة على خصومه خاصـة الشـيخ   العروسي 
من حيث العلم والمعرفـة،  الهاشمي الشريف شيخ الزاوية القادرية الذي لم يكن في حجم الشيخ محمد العروسي 

باعتباره أكثر سعيا في فتح زاويا تابعة لزاويـة عمـيش،    الأتباعا في كثرة ظكان أكثر ح شيخ الهاشميال لكن
لا يمكن الجـزم في   اوعموم. افة إلى العلاقات التي تربطه بتونسضكزاوية بسكرة وسكيكدة، والأغواط، بالإ

، والجـو  به اعتبار الظروف المحيطةطبيعة العلاقات القائمة بين السلطات الاستعمارية والشيخ محمد العروسي ب
ما حصل لكثير  نتيجةالمقاومات المسلحة  دوىعدم جالذي أصبح يؤمن بالذي أصبح طاغيا على سواد الأمة، و

الإبقاء علـى  فما كان منه إلا الوقوف هذا الموقف تجاه المستعمر، حتى يستطيع المحافظة و، والزوايامن الطرق 
إلا أنـه ظـل    ،رغم ما قد شاب هذا التعليم من نقائص ،به في أتون الصراع روح التعليم العربي وعدم الزج

                                            
  . 108المرجع السابق، ص : سليمان موسى  )1(
  . 335، ص 4، ج تاريخ الجزائر الثقافي: اسم سعد االله أبو الق )2(
  . 05، ص " الزاوية التجانية بقمار" : عبد الباقي مفتاح  )3(
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  . )1(حصنا منيعا للشخصية الوطنية

  ) : العزوزية ( الطريقة الرحمانية  -

 1720المولود حوالي " محمد بن عبد الرحمان الأزهري الزواوي الجرجريا" يعود أصل الطريقة إلى الشيخ 
 أخذت الطريقة تنتشر في أرجاء الـبلاد، ف، )2(المعروف ببوقبرين 1793في سنة توالممن قبيلة آيت إسماعيل، و

م بواحة الـبرج  1756 /هـ 1170المولود سنة " محمد بن عزوز البرجي " كان من بين تلامذته الشيخ و
ون تباع الطريقة الرحمانية يعرفأصار و أصبحت الطريقة تنسب إليه حيثلطريقة بالجنوب، ل ناشراقرب طولقة، 

ستمر لت، )3(أربعة أيام ناشـرا الطريقة امكث وه، تسوف قبل وفاوادي وقد زار الشيخ بن عزوز . بالعزوزية
" أبـو بكـر   " من بلدة ، والحاج "  علي بالليل "ه في سوف، فكان من أشهرهم الشيخ يمريد معمراسلاته 

/ هــ  1232وفي سـنة  . )4(الصـوفية رهم فيها دوما بالورد والإكثار من الذكر لبلوغ أعلى المراتب يذكّ
فكان بوادي سوف، لطريقة اأما رسوخ . )5(م توفي الشيخ محمد بن عزوز البرجي، ودفن ببرج طولقة1817

، وأخذ )الرحمانية ( تصل بزاوية طولقة العزوزية الذي ا، )6("سالم العايب"منذ تأسيس الزاوية على يد سيدي 
 ،ير أن الشيخ سيدي سالم كان أميا، لكنه اتسم بالسمت الصـوفي ، غ)8(بن عمر )7(الطريقة عن الشيخ علي

والخلق الفاضل، مما جعل الشيخ علي بن عمر يختاره مقدما على إخوان سوف الرحمانيين، فأمره بإنشاء زاوية 
دعى في المنطقـة بالزريبـة،   يطلبه ووضع أول نواة لزاويته على شكل كوخ من الخوص  ، فلبىتعالىلذكر االله 

                                            
  . ) 01ينظر الهامش ( . 32المصدر السابق، ص :  إبراهيم العوامر )1(
. 302– 298، ص ص 1991بعية، الجزائر، ، المؤسسة الوطنية للفنون المط2، ج تعريف الخلف برجال السلف: أبو القاسم الحفناوي  )2(
، دار الفن الغرافيكي للطباعة والنشر ، باتنة، الجزائر، نشأة المرابطين والطرق الصوفية و أثرها في الجزائر خلال العهد العثماني: مختار فيلالي  –
   .43– 40، )ت . د ( 

  . لية، مخ، مكتبة ابنه عبد الباقي مفتاح  المترتقاييد: أحمد مفتاح  )3(
 . ، بالزاوية العثمانية، طولقة) مخ( ، مجموع رسائلرسالة إلى سي علي بالليل وسي الحاج أبي بكر، : محمد بن عزوز  )4(
–02هـ،ص ص 1350شوال  13،مطبعة النجاح،قسنطينة، الدر المكنوز في حياة سيدي علي بن عمر وبن عزوز:عبد الرحمان بالحاج )5(

  . 113–97، ص ص 1997، الجزائر، 115، العدد مجلة الثقافة ،"بن عزوز شيخ العلماء وااهدين محمد" :عبد الحليم صيد-.20
، ولـد  "عبد السلام ابـن المشـيش   " بن محمد بن امحمد بن نصر بن عطية بن الزاير بن المحجوب دفين القيروان، ويعود نسبه إلى اوهو سالم  )6(

منذ ولادته، فعاش حياة فقر ولم يكن له معيل سوى أمه، وقد أصيب بالعرج في رجلـه   م، وهو يتيم الأب1768/ هـ 1182بالوادي عام 
وهو رضيع في مهده، فعرف بالعرج طول حياته وأصبح يدعى بالأعرج أو العايب، ولم تمنعه تلك العاهة من زيارة شيوخه أو السعي في طلـب  

بصوت عال،فصار يزعج الناس، فشكوه إلى الحاكم الـذي   ليلاغال بالذكر االله وكان دائم الانشالرزق، فهاجر إلى نفطة ليمتهن حرفة الصباغة، 
 . السابق رالمصد: عزوز بن محمد الصالح بن محمد  -. قام بطرده، فقفل عائدا إلى وادي سوف

– 21جع السابق، ص ص المر: ينظر عبد الرحمان بن الحاج  –. وهو علي بن عمر البرجي، أخذ الطريقة عن الشيخ محمد بن عزوز البرجي )7(
22 . 

 . 153، ص 4، ج تاريخ الجزائر الثقافي: أبو القاسم سعد االله  )8(
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مسجدا بجوارهـا،   1830ا سنة هم، ليضاف إلي1820/ هـ 1236تطورت إلى زاوية في حدود  لكنها
 1277م في منازل العلم، حتى وافته المنية سـنة   والارتقاءوقد سهر سيدي سالم العايب على إعداد أبنائه 

  . )1(ودفن بزاويته في وسط مدينة الوادي ،م1860/ هـ 

 -هــ  1255(ولـد سـنة  الـذي  " مصباح بن سيدي سـالم  "لشيخ مشيخة الزاوية بعده ابنه ا فتولى
، ليخلفه أخوه الشيخ محمد الصالح بن سـيدي  )م1909 -هـ 1327(، وتوفي سنة بالزاوية)م1839
حفظ القرآن الكريم في عمر مبكر، ودرس الفقـه علـى   ف ،)م1846 -هـ 1263(ي ولد سنة ذسالم وال
بإذن من والده " مصطفى بن عزوز " وأخذ الطريقة على الشيخ المكنى علي بالرقية " علي بن قديري" الشيخ 

اكثر علما من والده، فاراده أن ياخذها على بيان واضح سليم، وقد مصطفى سيدي سالم، وهذا لكون الشيخ 
مد كان سيدي مح «: قائلا الح صمد العزوز بن محمد الصالح بن سيدي سالم الشيخ محبن محمد وصف الشيخ 

سخي الدمعة كثير البكاء شفقة على خلق االله، حـتى علـى    البر أعمال قوام الليل مجتهدا في  رحمه االلهلحصاال
 ـ. ».)2(الدواب، وكان كلما رأى جنازة يقول لا زلت تسمع الك حتى تكون ا للفضـائل  كما كان كاتم

جرى على طريـق   ...«: بن عامراإبراهيم ى يده دون إرادة منه، حيث يقول لوالكرامات إلا ما ظهر منها ع
، فكان » ...)3(القوم بأحوالمسكة  أدنىالأشياخ الذين يكتمون أمرهم، وهو مقام عظيم يفتخر به كل من له 

مقـدما  " سـعيد  " كان سـي   التي، وقمار )4(، وكونينالزقمله الفضل في نشر الطريقة في كل من الوادي و
هام في تعليم القرآن الكريم بزاوية سيدي سالم الـتي  كما كان للطريقة العزوزية دور . )5(للطريقة العزوزية ا

سوف، كما كان يتوافد عليها طلبة من خارج المنطقة، وهؤلاء الطلبـة   يكانت مقصدا للطلبة من كامل واد
الإطعام، و السكنيضمن لهم من خلاله  )7(، وقد كان لهؤلاء نظام داخلي)6(هم من بلاد النمامشة ووادي ريغ

النمامشة ووادي ريـغ، طلبـة الـزاب    ك الوافدين من مناطق مختلفة ت العديد من الطلبةولهذا نجدها قد ضم
  . )8(وتماسين) أولاد عمر(الشرقي 

دة كعميش والطريفاوي، وتاغزوت، بالإضـافة إلى  يمن أرجاء عد يأتون إليهاكما أن طلبة وادي سوف 
                                            

 . ، مخ، بمكتبته المترلية، الواديتقاييد: أحمد خراز  )1(
 . المصدر السابق: عزوز بن محمد الصالح بن محمد  )2(
 .36هـ، ص 1323مطبعة بيكار وشركائه، تونس، ،محمد الصالحفي بعض فضائل شيخ الطريقة سيدي  البحر الطافح:  إبراهيم العوامر )3(
)4( Ahmed Nadjah : Op cit, p 126. 
 154، ص 4، ج تاريخ الجزائر الثقافي: أبو القاسم سعد االله  )5(
)6( G . P . J . André : Confréries Religieuse Musulmanes, Edition La maison de Livre, 

Alger, 1956, p 277.                                                                                                          

 . السابق صدرالم:  بن محمد الصالح عزوزبن محمد  )7(
  . 313-312ص ص ،2002،الجزائر،1،العدد حولية المؤرخ،"الدور التعليمي لزاوية سيدي سالم الرحمانية بوادي سوف:"إبراهيم مياسي )8(



 89

ون القرآن الكريم على ـلاء الطلبة يحفظوقد كان هؤ. )1(اش، والمصاعبةـأحياء الوادي كأولاد أحمد والأعش
ة من هذه الطبقات الأربع تضم ـ، وكل طبق)2(الطبقة الأولى والثانية، والثالثة والرابعة: ات منها ـأساس طبق

لا، وعلى هذا الأساس اسـتطاعت  ـة الذين وصل م المطاف إلى حفظ القرآن الكريم كامـعددا من الطلب
الداخلي قصد ضمان الراحة للطلبة الوافدين من أرجاء  نظامام تعليم يعتمد الـزاوية العزوزية تأسيس نظـال

والشيخ العربي " عبد الرحمان العمودي  "الشيخ : لكثير من علماء المنطقة مثل  لاذاالزاوية م كانت يهعدة، وعل
أحمـد  "  خشـقيقه الشـي  و ،"الطاهر العبيدي " والشيخ " إبراهيم بن عامر"، والشيخ )موساوي(بن موسى ا

  . ، وغيرهم كثير)3(" )موساوي (المدني بن العربي بن موسى " ، والشيخ "بن جديديمحمد "والشيخ " العبيدي 

محمـد  " والشيخ " إبراهيم البختري " الشيخ : أما الزوار الأجانب الذين كانوا يمثلون العلم والصلاح نجد 
، "المكي بـن عـزوز  " لشيخ وا"  العروسي بن عزوز "من علماء الجريد التونسي، والشيخ " بن حمد النفطي ا

كما كان لهؤلاء زيارات لمواقع أخرى بالإقليم كزاوية قمار التجانيـة لإلقـاء   ، "الخضر بن الحسين"والشيخ 
بزاوية  اسوريقيم دعندما كان قاضيا بمحكمة الوادي الشرعية، " الصادق بن الهادي  "الشيخ  كما نجد. دروس

قد كان لهـؤلاء  ، و"حبة  نعبد ايد ب" ، والشيخ " المرشد المعين" كتاب ، حيث درس سيدي سالم العزوزية
م حين زارو، مواعظوو ل في تنشيط الزاوية علميا من خلال إلقاء دروسادور فعا ضيوفا  الأ الزاوية مكثوا

  . )4(لعدة أيام

 ـ  ومن خلال هذا الدور العلمي نجد أن الزاوية كانت في منأى عن الصـر  ادرية ـاع بـين الطريقـة الق
 ـة المستعمرةـإلى السلطفي التقرب  ةغباغير ر ت، كما كان)5(انيةـالتجو زاوية أي ـ، حيث لا نجد لهذه ال

دة ـاومات عديـزوايا الرحمانية التي قادت مقـ، بالإضافة إلى كوا امتداد للّهاامة علاقات معـمسعى في إق
بن سيدي سالم لت الزاوية خلال مشيخة سيدي محمد الصالح ظوقد  .لاد في القرن التاسع عشرـاء البـبأرج

اللغـة   لـى افظ عـه لتحـة تشعـربي الذي ظلت الزاويـاع العـارات الإشعـن منـارة مـل منـتمث
تولى مشـيخة الزاويـة ابـن أخيـه     و ،م توفي الشيخ محمد الصالح1916/ هـ 1335، وفي سنة العربية
 ـ  ،"ربيـلعمحمد ا"خ ـوهو الشي ،)6(احـمصب ها التستمر زاوية سيدي سالم في مواصلة المسيرة الـتي أرس

  . الشيوخ الأوائل

                                            
 . 313نفس المرجع، ص :إبراهيم مياسي )1(
 . ر السابقصدالم: بن محمد الصالح  عزوزبن محمد  )2(
 . 313، ص " الدور التعليمي لزاوية سيدي سالم" : إبراهيم مياسي )3(
 . 316نفس المرجع، ص : إبراهيم مياسي )4(
  .02، ص " الشيخ الهاشمي الشريف" : حمزة بوكوشة  )5(
 . 312المرجع السابق، ص : إبراهيم مياسي )6(
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  : الطرق الصوفية الفرعية  -ب 

وهي قليلة الأتباع ومحدودة الانتشار مقارنة بالطرق الآنفة الذكر، كما لم يكن لهذه الطرق زوايا بالمنطقـة  
ناثرة عبر تراب وادي سوف، وهذا من خلال تسمية تلك وإنما كان ارتباطها يبرز من خلال بعض المساجد المت

  : المساجد ومنها 

  : الطريقة البوعلية  -

هي قادرية الأصل تعود إلى القرن السادس الهجري ظهرت ببلاد الجريد التونسي، ومؤسسها هو أبو علـي  
لسنة أمام م، وعرف بالسني لانتصاره لأهل ا1193/ هـ 593ولد سنة " حسن بن محمد بن عمر النفطي"

 ليدفن بنفطـة، ، م1213/ هـ 610أصحاب المذاهب الأخرى خاصة الخوارج، فمات على أيديهم سنة 
الأصـل  " محمد بن ناصر النفطي " إلى الشيخ الطريقة البوعلية  ويعود انتشار. )1(وقد أقيمت له قبة تزار هناك

ال لهم الطواهرية، وقد وفد إلى علي يق وقد أخذ الطريقة عن شواشي ضريح سيدي بو ،1800المولود سنة 
يعـرف   1890ليشيد فيما بعد مسجدا حوالي ، زاوية صغيرة أو ،خلوة 1850أسس سنة سوف، ووادي 

دفن بالجنوب الغربي ، وتوفي محمد بن الناصر 1895وفي سنة . علي الكائن بحي أولاد أحمدبو بمسجد سيدي 
، وهذا )4(غير مألوفةوأعتبرت غريبة  ةوحضر ،)3(عبي، لكن تصرفات أتباع هذه الطريقة رقص ش)2(من المسجد

  . )5(نتيجة الغلو الذي طبع به أهل التصوف بالجزائر مما جعله لا يؤدي الغرض الصحيح المرجو منه

  : الطريقة المرزوقية  -

توسم فيـه الصـلاح،    اعلي النفطي، فلم سيدي بو دنسبة إلى سيدي مرزوق رجل أسود كان خادما عن
، وقـد  )6(، ففعل سيدي مـرزوق بالانفصال عليه وتشكيل طريقة خاصة بهيده الكرمات أمره  وظهرت على

، فكان لديهم بسوف ثـلاث  " الوصفان "بـالسود في بلاد الجريد التونسي وسوف الولاء، ويدعون أعلن له 
ه قاطبة ويقـام  يجتمعون في )7(في عميش، ولهم احتفال سنوي ثالثهمفي كونين و ثانيهمقياد واحد في الوادي و

                                            
 . 67– 64المرجع السابق، ص ص : أحمد البحتري  –. 274، ص 4، ج تاريخ الجزائر الثقافي: أبو القاسم سعد االله  )1(
 . ، المرجع السابقتقاييد: أحمد مفتاح  )2(
 . 275، ص 4، ج تاريخ الجزائر الثقافي: أبو القاسم سعد االله  )3(
 . 184المرجع السابق، ص : علي غنابزية  )4(
)5( Augustin Berque : Les capteurs de divin : Marabouts, Ulemas, Revue de la 

Méditerranée, N°43 -44, 1946, p 302.                                                                                   
 . 166، ص لصروفا:  إبراهيم العوامر )6(
)7( André Voisin : Op cit, p 98.  
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ويطلق عليه  –من موسم الربيع  اثنينأي أول  –من كل سنة ميلادية من شهر مارس  اثنينهذا الأخير في أول 
كمـا   .يتم فيه الرقص والغناء والموسيقى الخاصة ذات الطابع الزنجي الإفريقيو، "محفل سيدي مرزوق " اسم 

الوصـفان ينتمـون إلى    بقي بعض، لكن مع ذلك )1(هبه ويتعارفون من خلال اتلاقعيقوون روابط الصلة وال
  . )2(العبودية قبل تحررهم من رقالتي كانوا عبيدا لديها الطرق الصوفية الأخرى حسب انتماءام للعائلات 

  : الطريقة الشابية  -

 لعهد الذيلالقيروان وهذا ب" د بن مخلوف الشابي ـة بن أحمـعرف" خ ـرة الشيـود التسمية إلى أسـتع
 ــذر الطريقـلكن تج، )3(وفـوادي س رودـاعة من طـذه جمـأخ خ سـيدي  ـة كان على يد الشي
، وقد توفي ببلدة شاشار قرب خنشـلة،  1619الذي كان يتردد على سوف حتى سنة " ود الشابيـسعالم"

مـار  بإنشاء عدة مساجد بـالوادي وق الشابي ، وقد قام سيدي المسعود )4(1619ليدفن بزاويته الشابية سنة 
  . وحملت هذه المساجد اسمه

ور خاصة من قمار، وقد نصبوا خيمة شعر غربي قمـار  ـع التمـون سنويا لجمـاد يأتـان الأحفـوك
، )5(، كما أسس أحد أحفاده زاوية شابية بتوزر سميت ببيت الشريعة"بيت الشريعة " ة ـوأطلقوا عليها تسمي

ا ثم خشبة، ثم حجرا ليخرج هذا الحجر سـنة  ـعصة إلى مسجد وجعلوا في مصلاه ـول تلك الخيمـلتتح
، وقد استمرت هذا الصلة بـين  )6(د من دون االلهـار وثنا يعبـنه صإ قاليلا حتى م 1935/ هـ 1354

أحمـد  "شيوخ بيت الشريعة من شابية الجريد التونسي وأهالي وادي سوف، ومن هؤلاء المترددين نجد الشيخ 
، وهـي طريقـة   )8(أوراد وقواعد تسير عليها تشبه أوراد الطرق الأخـرى وقد كان لهذه الطريقة . )7("عمار

بعض العائلات الـتي   في منحصرون، وأتباعها )9(حيث توجد زاوية الشابية بقمار، محصورة في قمار والدبيلة
  . )10(تحمل اسمها

                                            
)1( Roge Leselle : Op cit, p 66. 
 . 184المرجع السابق، ص : علي غنابزية  )2(
  . 57المرجع السابق، ص : علي الشابي  )3(
 . 192المصدر السابق، ص :  إبراهيم العوامر )4(
 . 276، ص 4 ، جتاريخ الجزائر الثقافي: أبو القاسم سعد االله  )5(
 . 68، ص من تاريخ وادي سوف: محمد الطاهر التليلي  )2(
 . 68، ص نفس المصدر: محمد الطاهر التليلي  )7(
 . 276، ص 4، ج تاريخ الجزائر الثقافي: أبو القاسم سعد االله  )8(
 . 42، ص الفوائد المنثورة: محمد الطاهر التليلي  )9(
)10( Ahmed Nadjah : Op cit, p 125. 
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  :  )1(الطريقة الطيبية -

 ـ" وزان"ـاوية الأم فتتواجد بأما الز. هذه الطريقة بوادي سوف خلال القرن التاسع عشر ظهرت المغرب ب
أما أورادها فهي شبيهة بالطرق الأخرى، حيث تدعو إلى التقوى والإكثـار  . "دار الضمانة " الأقصى وتدعى 

االله عبد  "لهم زاوية تعرف باسم الشيخ سيدي  والقيام بالواجبات الدينية، غير أن أتباعها قليلون ،من فعل الخير
في القرن الثامن عشر، وقد سمي عليه الحي الذي تتواجد به الزاوية وهو حي سيدي  الذي عاش"  ن أحمدـبا

  . )2(عبد االله

 ـمع دى تفاعله موفي، وـوذه التشكيلة الفسيفسائية نلاحظ فاعلية اتمع الس  ــالت ارجية ـأثيرات الخ
ذه له كما كانلتدين، إلى ا هلوميووفي ـبين شغف الفرد السيا مم. ريدـلال منطقة الجـونس من خـخاصة ت

، ممـا  )3(وى الاقتصادي والاجتماعي والثقافيـأثير على المستـرق خاصة الرئيسية منها أدوار مختلفة التـالط
ا بمختلف القـرى والمـدن   ـبتهم في تأسيس الزوايورغّ، اـوب مريدهـالغا في قلـأثيرا بـؤثر تـجعلها ت

يم، كما كانت ملجأ لإطعام الفقراء والمحتاجين وهذا مـا  وف للذكر والتربية، وتحفيظ القرآن الكرـبوادي س
 ويةبالمونـة وهـي سـن   ذلك دعى ، حيث يم من شهر رمضانـكانت تقوم به الزاوية التجانية في كل موس

  . )4(امـعمواظب عليها كل 

خارج المنطقة، وهكذا ظل مجتمـع وادي   هموق مستمر لشيوخـفي شالطرق وب أتباع ـكما كانت قل
 ــلاقات القائمـأثر تبعا للعـر ويتؤثـوف يـس رق الصـوفية داخـل   ـة بين الزوايا بوادي سوف والط
اكس قـول  ـا غير منحصر في أقاليمها وهذا ما يعـق نجد أن نشاط الزوايـومما سب. اهـوخارج بـلادال

 ــخ الطريقـوفاة شيـرق الصوفية محلي، وبـاط الطـون أن نشـن يزعمـبعض الغربيين الذي رد ـة ينف
 ـ ةـا المشتتـا لذلك عدد كبير من الزوايـ، فيتشكل تبعمقدم بزاوية على حدى كل ، وهـذا  )5(طـالرواب
  . ا رأيناه سالفاـالف لمـمخ

  :  المساجد والمكتبات -2

                                            
خلفه في مشيخة الطريقة و م،1678/ هـ 1089هي طريقة صوفية تأسست بوزان على يد الشيخ عبد االله الشريف المتوفى سنة : الطيبية  )1(

تـاريخ  : ينظر أبو القاسم سـعد االله   –. 1767أحفـاده منهم مولاي الطيب الذي تنسب إليه لكونه ساهم في ازدهارها حتى سنة و أبناؤه
  . 515، ص 1998، دار الغرب الإسلامي، بيروت، 1، ج الجزائر الثقافي

  - .C . Cauvet :Notes , p 106. 95– 94، ص ص 4، ج تاريخ الجزائر الثقافي: أبو القاسم سعد االله  )2(
  . 10، ص " الزاوية التجانية بقمار" : عبد الباقي مفتاح  )3(
  . مع الشيخ العيد غوري، مرجع سابق لقاء )4(
)5(Augustin Berque : Op cit, p 299.   
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  : المساجد  -أ 

للمجتمع منذ قرون بعيدة، فكان مسجد العـدواني   دينيةإن تشييد المساجد ظل على الدوام يرتبط بالحياة ال
الحادي عشر هجري القرن نتصف في منه بني منذ ثمانية قرون، حيث نجد الشيخ العدواني قد عاش إيل الذي ق
، لتنشـط حركـة تشـييد    )1(، وقد يكون الشيخ العدواني مرمما له فسمي باسمه في بلدة ذلكيؤكد ما وهذا 

د الشابي بالوادي سنة مسجد سيدي مسعو: المساجد على يد شيوخ الشابية منذ بداية القرن السابع عشر مثل 
استمر السعي في إنشاء المساجد حتى وصلت اية القرن الثامن عشـر حـوالي عشـرين    ا وهكذ، 1600
  .لكن ما يلاحظ عن هذه المساجد أا بسيطة في عمارا لبساطة العمران المحلي، )2(مسجدا

، والأخر متناثر عـبر قـرى   أما في القرن التاسع عشر فقد شهد إنشاء ستة عشر مسجدا نصفها في الوادي
وقد ، لمساجد، حيث وصل عددها نحو أربعة مساجدمن حيث عدد اوتحتل قمار المرتبة الثانية . ومداشر سوف

، ليتضاعف هذا ))3اية القرن التاسع عشر حوالي ستة وثلاثين مسجدا فيبوادي سوف  ابلغ العدد الإجمالي له
، حيث شهدت المنطقة استقرار كثير من الرحل الذين راحوا )4(العدد خلال النصف الأول من القرن العشرين

ايدة بالجنوب الشرقي من الوادي محاذية لعميش، وقد أنشئت حـوالي  ميكونون تجمعات سكانية مثل نزلة الح
كما ارتبطت . )5(مسجدوشيد ا  ،" بأي" ، وبعض عائلات أولاد " أحد" أولاد  أقامهاث حي، 1920سنة 

مساجد للصلاة والذكر، وقراءة القرآن الكريم، وهـذه   زواياها بمحاذاةق الصوفية التي شيدت المساجد بالطر
بالرباح التابعـة للطريقـة القادريـة،    " ماملإامحمد "المساجد عديدة بتعدد الزوايا فنجد مسجد زاوية الشيخ 

محمد العيد "  بناه الشيخومسجد الزاوية التجانية بقمار الذي  ،ومسجد الشيخ الهاشمي الشريف بزاوية عميش
، ومسجد سيدي سالم الذي بني بعد إتمـام الزاويـة العزوزيـة    )6(م1845/ هـ 1261سنة "  التماسيني

ليشيد مسجد مقدم الطريقة العزوزية بقمار سي سعيد سنة  –1830أي حوالي  –بعشر سنوات ) الرحمانية(
1890)7( .  

يق حيث يحظى بالمكانة الهامة المميزة له عن غـيره مـن   وقد كانت كل مدينة أو قرية تحتفي بمسجدها العت
الفقه الإسلامي على عدم وهذا لحث مساجد البلدة، وهذا بإقبال المصلين عليه لأنه يتميز الة العتاقة والبركة، 

                                            
)1( André Voisin : Op cit, p 118.  
 . 173المرجع السابق، ص : علي غنابزية  )2(
  . 174 - 173المرجع السابق، ص ص : علي غنابزية  )3(
)4( Bataillon : Op cit, p 68.  
 . مع محمد باي، مرجع سابق لقاء )5(
  . 43ص   ،الفوائد المنثورة: محمد الطاهر التليلي  )6(
)7( André Voisin : Op cit, p 55. 
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امـة  إقامة صلاة الجمعة في غير المسجد العتيق إلاّ إذا ضاق هذا الأخير بالمصلين، لكن هذه الهالة لم تمنع من إق
من  1634د ا مسجد سنة شيْْنما قرية كوينين حيببعض المساجد بالقرب من المسجد العتيق مثل ما حدث 

أن أقام إخوان الطريقة العزوزية مسجدا آخـر يـدعى    1792طرف أتباع الطريقة التجانية وما حصل سنة 
بناء المسـاجد  عود كثافة وسرعة وت. )1(، حيث لا يفصله عن المسجد الأول إلاّ الشارع"القيلاوي " المسجد 

  . والعاطفة الشديدة لدى الأهاليالديني  ماسالح -:  امنه عديدة خاصة في القرن العشرين لعوامل

  . جرالأالرغبة والنية في الحصول على  -

 . لطرق الصوفيةلالتعصب للعرش أو  -

  . التنافس بين الطرق الصوفية -

حـي  : لى سبيل المثال نأخذ ثلاثة أحياء من الـوادي وهـي   عدة مناطق بوادي سوف، فع يبرز فيهذا و
غـير أن عـدد    ،تقع في محيط جغرافي لا يتجاوز بعض الكيلومترات التيأولاد أحمد، و الأعشاش والمصاعبة،

مساجدها حتى اية القرن التاسع عشر بلغ تسعة مساجد أكثرها بحي الأعشاش الذي يحوي خمسة مسـاجد  
 أما المسجد الثاني فقد أقامه بعض أتباع الطريقة العزوزية،. التابع للطريقة العزوزيةمسجد سيدي سالم  : وهي

سي موسـى   ددمه أولاق، وقد است)2(هو مسجد الحسيني نسبة إلى الشيخ الحسين بن علي بن عمر الطولقيو
"  قائد الأعشاش إلى زاوية عزوزية لكنتحويل هذا المسجد كما أرادوا . فيهموساوي ليدرس بالمدرسة القرآنية 

ليظل المسجد على حالـه منـذ    ،)3(عارض ذلك ومنعهم لوجود زاوية سيدي سالم" محمد العيد بن موسى 
وهو نسبة إلى قبيلـة  ، )4(1870أما المسجد الثالث هو مسجد العزازلة الذي أقيم هو الآخر سنة . 1870

ن الآخران فهما مسجد سيد المسـعود  االمسجد العزازلة، حيث نجد أن أكثر رواده أتباع الطريقة التجانية، أما
وهكذا كان حـال   ،العتيق، ومسجد أولاد خليفة الذي شيد في النصف الثاني من القرن التاسع عشرالشابي 

  . ةتشييد المساجد الذي ظل يتزايد انطلاقا من العوامل السابقة الذكر رغبة في الحصول على الأجر أو المباها

به المسجد هو أنه كان دوما عامرا بالقرآن الكريم تدريسا وتحفيظا في النهار وطرفا أما الدور الذي كان يلع
ومذاكرة من طرف الكبار في إطار حلقة الحزب وهي حلقة يجتمع فيها حافظوا القـرآن الكـريم    ،من الليل

                                            
، الدار الحسـينية، تـونس،   محمد المكي بن عزوز حياته وآثاره: علي الرضا الحسيني ينظر  -. م بطولقة1830/ هـ 1246المولود سنة ) 1(

 . 71 – 70، ص ص 1997
 . 174المرجع السابق، ص : علي غنابزية  )2(
)3( André Voisin : Op cit, p 118. 
  . 154المرجع السابق، ص : علي غنابزية  )4(
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 كانتكما . اية كل شهر قمريفي وغيرهم قصد تلاوة جزء منه، وهذا طوال أيام السنة ليختم القرآن مرة 
إلى إقامة الاحتفالات بالإضافة . به جلسات لتدريس العلوم الشرعية من قبل الأئمة وكبار العلماء بالجهة تعقد

وهكذا كانت المساجد أكثر أهمية لاستقطاب كل فئات اتمع واستيعاا لمختلف ، الدينية المعروفة مديحا ونثرا
  . النشاطات الثقافية

اتمع السوفي أثر علـى اسـتقرار وبقـاء هـذه     عيشه الذي كان يالثقافي  عضإن الو :المكتبات - ب
من حيـث   اتت الأهلية، وقد اختلفت هذه المكتبتباصة المكهمال خاوالإ تلفحيث غلب عليها ال ات،المكتب

وهي إما أهلية خاصة أو فرنسية عامة، أو عسكرية وهي  ،من أجلها أنشئتطبيعتها ومهامها، والأهداف التي 
  : لآتي كا

هلة بالحياة منذ قرون بالإضافة إلى كوا معـبر للقوافـل   آوادي سوف منطقة :  الأهلية اتالمكتب:  -*
والورق والأفكـار   ،يكونون نقلة لوسائل الحضارة، كالكتب والرسائل امما جعل أهاليهالمتعددة الاهتمامات 

ضر الجزائرية، ولو بشكل نسبي مما شـجع  تشهد حيوية كغيرها من الحواوادي سوف جعل ما ، هذا )1(الدينية
بعض الأهالي على الأخذ بأسباب السعي إلى التعلم، وهذا المسعى كان دوما يحرض على الأخـذ بـالأمور   

ب القرآن الكريم، ثم كتب العلوم الأخرى، تومن هذه الضرورات الكتاب بدءا بك ،الضرورية للعملية التعليمية
رة حضارية أملتها الظروف المتعاقبة، لهذا أنشئت، وهذه المكتبات بدورها فكان حضور المكتبات الأهلية ضرو

  : تنوعت كالآتي 

  :  مكتبات الزوايا والمساجد -

الزوايا تضم مكتبات حيث كانت جل  ،إن الزوايا بوادي سوف هي من أهم الأطراف المشكلة للمكتبات
أواخر  حتىفهي ذا مكتبات بسيطة، وهذا . هاغيرعدة مخطوطات أغلبها ينحصر في القرآن الكريم أو الفقه، و

فإمـا كانتـا    ،القرن التاسع عشر لكن لدى الزوايا الأم كزاوية قمار التجانية وزاوية سيدي سالم العزوزية
وهذا في فترة مشيخة كل من الشيخ محمد العروسي شيخ زاوية قمـار التجانيـة،    ،بمكتبتين كبيرتين زاخرتين

تحتفظان بكتب ومخطوطات  مازالتاوهذا لكون هاتين المكتبتين  ،شيخ زاوية سيدي سالموالشيخ محمد الصالح 
. )2(م1882/هـ1300التي أسست بقمار سنة " العرفانية"والتي عرفت مكتبتها بالمكتبة  ،ارخاصة زاوية ق

بة الزاوية القادرية في مكت ازدهرتة العرفانية، وقد بمن المكت اكما نجد مكتبة بالزاوية القادرية غير أا أقل شأن
أما مكتبات . زاوية الرباح في فترة الشيخ محمد الإمام الشريفمكتبة ، وأيضا الشيخ عبد العزيز الشريفعهد 

                                            
  . 172، ص أفكار جامحة: أبو القاسم سعد االله  )1(
  . 163المرجع السابق، ص : علي غنابزية  )2(
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للمصحف الشريف الثعالبية  الطبعةوهذا خاصة بعد ظهور  فقط، المصاحف لىع تشتملالمساجد فقد كانت 
رفوف مبنية من الجبس أو في خزائن حائطية رفوفها ، وقد كانت توضع هذه المصاحف إما على 1931سنة 

  . من الجبس، أو في خزائن من الخشب صغيرة الحجم

  : الأهلية الخاصة كتبات الم -

، ا، وهذا منذ القرن التاسع عشراصحلأ الاجتماعيةالمكانة  باختلافلأهالي تختلف لالخاصة كتبات الم إن
كن في بداية القرن العشرين عرفت هذه المكتبات تطورا وتزايدا ، ل)1(الكتب حيث اتسمت بالبساطة وقلة عدد

في الكتب والعناوين خاصة كتب المطابع الحجرية، ومـن هـذه   مما زاد بحسب تزايد المهتمين بالعلم والتعلم، 
والسبب في ذلك قـد  . الكتب نجد منها من كانت طباعته في العقد الأول والثاني، والثالث من القرن العشرين

  . المطابع وتزايد المتعلمين بالزيتونة انتشارإلى  يعود

بـن  اخليفة " الشيخ  دكما نجد مكتبة أحفا، )2(إبراهيم بن عامرومن أهم هذه المكتبات الخاصة نجد مكتبة 
ومكتبـة   ،)3("التـاغزوتي  أحمد بن أبي ضياف " ومكتبة " علي بن القيم " ، ومكتبة الحاج "الحسن القماري 

د ـمحم"، بالإضافة إلى مكتبة الشيخ )4("إبراهيم بن عمر الزقيمي " ومكتبة " لشريف المصعبي محمد ا" القاضي 
عديدة خاصة بعد  ات، ومكتب)5("أحمد العبيدي " ومكتبة الشيخ " الطاهر العبيدي " ومكتبة الشيخ " بن البريةا

  . ظهور نخبة كبيرة من الدارسين بالزيتونة

كـان في  و. ع لتنظيم علمي دقيق إلا عند بعض الأشـخاص ـضتخكن ت فلمتنظيمها و ا عن ترتيبهاـأم
الغالب يخصص لها ركن بإحدى الغرف وذلك ببناء بعض الرفوف من الجبس على امتداد أحد جدران الغرفة، 

يقتنون خـزائن خشـبية قصـد اسـتعمالها      الأهاليأو تخزن في صناديق من خشب، لكن في الثلاثينات بدأ 
بـالوادي  الشابي  قيم بمسجد سيدي المسعودالعلي  أن والده الشيخ السيد البشير جبالي لي ذكرو )1(كمكتبات

هـذا  ، و1935اقتنى خزانة لأخيه عبد الباقي حتى يستغلها للكتب، وقد كانت تحوي عددا معتبرا وهذا سنة 

                                            
 . 163نفس المرجع، ص : علي غنابزية  )1(
، دار الثقافة، الـوادي،  الرابعة محمد الأمين العمودي الندوة الفكرية، "أعمال العلامة إبراهيم بن محمد الساسي العوامر : " الجيلاني العوامر  )2(

  . 41، ص 1991ماي  03 – 02 – 01 –أفريل  30أيام 
 .. 392 – 387، ص ص 5، ج تاريخ الجزائر الثقافي: أبو القاسم سعد االله  )3(
ية، مطبعة النجـاح بتـونس، تـونس،    ، نشر المكتبة التونسم1927/ هـ 1345التقويم الجزائري العام لسنتي : محمد الساسي معامير  )4(

 . 346م، ص 1927/ هـ 1345
 . م بمسجد الأمين العمودي2004ماي  09/ هـ 1425ربيع الأولى  19بالشيخ البشير جبالي يوم الأحد  لقاء )5(
 . مرجع سابق ،بالشيخ البشير جبالي لقاء )1(
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من عوامل عديدة  ةـلصاحب المكتبة، ورغم هذا لم تسلم المكاتب الخاصوالثقافية مرتبط بالوضعية الاجتماعية 
  . )2(الإهمالعرضة للتخريب ولكوا ، محافظة على ما ا من كتب دون بقائها تحال

  : الفرنسية باتالمكت -**

أي منـذ   -بالمنطقـة   ينللفرنسـي بوادي سوف كان منذ الإستقرار النهائي ظهور المكتبات الفرنسية ن إ
دليلهم في التعرف علـى الواقـع الحضـاري    لفرنسيين، فهو ل الازممكان الكتاب لكون وهذا  - 1882

وبعض الجنـود   ،للسكان، كما كان الكتاب يمثل الزاد لدى جميع أفراد المعمرين من الضباط وصف الضباط
والمشتغلين بسلك التعليم والتمهين، لهذا كان ضـروريا تكـوين   المسيحي، ورجال الدين  ،والعمال الإداريين

  : كالآتي لذلك وهي  اواحتاجكل أفرادهم إذا ما عديدة حتى تكون في متناول  اتمكتب

  :  الوادي"  ملحقة" مكتبة  -

، والاجتمـاعي والتاريخ الثقـافي   )3(تاريخ الجزائر وثوراا الشعبية: وتضم هاته المكتبة كتب عديدة منها 
ه من الكتب باللغة العربية وأهمها كتاب العدواني في شكله المخطوط، وغير اكما كانت تحوي كتب. والسياسي

وفي هذه الأختام أضـيفت  " عرب بالوادي -مكتبة بيرو"، وقد ختمت بعض هذه الكتب بعبارات )4(التراثية
  . )5(عبارة ملحقة الوادي

  :  مكتبة الحامية العسكرية بالوادي -

على الكتب، حيث كانت هـذه   سجلةمكتبة خاصة م وهذا حسب الأختام الم الضباط الفرنسيونأنشأ 
وقد شملت هذه المكتبة على كتب هامـة  . بالوادي، وقد يكون ذلك المكان أشبه بالناديهم تجمع قرة بمالمكتب

  : )6(يمكن تصنيفها كالآتي

كتب -. العسكريةكتب تختص في فن قيادة الأفواج والفرق -. التاريخيةالمعارك بالحروب و تختصكتب -
كتب القصـص   -. وتاريخ نشأاالمتحدة الأمريكية كتب حول الولايات  -. تاريخ الحضارة الفرنسيةتتناول 

  . والسيروالملاحم 

                                            
 . 164، ص مجتمع وادي سوف : علي غنابزية  )2(
  . 164، ص مجتمع وادي سوف : علي غنابزية  )3(
 . 36المصدر السابق، ص : محمد العدواني  )4(
 . 164، ص مجتمع وادي سوف : علي غنابزية  )5(
  165المرجع السابق، ص : علي غنابزية  )6(
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مكتبة الكنيسة الـتي كـان   و بالإضافة إلى المكتبات الخاصة التي كان المعمرون يسعون لإنشائها في بيوم
من أجل أغراء بعض الأهالي من جهة، والاستفادة منها لصالحهم من جهة  رجال الدين القساوسة يستعملوا

  . وهذا كله في إطار حملات التبشير والتنصير. رىأخ

   :التعليـم  - 3

جعلته يسعى جاهدا للبحث عن السـبل  إن طبيعة اتمع السوفي التواقة دوما إلى تحسين المستوى التعليمي 
 ـ في مختلف، لهذا نجد الدور الذي لعبته الطرق الصوفية الأكثر نجاعة لتطوير الأداء والتحصيل العلميين اء أرج

منذ ، حيث سعت جاهدة إلى توسيع رقعة التعليم لتشمل عددا كبيرا من فئات اتمع، لكن )1(الأخرى قليمالإ
 ـلكن الأهـالي  حاول المستعمر التظاهر بملمح التحضر وذلك في محاولة إدخال التعليم المنظم،  الاحتلال وا ظل
  : اع هي منه، وعليه نجد أن التعليم بوادي سوف شهد ثلاثة أنوين متحفظ

  : التعليم القرآني  -أ 

خاصة  )2(يعد التعليم القرآني التعليم الأكثر انتشارا في كامل أنحاء القطر الجزائري خلال القرن التاسع عشر
" ، وهذا حسب ما عبرت عليه الكاتبة الفرنسـية  )3(حيث انتشر وراج بفضل المؤدبين والزوايا ،بوادي سوف
بـوادي  ريب أن نجد واحدا مقابل عشرة يحفظ القرآن كلـه  ـيس من الغل… «: ولها ـبق" سيللي ميللي 

ا الشمالية فإن هذه المعرفة محصورة في الطلبة وبعض الخواص بنسبة واحد مـن  ـا في باقي إفريقيـبينمسوف 
  . )4(»...الألف

مـن  بقرى ومدن وادي سـوف  حيث لا يخلو حي ، جدا اوقد كان تواجد هذه المدارس والكتاتيب كثير
، وقد تكـون هـذه   )5(اقي البلدان الإسلامية الأخرىبدرسة قرآنية على الأقل، وهي في تدريسها مشاة لم

كما كانت بعض العائلات تشيد مدارس قرآنية مثـل مدرسـة   . )1(المدارس تابعة للمساجد أو منفصلة عنها 
فلاح وتاجر يدعى من طرف رجل  1890أسست في حدود التي القروي بالجهة الشمالية من حي الأعشاش 

                                            
الحداثة للطباعـة   ، دار1، إشراف عبد القادر جغلول، ط من كتاب الأنتلجانسيا في المغرب العربي، "مثقفون في الأطراف : " فاني كولونا  )1(

 . 281 – 280، ص ص 1984والنشر والتوزيع، بيروت، 
  . 48، ص التجارة الخارجية: محمد العربي الزبيري  )2(
  . 226، ص كتاب الجزائر: أحمد توفيق المدني  )3(
)4( J . Scelles Millie : Op cit, p 24.  
)5( C . Cauvet : Op cit, p 106.  
)1( Ahmed Nadjah : Op cit, p 108.  
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  . )2("محمد القروي بن علي " 

وتأثيث هذه المدارس بسيط حيث يجلس الأطفال على حصائر أو أفرشة محدودة الامتداد في فصل الشـتاء،  
  . حى به اللوح بعد حفظ ما به من قرآنيمبالإضافة إلى الطين الذي . )3(ولكل طالب لوح من الخشب 

ر محليا وهذه المواد هي الصمغ المحروق مع طحنه ثم توضع كمية منه في أما أدوات الكتابة فهي بسيطة تحض
، )4(الـديس من قصب  مبريفيصير مدادا للكتابة، ويوضع لذلك قلم  ،قاع دواة مع شيء من الصوف والماء

صغيرة الحجم تصـنع مـن   " مخلاة " كما يفرض على كل طالب امتلاك نسخة من المصحف تحفظ كلها في 
وهو شخص متواضع لا تحدد لـه   ،"سيدي " أو " الطالب " أما المؤدب أو المعلم فيدعى . انالصوف أو الكت

  : هم عند مناسبات مرتبطة بالتعليم ومراحله وهي ؤإلاّ ما يقدمه الأطفال أو آبا -راتب أي  –ةأجر

  . رة للكتابم عادة يكون من التمر أو الطعام الذي يحمل إلى الكتاب عند دخول الطفل أول" الفتوح "  -

  . وهي ختمة جزء من القرآن أو حزب منه وجعلت لها صورة ثابتة" الختمة "  -

، وهو كمية من الحطب يحضرها كل صبي في الشتاء لتجفيف الألواح الممحوة، أو للتدفئـة " الحَضور "  -
  . هوقد يحملها الطالب إلى بيته للاستفادة منها في الكثير من الشؤون الخاصة ببيت

من كل أسبوع يختلف مقـدارها حسـب    أربعاءوهي قيمة مالية يقدمها الصبيان كل يوم " لأربعية ا"  -
  . لكل صبيوالاقتصادي المستوى الاجتماعي 

وهو شيء من القمح واللحم يقدم للطالب المؤدب في عيد رجب أو شـعبان، أو  " اللحمة " و" لعبار "  -
في عيد الفطر تمنح له بعض الألبسة أما في عيد الأضحى يمنح كسوة و. ، أو المولد النبويءليلة القدر أو عاشورا

  . )6(شيء من التمر بعد جني الغلة هأما في فصل الخريف فيقدم ل. )5(وقندورة، وشاش 

                                            
  2003أوت  02/  1424جمادى الثاني  04مع الشيخ محمود القروي بن محمد القروي بن علي، بمترله مساء يوم  لقاء )2(
)3( Ahmed Nadjah : Op cit, 108. 
)4( Andrée Voisin : Op cit, p 190.  
  . 150المرجع السابق، ص : علي غنابزية  )5(
 ,C . Cauvet : Notes –. 49، ص 1998، دار الغرب الإسلامي، بيروت، 3، ج ريخ الجزائر الثقافيتا: أبو القاسم سعد االله  )6(

p 14.                                                                                                                                                                     
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1926الم سنة ـدي سـة سيـاب زاويـكت .  

  : المصدر

( Germine et Gean et Pierre ) Tomas : Souvenirs de notre d’Algérie 
jusqu'à El-oued 1925 -1926, ( manuscrit ).                                                  
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  . التعليم قواعد وأسس تعارف عليها المؤدبون جيلا بعد جيل وفق ما يقتضيه الوقت ذالهوقد كانت 

  :  ةالإسلامي اهدعتعليم الم -ب 

العشرين لم يمنعهم من تعليم كبار السـن المبـادئ    إن تعدد مهام العلماء بوادي سوف خلال مطلع القرن
الدينية، وأصول العلوم الشرعية واللغوية، وهذا من خلال المساجد والزوايا بالإضافة إلى بيوم، حيث كانت 

ذا الأسلوب بعض الطرق الصوفية من خلال زواياها، كالزاوية القادريـة   توقد عمل. مقصدا لطلب العلم
بتـوزر حيـث    المولدي بو عرقيةلزاوية سيدي  مشاةها الشيخ الهاشمي الشريف مدرسة بعميش التي فتح في

  .الشيخ عبد العزيز الشريفوخليفته  ابنهاستقدم إليها علماء المنطقة، لتتطور في عهد 

  :  هيثلة من العلماء البارزين بالمنطقة و ةحاضركل وقد كانت في تلك الأثناء ثلاث حواضر علمية ضمت 

  : وذه الحاضرة نجد كلا من  :ة الوادي حاضر -

 ،)1(م1873/ هـ 1290المولود سنة ) موساوي " ( محمد العربي بن محمد الصالح بن موسى " الشيخ 
ذي  17، وقد تـوفي في  توقرتسوف و يوهو عالم زاهد كانت له إسهامات معتبرة في التعليم بكل من واد

  . )2(م1904/ هـ 1322الحجة 

غير انه اشتهر بالتجوال  )3(وهو عالم زاهد اشتغل بالقضاء، وهو متصوف ،"رحمان العمودي عبد ال" الشيخ 
مراسلات تدور حول قضايا " المكي بن عزوز " الشيخ كما كانت بينه وبين . والتنقل، فتولى القضاء بكونين

/ هــ  1327ن سنة احمعديدة من أمور الدين والحياة وهذا للرابطة القوية بينهما، وقد توفي الشيخ عبد الر
  . )4(م بوادي سوف1910

" محمد المكي بن عزوز " ن عالما متسما بالورع والصلاح قد ذكره الشيخ اك "ابر ـعلي بن ص" خ ـالشي
، وهو كـثير  )5(" صلوات ابن ملوكة التونسي" ه من العلماء الجزائريين، وأنه اخذ عليه وفي قائمة من أجاز

قبل الحرب العالمية الأولى هاجر إلى المدينة المنورة وهناك وافتـه  ووادي سوف، الترحال بين الجريد التونسي و
  . المنية

                                            
  . 153 – 152نفس المرجع، ص ص : علي غنابزية  )1(
  .20المصدر السابق، ص : مصطفى سالمي  )2(
  . 36، ص البحر الطافح:  إبراهيم العوامر )3(
  .20المصدر السابق، ص : مصطفى سالمي  )4(
  . 40المرجع السابق، ص : علي رضا الحسنسي  )5(
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   :حاضرة قمار  -

لا يستهان به يمكننـا الوقـوف علـى     اوتعد هذه الحاضرة من أكبر الحواضر التي حوت بين أطرافها عدد
  :  اهم تينشخصي

لود بقمار انتقل إلى الجريد التونسي، وقد يكون هو أحمد بن محمد دغمان المو:  )1(" أحمد دغمان" الشيخ 
درس في زاوية نفطة الرحمانية، ليواصل درسته بجامع الزيتونة وقد يكون ذلك أوائل الاحتلال الفرنسي لوادي 

، ليمكث مدة معلما بالكاف التونسي، ثم عاد إلى قمار وفيها تولى القضـاء في الزاويـة   1954سوف سنة 
توفي . هـ1295 – 1293أربع عشرة سنة، ليتول بعدها القضاء بالوادي خلال  التجانية هناك حيث بقي

وقد تتلمذ . )3("الإجابة بحسم خلاف أسوأ السوأى في الكتابة " ، له )2(م1890/ هـ 1308الشيخ سنة 
  . على يده جيل من الطلبة

ه دور هـام في  م كان ل1842/ هـ 1257وهو الملقب بالقاية ولد حوالي " : أحمد سالم " الشيخ  -
بادئ علوم العربية في قمار وقد متعليم القرآن والفقه، وقد تتلمذ على يده عدد كبير من الطلبة، وهذا لتعليمه 

  . )4(1927توفي سنة 

  : ونجد ا  : الزقمحاضرة  -

وهو شيخ ذو شهرة داخل الصحراء وبلاد التـل، لكونـه فطـن وذو     ،"إبراهيم بن السلمي " الشيخ  -
  . )5(م1914/ هـ 1333سنة  توفي قدو، الزقموقد كان له دور في تعليم الناشئة ب، في العلم زارةـغ

وهكذا كانت وادي سوف تزخر بكم هائل من العلماء الذين قاموا بدور التعليم والتدريس الـذي يعـد   
ن ينسـوا  ، بالإضافة إلى الوعظ والإرشـاد دون أ )6() 1914 – 1880(تعليمهم بتعليم الفترة المستنيرة 

الوظائف الإدارية كالقضاء بالمحاكم الشرعية  بإحدىأدوارهم الأساسية المتمثلة في غالب الأحيان في الاشتغال 
الكتـب  نسـخ  مهنـة  أو أئمة مساجد، أو أصحاب حرف كالزراعة والتجارة، وبعض الحرف التقليدية أو 

                                            
 . 27، ص 1971رات المكتب التجاري للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، ، منشو1، ط معجم أعلام الجزائر: عادل نويهض )1(
 . 499- 498، ص ص 4، ج تاريخ الجزائر الثقافي: أبو القاسم سعد االله  -. 77من تاريخ وادي سوف، ص : محمد الطاهر التليلي  )2(
 . 27المرجع السابق، ص : عادل نويهض  )3(
 . 97وادي سوف، ص من تاريخ : محمد الطاهر التليلي  )4(
  .154، ص مجتمع وادي سوف : علي غنابزية  )5(
 ،مجلـة الثقافـة  ، ) "دراسة مركزة على الجزائر ) ( م 1954– 1830( مدارس الثقافة العربية في المغرب العربي : " أبو القاسم سعد االله  )6(

 . 77 – 71، ص ص 1984فبراير  –، الجزائر، يناير 79العدد 
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وهذا ، اليوم للمتعلمين الصغار منهم أو الكبارمنها دون إهمال دور التعليم، وتخصيص فترة أو أكثر في  رتزاقللا
، ليبرز في ما بعد جيـل مـن   )1(رواه ابن ماجة »خيركم من تعلم القرآن وعلمه  «) :  ε( انطلاقا من قوله

الكثير منهم بجامع  التحاقصلاحية نتيجة أصبحوا يمثلون المدرسة الإفتلك الفئة، يد الشيوخ الذين تتلمذوا على 
ه اكثـر  ترك فيهم الاثر الفاعل رغم بقاء بعضهم محافظا على توجهه الطرقي الصوفي، لكنه توجالزيتونة الذي 

، أو تورية وتقية نتيجة الوضع السياسي مـن  ذبا مع رفع مستويات تعليمهم الذي أصبح فارضا لنفسه بالقوة
  . جهة، والوضع الاقتصادي والاجتماعي من جهة أخرى

   :التعليم الفرنسي  -ج 

عدد من أبناء المنطقة، وإعدادهم لوظائف يترفع عنها المعمر  برستيعاب أكلامحاولة جاء لتعليم الفرنسي إن ا
على أنه تعليم لا يرقى إلى تطوير  منها عملا تثقيفيا للأهالي، وهذا مثل ما وصفه العديد من الإصلاحيينأكثر 

لدان العربية المراهنة عليه قصد الـتحكم في  حاول الاستعمار دوما منذ تواجده بالبحيث ، الشخصية الجزائرية
باليد الذي يمده  خزنبالإضافة إلى جعل هذه البلدان بمثابة الم . )2(عتبر أخطر التحدياتي هنلأ، ياتهطبيعة ومستو

وقد تمّ فتح أول مدرسـة  . ةمتواضعيات ، حيث لا يتطلب في تحضيرها الجهد الكبير بل تتطلب مستوالعاملة
 ،)4(1886، وكان فتحها مع بداية الموسم الدراسـي  )3("مدرسة الأهالي " وأطلق عيها اسم بمدينة الوادي، 

ظل يتزايد موسما بعد آخر، ففي الموسم الأول بلـغ العـدد ثمانيـة    أنه لكن ما لوحظ على عدد المتمدرسين 
أي الموسـم   –متمدرسين جل آبائهم يشتغلون بالإدارة الفرنسية، ليزيد عددهم بعد أربعة مواسم دراسـية  

 278إلى  1900وصل عدد المتمدرسين سنة و. )5(إلى أثنى عشر تلميذا –)1890 - 1889(الدراسي 
تلميذا ، حيث تتراوح أعمارهم بين الخمس إلى الست عشرة سنة، وأغلب هؤلاء التلاميذ تتراوح أعمارهم ما 

  . )6(بين التسع إلى الإثنى عشرة سنة

  ة كوينين بعد ثمانية أعوام من مدرسة الأهالي بالوادي؛ قريكانت بفالمستعمر ها أنشأالتي الثانية أما المدرسة 

                                            
، )ب  –د ( ، دار احيـاء التـراث العـربي،    1تحقيق محمد فؤاد عبـد البـاقي، ج   . )هـ 275 – 207( سنن ابن ماجة : ابن ماجة  )1(

  . 77 – 76م، ص ص 1975/ هـ 1395
/ هـ 1404، دار الغرب الإسلامي، بيروت، 1، ط ) 1944 – 1879( عبد العزيز الثعالبي رائد النهضة الإسلامية : أنور الجندي  )2(

  . 49 – 46ص م، ص 1984
)3( Ahmed Nadjah : Op cit, p 109.  
 . 156 – 155المرجع السابق، ص ص : علي غنابزية  )4(
)5( Ecole d’indigènes d’El-Oued, Registre des élèves admis à l’école de 1886 á 1904, 

Archives de l’école du chahid Mihi Mouhamed Belhadj , El –Oued.                                    
)6( Ibid.  
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  . 04المرجع السابق، ص : عبد القادر فكاير )1:  المراجع

  . 1904 – 1886بالوادي " ميهي بالحاج " سجلات مدرسة الوسط للبنين الشهيد )2

  . 1921أكتوبر  01كونين ب" أحمد مولاتي " سجلات المدرسة الابتدائية الشهيد ) 3

4 (André – Roge Voisin : Le Souf Monographie, Lu et révisé par Ali Abid, 
El-Walid Editions,El - Oued, 2004, p 271.                                                        

  

 أول مـدرسـة أهليـة
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عن ذلـك مسـجلة    تدلعبارة سجلت ة قد أتلفت حيث ـغير أن وثائق المدرس،1893 واليـأي ح
 توتحا، حيث 1903أما بقمار فقد أسست المدرسة الثالثـة حوالي . )1(رةـلات المتأخـبالقلم في السج
 سـنة تنشئها الإدارة الاسـتعمارية حـتى    آخر مدرسةهي ة ـانت هذه المدرسـ، فك)2(امـعلى ثلاثة أقس

التعلـيم   مرحلـة  فيمنحصرا ظل  وهكذا استمرت محاولات التقرب من الأهالي، لكن هذا التعليم. 1939
  . الابتدائي

  : بوادي سوف  عوامل نشأة الحركة الإصلاحية - نياثا

الهجـرة  بوادي سـوف   إن نشأة الحركة الإصلاحية صاحبها تأثيرات عديدة وعوامل جمة كان من أهمها
ع ضما في التأثير على الولما لعبه كل منه. بالإقليمالإصلاح صرح والتعليم، وكلاهما ساهم أيما مساهمة في بناء 

رفع مستويات الإصلاح نتيجـة الوضـع    إلىحاجة ماسة في الثقافي والاجتماعي، باعتبار المنطقة كانت دوما 
 . الاجتماعي الذي كان يحياه سكان المنطقة، بالإضافة إلى السياسة الاستعمارية احفة في حق الجزائريين

والتعلـيم الـذي   . البلاد العربيةخاصة إلى من أهمها الهجرة ومن هنا كانت عوامل نشأة الإصلاح عديدة 
ساهم بجميع أصنافه في بناء المثقف الواعي الذي أدرك منذ الوهلة الأولى الدور المنوط به، حتى يستطيع رفـع  

وهكذا تفاعلـت  . ةوالإسلامي ةبلدان العربيالع ضمستويات التحدي انطلاقا من عامل المعرفة للإطلاع على و
 باتاجتماعي ع ضالتأثر والتأثير، فما كان عليها إلا المساهمة في بناء و ألعوامل مع بعضها انطلاقا من مبدهذه ا

  . مؤهلا إلى رفع لواء الإصلاح على مستوى العديد من المراحل التي شهدها هذا التغير

  :  الحركة الإصلاحية بالمنطقة ظهورالهجرة ودورها في  - 1

ع التي آلت إليها البلاد مما حمل الكثير اوضلاحتلال أصبحت حياة لا تطاق نتيجة الأإن حياة الجزائري منذ ا
وهي من الجزائريين على التفكير في الهجرة، حيث كانت تمثل شكلا من أشكال المقاومة التي اتخذها الجزائريون 

فرنسـية بالنسـبة   اختلاف وجهات النظر الجدا، رغم  اومع هذا كان نشاط الهجرة واسع. )3(مقاومة سلبية
للهجرة الجزائرية، فمنهم من حبذها وشجع حكومته على تسهيل الإجراءات الضرورية لها، ظنـا منـهم أن   

                                            
)1( Ecole primaire préparatoire de garçon de kouinine, Registre Matriculaire des élèves 

de l’école du 1ere Octobre 1921, Archives de l’école de Chahid Ahmed Moulati de 
Kouinine, El – Oued.                                                                                                               

 . 04المرجع السابق، ص : عبد القادر فكاير  )2(
، مخبر العلوم التاريخية والفلسفية، كلية الآداب والعلـوم الإنسـانية   محاضرة، "الجزائرية  الحركة الوطنيةخصوصيات : " أبو القاسم سعد االله )3(

 . م2003أفريل  27/ هـ 1424صفر  25لاجتماعية، جامعة منتوري، قسنطينة، الأحد وا
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الأهالي لا محالة عائدون إلى الجزائر عاجلا أم آجلا، وسينشرون بين الناس أخبار متاعبهم وما تعرضوا له مـن  
ومن الفرنسيين الرسميين من رأى في حركة هجرة الأهالي  تعاسة ومشقة، وأتعاب في البلدان التي هاجروا إليها،

نحو البلاد العربية فرصة سانحة للتخلص منهم بالأخص الفقراء ذوي الدخل المحدود، وبعض العناصر المشـاغبة  
  . )1(التي في اعتقادهم تضر أكثر مما تنفع البلاد

 ءكان مشجعا للهجرة، وذلك قصد الاستيلا أولهما. أما رأي الكولون تجاه هجرة الأهالي انقسم إلى اتجاهين
أما أصحاب الرأي الثاني كان معارضا ورافضا لهجرة الأهالي، لأنه رأى في هجـرم  . على أراضي الجزائريين

 هفي تقريـر " لوسياني " السيد ، وهذا الموقف أيده )2(فقدان لليد العاملة الرخيصة واعتبرها خسارة لا تعوض
التقريـر  وهذا . )3(1899-1898هجرة  المتضمن أسباب ودواعي 1899 ديسمبر 4الذي حمل تاريخ 

التقارير التي حاولت التطرق إلى الهجرة مع حصرها في مناطق محدودة، كي لا تؤلب الرأي العام  بينواحد من 
في أوساط المسؤولين الفرنسيين، لكن رغم تلك السياسات التي طالت الأهالي ظلت  ادث هلعتح وألاالفرنسي 

ل من خلالها اولات قائمة قصد التخلص من كل التبعات، فالسيد لوسياني يحاول رصد دوافع وأسباب يحملمحا
دون أن يقف على الدوافع والأسباب الحقيقية، فهو لا يتخلى عن ذاتيته الفرنسية )4(ة الهجرةالأهالي تبعية مغب .  

تماما لما جاء في تقريره ومن هذه الدوافع  هي مغايرةهجرات الأهالي لكن ما نقف عنده من دوافع وأسباب 
 ،ؤرخين وأصحاب القرار في الحكومات الفرنسية المتعاقبةا الكثير من الم والأسباب نجد التصريحات التي أدلى

إن الفضـل   « :صرح  1882الذي يعد أفضل مترجم لحياة بيجو وكان ذلك سنة  "دي دوفيل"ومن بينهم 
بل نواجه السكان أنفسهم، . و أنه أدرك بأننا لا نواجه جيشا حقاـبيجو هلبه  الأكبر الذي ينبغي أن نعترف

وأنه لابد لكي نستقر في مثل هذا البلد، أن لا يقل الجيش في حالة السلم عما هو عليه في حالة الحرب مـن  
ى محـاور  قائمة علكانت وعلى إثر هذا التصريح يتضح أن السياسة الاستعمارية . )5(». حيث العدد والعدة

، إلى أن تغيرت نظرة المستعمر للهجرة في ع ظل يعيشه الأهالي دون هوادةضخمس كان أهمها التهجير، وهي و
. يد عاملة رخيصة لا ينبغي التفـريط فيهـا  على أساس أم يمثلون م، وأصبح ينظر للأهالي 19أواخر القرن 

 أو حتى نحو فرنسا نفسها بلاد المسـتعمر الـتي   إلى الهجرة نحو المشرق،  مبالإضافة إلى أسباب كثيرة دفعت
  :أصبح ينظر لها كبلد يمكن الهجرة له ومن هذه الأسباب نجد 

                                            
أغسـطس   –، الجزائر، يوليو 88، العدد مجلة الثقافة، "أصداء الهجرة الجزائرية نحو الشرق في بعض التقارير الرسمية الفرنسية " : عمار هلال  )1(

  . 166 - 165، ص ص 1985
 . 166ص  نفس المرجع،: عمار هلال  )2(
 . 159نفس المرجع، ص : ينظر عمار هلال  –. يقصد ا هجرة أهالي منطقة وادي الشلف )3(
 . 168 – 149نفسه، ص ص  )4(
  . 299، ص 1983، الترجمة من الفرنسية حنفي بن عيسى، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر الجزائر الأمة واتمع: مصطفى الأشرف  )5(
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ارسة الاضـطهادية الـتي   ـع الممـع في واقـذا الدافـل هـحيث يتمث:  )1(اديةـع الاقتصـالدواف -
ائلة تارة، ـائب الهرـة الضـرين نتيجـلمعملا ـلاقا من سلب الأراضي ومنحهـالي انطـالأه اـهجهاو

مما يجعـل الأهـالي   رى، ـارة أخـتوية ـة ربـلة بطريقـلاف المستعمـراض والاستـة الاقتـأو سياس
رد ـالف اـد عليهـاسية التي يعتمـزة الأسـارها الركيـاصة الأرض باعتبـخ ،)2(امـدون ممتلكـيفق

 ــالي هـدق بالأهـالة التي أصبحت تحـافة إلى البطـبالإض. زاقهـفي ارت  ــذا ك  ــله كافي ع ـا لرف
 ــوت والحصـد كسب القـرة قصـة في الهجـوى الرغبـمست  ــول على شغ  ــل يؤم وارد ـن م
وهو الطابع الذي يغلب على المهاجرين من خلال الهجـرة   ،رتهـراد أسـا المهاجر أفـول ـاسية يعـأس

  .)3(الموسمية

 ــليمية التعـة السياسـإن طبيع:  )5(ةـع التعليميـدوافـال -  ــة التي انتهجته  ـ، اـا فرنس م ـرغ
 ــة شديـ، لقي معارض1883راير أـفب 13اريخ ـبت" يري ـف لوـج" ون ـدور قانـص ن ـدة م
 ــوى الأهـرفع من مستـوم سيـذا المرسـبروا أن هـن اعتـرين الذيـرف المعمـط لهم ـالي، ويجع
 ــاليـوام عـرفعون أصـسي مـوأ، وقهمـالبون بحقـيط  ــة م  ـلاـن خ  ـ"ار ـل شع زائر ـالج
 ــا أكـذا مـوه، ) 6(مـم التعليـر فيهـنتشاا ـإذا م" ربـللع  ــده المؤت  ــمر المنعق ة ـد بعاصم
 ــالح الـولون في صـوت الكـحين ص 1908زائر سنة ـالج  ــلائحة التي تخ  ــص وق م ـف التعلي

 ـذا ـان هـفك ،)7(دهمـدد تواجـا يهـرا حقيقيـاره خطـالي باعتبـدائي للأهـالابت  ــم ن ـن بي
 ــانت أقـد كـوق. رةـى الهجـلع ةـلحاب المـالأسب  ــوى ه  ــذه الهج  ــرات ه رة ـي هج

ة زاخـرة بجـامع   ـاضرة علميـارها حـونس باعتبـن تـلاقا مـرق انطـلاد المشـزائريين إلى بـالج
  . ورـالمعمونة ـالزيت

 ـانة التي ـاب في الشعور بالمهـذه الأسبـتكمن ه: اعية ـع الاجتمـالدواف - الي ـأصبح يعيشها الأه
ا أسهل المناطق ـانت فرنسـري، فكـل جزائـؤرق كـا يـاقة، والتي أضحت هاجسـر والفـاء الفقجر

                                            
، المؤسسة الوطنيـة للكتـاب،   2، ط ) 1939– 1919(الهجرة ودورها في الحركة الوطنية الجزائرية بين الحربين : زو عبد الحميد زو )2(

 – 1900(الشيخ عبد الحميد بن باديس فلسفته وجهوده في التربيـة والتعلـيم   : تركي رابح   -. 46 – 35، ص ص 1985الجزائر، 
 . 30– 29، ص ص )ت  –د ( ائر، ، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجز)1940

)3(Rapport sur le Souf : Op cit, p 01.   
)4( Jean Pigoreau : L émigration dan l’Annexe d’El – Oued, ( manuscrit ), 1955 ,p 02.  
  . 51 – 47، ص ص الحركة الوطنيةالهجرة ودورها في : عبد الحميد زوزو  )5(
  . 48ع، ص نفس المرج: عبد الحميد زوزو  )6(
  .148، ص 2الجزائرية، ج  الحركة الوطنية: أبو القاسم سعد االله  )7(
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  . )1(قوانين فرنسية مشجعة على ذلكوجود المهاجر إليها، نتيجة 

بـهار  إن التبادل في الرسائل وعودة المهاجرين خاصة من فرنسا كان يصـحبه الان :  )2(الدوافع النفسية -
شـجعهم  ف ،زاد في رغبة الأهالي الذين أصبحوا يتناقلون أخبار ذويهم العائدين من فرنساما  بثقافة الآخر، هذا

  . )3(على الهجرة خاصة إلى فرنساذلك 

وهي التي تجعل الهجرات اضطرارية قصرية هروبا من البطش والتنكيل، بالإضافة :  )4( الدوافع السياسية -
  . نين الجائرة ، ومحاولة الأهالي التملص منهاإلى الهروب من القوا

وقد شملت الهجرة ربوع الوطن بكامله نتيجة السياسة الاستعمارية المتعسفة، فكانت وادي سوف من بـين  
المناطق التي عرفت عبر فترات مختلفة موجات هجرة متعددة انطلاقا من الحدود التونسية والليبية، ولم تختلـف  

لعامة التي عرفتها الهجرة في أرجاء عديدة، رغم محاولات بعض أبناء المستعمر التقليل من أسباا عن الأسباب ا
حدة السياسة الاستعمارية، لكن مع ذلك تظل السياسة الاستبدادية هي الأساس في تحريض الأهالي على اختيار 

  . الهجرة طواعية أو اضطراريا

ناطق الأخرى من المباب عن غيرها من الهجرات في اختلفت في الأسوقد تعددت ، فأما الهجرة بوادي سوف
 30في "  Jean Pigoreau " "بيقـرو جون "وهذا حسب ما أكده أحد التقارير الفرنسية للسيد ، الجزائر

  : الوادي وهذه الدوافع هي  ةحول الهجرة في ملحق 1955سبتمبر 

لال منطقـة  ـن خـية مونسـدود التـاذاا للحـوف ومحـة وادي سـي لمنطقـع الطبيعـالواق -
دامس، بالإضافة إلى ضعف المراقبة الحدودية نتيجـة الطـابع   ـريق غـة عن طـدود الليبيـريد والحـالج

  . )5(الصحراوي الصعب

انطلاقا من تونس بخلاف أهل الشمال ية العرب انبلدالالدوافع الدينية التي تشجع أهالي سوف للهجرة إلى  -
  . )6(إلى فرنسا خاصة بعد الحرب العالمية الثانية بالجزائر الذين يفضلون الهجرة

                                            
  . 30المرجع السابق، ص : تركي رابح  )1(
  . 30نفس المرجع، ص :  تركي رابح )2(
  . 46، ص الحركة الوطنيةدورها في و الهجرة: عبد الحميد زوزو  )3(
  . 46نفس المرجع، ص : عبد الحميد زوزو  )4(
)5( Jean Pigoreau : Op cit, p03. 
)6( Ibid , p 03.  
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  . )1(المهاجرين من الطلبة ومثقفي المنطقة أكثرالرغبة في تحصيل العلم باعتبار  -

 ،بأغلبية السكان خاصة المالكين للحيوانـات دون النخيـل   ىأدالوضع الاقتصادي والاجتماعي الذي  -
  . )2(وبعض الموارد الأخرى، لحياة وضعف هذه الحيوانات على توفير بعض متطلبات ا

الوضع السياسي الذي أصبح يسود المنطقة، مما شجع الكثير على الهروب دون مواجهة الحاكم كـي لا   -
  . قانون التجنيد الإجباريالمرسوم الملح بخاصة منذ صدور  ،يستغل أو يضطهد

الذي وصلت إليه المنطقة مع صـغر   المترديوقد تميز أهل سوف بالحركية الفاعلة نتيجة الوضع الاقتصادي 
اموعات السكانية، هذا كان كافيا للتشجيع السوفي على الهجرة، حيث تذكر بعض التقارير الفرنسية أنـه  

كما نجد أن أغلبية المهاجرين من وادي . )3(العبيد الزنوج ةوجد فرد سوفي تائه في الأرجنتين يعتقد أنه من باع
اتخذت ثلاثـة   أالكن ما يلاحظ على الهجرة بوادي سوف . )4(من العمرسوف يفوقون سن الخامسة عشر 

  :اتجاهات أساسية لدورها في دعم الحركة الإصلاحية وهي 

  . الهجرة إلى المشرق العربي -

  . الهجرة إلى تونس -

  . الهجرة إلى المناطق الداخلية من الجزائر -

  : الهجرة إلى المشرق العربي  -أ 

 المشرق العربي بعامل الدين الذي كان هاجسا قويا لدفع أهالي سوف لاختيـار هـذه   ارتبطت الهجرة إلى
مـا قبـل   إلى المناطق ملاذا للهروب من السياسة الاستعمارية، وقد كانت الهجرة إلى المشرق قديمـة تعـود   

ل اقتناء الكتب رحلة الحج الموسمية التي كان يصحبها عامفي إطار الاحتلال، وهذا انطلاقا من البقاع المقدسة 
نشر الثقافة والوعي الإصلاحي بين أرجاء العالم في بعض الحجيج باعتبـار الحج عامل أساسي  ىدلوالات 
ازدادت ، حيث سوف   واديلياأه وعليه كانت الحجاز أهم منطقة من بلاد المشرق لاستقطاب. )5(الإسلامي

                                            
)1( Ibid , p 03.  
)2( Rapport sur le Souf : Op cit, p 01. 
)3( Ibid , p 01. 
)4( CL . Bataillions : Op cit, p 101.  
  . 323مصدر سابق، ص : لوثروب ستودارد  )5(
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تعد اتجاها جديـدا مـن   لأا أصبحت ، )1(1939و 1930هذه الهجرة خاصة خلال الفترة الممتدة بين 
وهـي   ،إلى المشرق كانت قائمةالسوافى لكن ما عثر عليه من وثائق رسمية تؤكد أن هجرة . اتجاهات الهجرة

على الأقدام إلى بيت المقدس مرورا بقفصة  من وادي سوف سيرا رجلا 15مستمرة غير منقطعة منها هجرة 
 . )2(دلالة على رغبة الجزائريين في الهجرة خلال هذه الفترة اذه وفي، 1908سنة والإسكندرية، والعريش 

هجرات الطلبة الذين  هاوقد استمرت الهجرة إلى المشرق العربي في فترات متعددة دون انقطاع كان من أهم
المولـود  " محمد العربي سـتو  " كانوا في شغف كبير إما للكسب أو التعلم، حيث نجد من بين هؤلاء الطالب 

فاشتغل مؤدبـا للصـبيان    ،بعد حفظه للقرآن 1908هاجر إلى مصر حوالي  1870دي سوف خلال بوا
وقد ثبت اسمه في قائمة الطلبة الجزائـريين  ، )4(1916ثم ما لبث أن زاول دراسته بالأزهر سنة ، )3(بالأزهر

لمصـنفين في هـذه   تحت اسم محمد العربي السوفي، وقد احتل الرتبة الرابعة مـن ا  ،ةـبالأزهر من نفس السن
العلـم  التي يحـض ـا   بالغة نتيجة الأهمية الوهكذا ظل المشرق العربي يمثل المقصد الهام للهجرة . )5(القائمة

من أركان الإسلام، وهذا وقوفا عنـد قـول   امس ـالخركن الافة إلى فريضة الحج التي هي ـوالتعليم، بالإض
 ( سمعت رسول االله: عمر بن الخطاب رضي االله عنهما قال  ن عبد االله بناعن أبى عبد الرحم: ) ε(رسول االله 

ε  ( لام على خمس شهادة أن إله إلا االله وأن محمد رسول االله وإقامة الصلاة إيتاء الزكاة ـبني الإس  «:يقول
 ونبـذ يحغير أن أغلبية المهاجرين إلى بلاد المشـرق  . )6(رواه البخاري ومسلم »وحج البيت وصوم رمضان 

فهناك  ،)مكة والمدينة(خاصة المهاجرين إلى الحجاز  راحة واستمتاع،ه هؤلاء من القي هذه البلدان لما البقاء في
 . وباقي السوافى بالمدينة المنورة ،بمكة المكرمةقمار ، حيث يتمركز أهل تواجد كثيف لأهالي سوف

زائـري أن يحققـه نتيجـة    كثير من الأحيان طموحا يأمل الجفي وعليه فإن الهجرة إلى بلاد المشرق كانت 
إسلامية يسـتطيع المهـاجر    اوكون هذه البلدان بلدان ،من جهةالتعسف والاضطهاد الممارس عليه السياسة 

، وهذه الهجرة بدورها أضـحت عـاملا   الجزائري إليها إشباع رغباته التي يفتقدها في بلاده من جهة أخرى
فكان ذلك من أهم العوامل ، ة علي المستوى الإصلاحيع المعاش هناك خاصضللاتصال المستمر، والتعريف بالو

                                            
)1( Jean Pigoreau : Op cit, p 06.  
 – 1898( الهجرة الجزائرية نحو الولايات العثمانية في المشرق العـربي  : " نقلا عن عمار هلال  -. H .104 . 9أرشيف ما وراء الربحار  )2(

  .99 – 98.ص ، ص1984ديسمبر  –، الجزائر، نوفمبر 84، العدد مجلة الثقافة، ) " 1915
، الـوادي،  )مـخ (، مقـال ، "العشرين للميلادي و التاسع عشر المظاهر الفكرية لوادي سوف خلال القرنينو المعالم الثقافية" : علي غنابزية  )3(

  . 25، ص 1999جوان 
 . 25نفس المرجع، ص : علي غنابزية  )4(
 . 146، ص" 1916لجزائريين في الأزهر عام الطلبة ا: " عمار هلال  )5(
اعة والنشر والتوزيع والترجمـة، القـاهرة، مصـر،    ، دار السلام للطب1، ط كتاب الأربعين نووية: الإمام أبو زكرياء يحي بن شرف النووي  )6(

  . 05م، ص 2002/ هـ 1423
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المشجعة علي زيادة البحث والتقصي عن مكامن الخوض في المسائل العديدة والتي كان من أهمهـا العقيـدة   
فالبريد الوافد على منطقة سوف باستمرار من هؤلاء المهـاجرين  . الصحيحة، وحقيقة الاعتقاد السائد بالمنطقة

أولئك المهاجرين الذين فضلوا البقـاء في  بعث أمل وتواصل يربط الكثير من الماكثين بالمنطقة كان دوما يمثل مب
 . فضل بكثير من موطنهم الأصليألما كانت تتمتع به من رخاء ، تلك المناطق

كما يلاحظ على كثير من هؤلاء المهاجرين مساهمتهم في نشر العلم والتعليم، ومواصلة الإصلاح انطلاقـا  
من شخصية استطاعت أن تبرهن عن دورها الفاعـل مثـل    أكثرم الفائقة في التحصيل، حيث نجد من قدر

 ـ ـالشيخ عمار بن الأزعر الذي نفته السلطات الاستعمارية فاست ربيـع الأول   05ورة في ـقر بالمدينـة المن
دخلت مدرسا في مدرسة العلوم الشرعية ثم حصـلت  «: ول عن نفسه ـحيث يق ،م1935/ هـ 1354

كما . ». إلي مدرسة العلوم الشرعية وإلي مدرسة الحديث انتقلتيفة التدريس في المسجد النبوي، ثم ظو ىعل
هـ قد وجدت أنا ومن هاجر معـي مـن   1353سنة  «: يقول دث عن سيرة حياته، حيث ـيتح هنجد

ثراه وأسكنه فـراديس  م إمام المسلمين الملك عبد العزيز آل سعود طيب االله ـالتلاميذ من جلالة الملك المعظ
ان مع الصالحين الأبرار ووجدنا منه كل مساعدة وإكرام إلي أن وصلنا المدينة المنورة في الخـامس مـن   ـالجن

وهو هنا يذكر أن هجرته لم تكن هجرة فردية بل كانت  مع عـدد مـن    ،)1(»هـ  1354الربيع الأول 
 . تلاميذه

" يءمحمد العيد البار"سيدي الحاج  منهمالطرق الصوفية كما يوجد بعض المهاجرين الذين ساهموا في نشر 
محمد بن أحمد بن عبد " هاجر إلى تلمسان مع أسرته فتتلمذ على يد الحاج  الذيالقماري الأصل ) التونسي( 

بعد وفاة شيخه الهبري هاجر إلى بلاد الشام، وأصبح من مستوطني الشام، و ،الملقب بالهبري" الرحمان العزاوي 
وهكذا نجد أن الهجرة إلى المشرق . )2(السلطة التركية مرتبا شهريا مكافأة له على تلاوة القرءان الكريمفمنحته 

العربي قد ساهم من خلالها أهالي سوف خاصة النخبة المثقفة في رفع لواء الإصلاح عن طريق التعليم أكثر من 
من استمرارية مساهمة هؤلاء في الإشـعاع  المساهمة بالمنطقة نفسها، لكن هذا لم يمنع عامل التواصل الذي ض

 ـ شجيعكما شجع استقرارهم هناك على ت، الإصلاحي بالمنطقة الهجـرة قصـد    ىالعديد من أبناء المنطقة عل
  . التحصيل العلمي للمساهمة في رفع أسس الإصلاح

                                            
بن أحمد الهلالي اصاحب الفضيلة العلامة المحدث السلفي الشيخ عمار بن عبد االله بن الطاهر ( من أعلام المدينة المنورة " : محمد سعيد دفتردار  )1(

، مكـة المكرمـة، العربيـة السـعودية، شـعبان      35، السنة 8، ج مجلة المنهل، ")  الجزائري المدرس بالمسجد النبوي الشريف عليه رحمة االله
 . 1106 – 1105م، ص ص 1966أكتوبر / هـ 1389

، تحقيق وتحرير مصطفى يلس شاوش ابن الحاج محمـد،  السلسلة الذهبية في التعريف برجال الطريقة الدرقاوية: الحاج مصطفى العشعاشي  )2(
 . 54، ص )ت  –د ( الجزائر، مطبعة سقال، تلمسان، 
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  :الهجرة إلى تونس  -ب 

رفت الهجـرة إليهـا أفواجـا    وادي سوف كان عاملا هاما في تشجيع الهجرة، وقد عمن إن قرب تونس 
فقد كان أكثر المهاجرين  عديدة، وهذا قصد الكسب عن طريق وظائف عديدة منها التجارة والعمل، والتعليم،

كما كان هؤلاء يزاولون أعمالا أخرى لكسب القوت قصد مواصلة مسيرة التعليم وحصـولهم  . لها هم الطلبة
الطلبـة  هم ها ليس فقط يلإإلى تونس هو أن الطلبة المهاجرين لكن ما ميز الهجرة ، )1(على الشهادات العلمية

بل نجد من يقصد بعض الزوايا كالزاوية القادرية بتوزر لسيدي المولدي بوعرقيـة،   ،القاصدين جامع الزيتونة
والهجـرة إلى   .)2(ن لهم المسكن والغذاء فهي في شكل معهدمؤحيث كانت تضم عددا كبيرا من الطلبة كما ت

الفرنسي، حيث نجد كتاب طبقات المشايخ بالمغرب قد أتى على ذكر طائفة  الاحتلالنت قديمة قبل تونس كا
الفرنسي  الاحتلالالكن في فترة . )3(القرن السابع الهجريفي  لكوذ ،من هؤلاء المهاجرين الذين صاروا علماء

في المهاجرين  تنظيمولت فرنسا نجد أن أهالي المنطقة أصبحوا أكثر رغبة في قصد تونس للهجرة، وعلى هذا حا
من خلال تعيين في جميع الأرجاء المتواجدين فيها بتونس في دفع الضرائب واستغلالهم تجمعات سكانية خاصة 
منطقة الجريد إلى السوافى المهاجرين من الفرقة الأولى من " علي بن سلطان بن بلقاسم"شيخ للسوافى وهو سي 

  . )4(1891جويلية  01 في بتوزر، وهذا بموجب القرار المؤرخ

الضريبة وذلك من خلال قائمة محـدد  دفع عليهم  فروضكما نجد قائمة موعة من المهاجرين السوافى الم
حيث نجد فيها  ،والمنطقة الأصلية المنحدر منها ورقمه في قائمة الضرائب ،بتونس الاستيطانعليها الأسماء وسنة 

وهو ، قائمة الضرائبب 59تحت رقم  1869تونس منذ سنة  وطناستالذي " عمر بن الحاج محمد " السيد 
نتيجـة الحـدود المشتركة بين وادي سـوف  دا ـوعليه فإن الهجرة إلى تونس كانت قديمة ج، )5(من قرية 

تعـرف تفاوتـا في   فيها وقد شهدت الهجرة إلى تونس فترات متعددة كانت الهجرة . ومنطقة الجريد التونسي
 ،هجرة قوية رغم بساطة الوسائل المستغلةهذا البلد دلاع الحرب العالمية الأولى، حيث شهد العدد، وهذا منذ ان

وقد كانت الهجرة في هذه الفتـرة هـي   ، على الأقدام واستعمال الحيوانات التي من أهمها الجمال السيروهي 
ودون إلى أهـاليهم في  حيث كان هؤلاء المهاجرون يع، هجرة الأفراد دون عائلام، لهذا كان طابعها موسمي

كما تعد هجرة الطلبة في غالبها هجرة . )6(أرباب عائلات غالبيتهم لكونموسم الخريف أو لزيارة الوالدين، 

                                            
)1( Jean Pigoreau : Op cit, p 03.  
 . مع الشيخ محمد باي، مرجع سابق لقاء )2(
 . 499 – 483الصدر السابق، ص ص : الشيخ أبو العباس أحمد الدرجيني  )3(
)4( Les Archives National de Tunis : Les Souafas, N°07, Boite N°278. 
)5( Ibid. 
)6( Jean Pigoreau : Op cit, p 11. 
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  . الرجوع إلى وادي سوفالطلبة موسمية، وعند انقضائها سرعان ما يعاود 

الهجرة إلى تونس بشـكل  تزايدت خلالها  التي1930و 1918صورة بين الفترة المحأما الفترة الثانية فهي 
الهجرة خلال هذه الفترة أصبحت أكثـر سـهولة    لأن ،هجرة عائلات بشكل جماعي تلوحظكما  ،مكثف

 الاتجاهاتهجرم إلى  من أكثروبقيت خلالها هجرة السوافى إلى تونس  ،الحديثةنتيجة استعمال وسائل النقل 
رفت فيها الهجرة إلى تونس نوعا من التوازن مـع  ع 1930لكن خلال الفترة الثالثة والتي تبدأ من . الأخرى

أخرى نحو البلدان العربية كالعربية السعودية، كما  هجراتبالإضافة إلى ظهور  ،الهجرة إلى الشمال الجزائري
  . )1(فرادى فقط بل كان الكثير منهم يهاجر مع عائلته وانوأن المهاجرين لم يك

افي وسهولة الانتقال نتيجة غياب وضعف الرقابة الأمنيـة علـى   والمميز للهجرة نحو تونس هو التقارب الثق
دون أو من تونس إلى سـوف  ، من سوف إلى تونسالاقتصادي تبادل تأثيرات الإلى بالإضافة . مستوى الحدود

 واالطلبة قد حصل من البعضكما نجد . أن ننسى الروابط العائلية بين أهالي سوف والمناطق الحدودية التونسية
، لتدريس بكثير من المدارس بتونس أو حتى الزيتونة في حد ذاا مثل الشيخ ل هممن التعلم أهلة وقدر درجعلى 

  .)2(ل هذا الأخير يتردد على بلدة قمارظومع ذلك 

فعلي لبروز معالم الإصلاح الذي ظل يشع  عوهكذا استمرت العلاقة بين سوف وتونس لتكون مصدر إشعا
من الأكبر عدد الا اعيكثر تأثيرا نتيجة استأوتبقى تونس . اير بين الحين والآخرعبر فترات متفاوتة وبشكل مغ

وعليه لا غرابة أن تتماثل الخصائص الاجتماعية والاقتصادية، والثقافية بـين أهـالي   . مهاجري وادي سوف
  . المناطق ااورة لوادي سوف بتونس خاصة الجريد التونسي

ر الذي ظل وقتا وعمجامع الزيتونة المثم  ،فية انطلاقا من الطرق الصوفية أولابالإضافة إلى الاستمرارية الثقا
مما جعل الإشعـاع الإصلاحي يرتبط بجميـع  . طويلا مقصدا هاما لأبناء الجزائر قاطبة، وليس لسوف وحدها

واصـل  وعليه فإن العلاقة بين سوف وتونس كانت علاقة ت. مراحله ذا الامتداد الحضاري والصرح الثقافي
سـوف سـاهمت   وادي سوف من رخاء، فإن وادي تونس ل منحتاستمرت عبر فترات عديدة، وبقدر ما 

رغم الحالة التي كانت تحياها تونس ليس فقط على المسـتوى   ،بدورها من خلال أبنائها في صرح تلك البلاد
هذا الوضـع طـوال    استمرهكذا و. والفلاحي ،بل حتى على المستوى الحرفي الصناعي والتجاري ،التعليمي

البلدان التي يلوذ إليها الأهالي، مما ساهم في رفع مستوى  أكثرالاحتلال الفرنسي للجزائر، حيث كانت تونس 
  . العلاقات التي ظلت مستمرة بين المناطق التونسية وسوف

                                            
)1( Ibid , p p 05 06. 
  . 08، ص 1986، تقديم أبو القاسم سعد االله، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، منظومات في مسائل قرآنية: محمد الطاهر التليلي  )2(
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   :الهجرة الداخلية  - ج

 ،الهجرة تعبيرا عن رفضهم ضيلفإن طبيعة الوضع الاقتصادي الذي عرفه سوف فرض على كثير من أهاليه ت
وقد قصد السوافى مناطق عديدة منها وادي ريغ والـزاب،   ،)1(السائدة بالإقليموعدم رضاهم بالوضعية العامة

خاصة  ،عديدة من المهاجرين اوقد شملت هذه الهجرة أصناف. وورقلة وجنوب عمالة قسنطينة، وبلاد النمامشة
همهـم  غلب هؤلاء المهاجرين أرباب بيوت أ نكاو، اعاندفاأكثر  معلهالتي تج ،بالقوة يتمتعون نالشباب الذي

مـدى  كنموذج لمعرفة عائلة  أخذمن خلال  لكواستعمل أهل سوف سياسة الترقب؛ وذ. تبحث عن القوال
وهذا قبل الحرب ، تحقيقها للنجاح في تلك المنطقة، حتى يتسنى للعائلات الأخرى الهجرةاستقرارها، وتأقلمها و

للمحافظة  تلك المناطق وعند استقرارهم في المناطق المهاجر إليها يحاولون إيجاد مأوى في ضواحي. ية الأولىالعالم
  . تقاليدهمفي ما بينهم والمحافظة على على علاقام 

 ااسـتيعاب والهجرة إلى المناطق الداخلية قد تكون طواعية مثل هجرة الحرفيين للبحث عن أسـواق أكثـر   
، )2(بسكرة وبريكة، حيث يكون مقصدهم الخياطين والنساجين، وغيرهم من أصحاب الحرفلمنتوجام مثل 

وقد . )3(وهي عادة ما تكون صوب التل علما أا هجرة عامة تبدأ من مناطق الزاب ببسكرة نحو الهضاب العليا
كما نجد . تلك المناطقبنجاح للالتي كانت سببا في تحقيقهم فظ أسرار المهن تميز هؤلاء المهاجرون الحرفيون بح

أموالهم كشراء الواحات المسقية في وادي ريغ وتماسين، وورقلة والزيبان، حيث النخلة  ونوظفيالأغنياء الذين 
مـا علـى   أ. سكانيةعديدة يشكلون تجمعات  المهاجرين أصنافاوهكذا نجد ، )4(هناك لا تتطلب كلفة كبيرة

بالإضافة إلى الهجرة الإجباريـة  . )5(ادة ما تكون متجاورة عمحلات صغيرة  هميتأوفوالحرف مستوى التجارة 
رامل اللواتي من قضية الأاثر موقفه ) العوامر( إبراهيم بن عامرالشيخ العديد من الأهالي مثل التي فرضت على 

وهذا بعد ، )6(وحرمن حقوقهن من الدية المقدمة من طرف السلطات الإيطالية ةبييلقتل أزواجهن في الحدود ال
تحكم عليه بالنفي إلى بلدة أولاد جلال حتى تقطع كل صلة بينه السلطات جعل ما ذا ،هالحرب العالمية الأولى

  . )7(وتلاميذه، وعلى إثر هذا ظل الشيخ ماكثا مدة طويلة في منفاه أتباعهوبين 

                                            
)1( Jean Pigoreau : Op cit, p 01. 
)2( Ibid , p 07.  
)3( Augustin Berque : Op cit, p p 294 – 295.  
)4( Jean Pigoreau : Op cit, 07.  
)5( CL . Bataillions : Op cit, p 102.  
نظارة الشـؤون الدينيـة بـالوادي،    ، الملتقى الأول لعلماء منطقة سوف، ) "مآثره و سيرته(  إبراهيم العوامرالعلامة الشيخ : " علي غنبزية  )6(
  . 07، ص 1996، الوادي، أكتوبر )مخ(
  . 214، ص من قضايا تاريخ الجزائر المعاصر: م مياسيإبراهي )7(
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ديقه الشيخ ، حيث جاور صتوقرتحق الانتقال إلى  الإدارة الاستعماريةأجازت له بعد مدة من الزمن  لكن
أما الطلبـة  . )1(توقرتالعلامة الطاهر العبيدي الذي كان له خير جليس، فنشطا معا في حقل العلم والمعرفة ب

، كالمدرسة الفرنسية الإسـلامية بقسـنطينة   لادبالببعض المدارس الهجرة إلى فنجد هجرم محدودة باستثناء 
كما نجد أن الكثير من المغضوب . )2(أعوان الإدارة الأهليةلتخريج القضاة والمترجمين، ورجال المحاكم الشرعية و

عليهم من طرف السلطات المحتلة فضلوا الهجرة إلى بعض المناطق القريبة من وادي سوف، ومن أهـم هـذه   
ي ذالموسمي الياب لكن علاقة هؤلاء بوادي سوف ظلت في غالبها قائمة، وذلك من خلال الإ. المناطق الزيبان
هم، فكانوا كلما عادوا أقاموا اتصالات بشيوخ المنطقة وأقـرام  ليلأهاليهم قصد الاطمئنان ع يقوم به هؤلاء

كما كانوا يصحبون . على الأحوال السياسية وحركة جمعية العلماء المسلمين بالمناطق المتعددة إطلاعهمقصد 
ها ومتابعـة  نللاطلاع عمعهم أعداد من الجرائـد والصحف، خاصة جرائد وصحف جمعية العلماء المسلمين، 

وعلى هذا الأساس استطاعت هذه النخبة أن تساهم في رفع مستوى الحركة الإصلاحية، . الأحداث من خلالها
ريع خطاها كما فعل كل من سرغم الدور الذي قدمته في تلك المناطق من خلال تنشيط الساحة الإعلامية وت

 ،1939و 1934بـين   ةخلال الفتـرة المتمـد   بالشهاكان يكتب في مجلة  الذيحمزة بوكوشة  الأستاذ
هر على إصدار جريـدة  سكما . )1939-1935(في سلسلتها الأولى  البصائرالكتابة بجريدة في شارك و

يضاف إليها إصدار الشيخ على . )3(1937شرف على تحريرها خلال مدة صدورها في سنة أو المغرب العربي
  . )4(وكانت الجريدة ذات نزعة إصلاحية وطنية، 1936في شهر فيفري  اللياليبن سعد جريدته ا

محمد الطـاهر  " تجاه الكثير من أبناء المنطقة الذين فرضت عليهم الهجرة، منهم الشيخ فرنسا قد أخطأت و
، فـراح ينشـر أفكـار الحركـة     )5(ببجاية "كمبيثة" بال جرجرة بقرية جالذي اختار أحد مناطق " التليلي 

، فرضت عليه العودة من جديد إلي بلدته قمـار ، حيث السلطات الاستعمارية قلقسبب  ، وهو ماالإصلاحية
 . )6(رغم محاولة أهالي تلك المنطقة التقرب من السلطات المحتلة قصد إبقائه بينهم لكن دون جدوى

                                            
 . 214نفس المرجع، : إبراهيم مياسي )1(
، وقائع الملتقى الوطني الأول للكتاب الشهداء، منشورات المتحـف الـوطني   الأدباء الشهداء: محمد الأخضر عبد القادر السائحي وآخرون  )2(

 . 78، ص )ت  –د ( للمجاهد، الجزائر، 
 1994ديسمبر  26، الجزائر، 184، العدد جريدة النبأ، "العلامة والأديب الصحفي الشيخ حمزة بوكوشة مسيرة إصلاح : "غنابزية علي  )3(
  . 1995جانفي  – 01 –

 – 206، ص ص 1980، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائـر،  1993 – 1847الصحف العربية الجزائرية من : محمد ناصر  )4(
207 .  

  . 35، ص 2000، دار هومه، الجزائر، 2، ج من أعلام الإصلاح في الجزائر: محمد الحسن فضلاء  )5(
  . 09،ص منظومات: محمد الطاهر التليلي  )6(



 116

وعليه فإن الدور الذي لعبته الهجرة الداخلية هو زيادة رغبة المهاجرين في النهل مـن روافـد الإصـلاح،    
رفع مستوى الإصـلاح بمنطقـة   ليتمكنوا بذلك من  ،اركة في رفع مستوياته دون انقطاعهم عن أهاليهموالمش

وهكذا نجد أن اتجاهات الهجـرة  . طويلا تقاوم الاستعمار وسياسته التعسفية الاستبدادية زمناسوف التي ظلت 
كفرنسا خاصة المهـاجرين   تعددت، وكان أهمها ما ذكرنا سالفا، لكن هذا لم يمنع من وجود اتجاهات أخرى

  . )2("RHONE" "الرون " بمنطقة  ءحيث كان تمركز هؤلا، )1(من أهلي ضاحيتي تكسبت والوادي المدينة

لوضع المزري الذي حال دون بقائه في المنطقة ماعدا الرغبة السوفي الجامحة للسفر والهجرة، وكان هذا كل 
المختلفة عاملا من عوامـل   اوهكذا كانت الهجرة باتجاها، ةالتنقل أو الخوف من الفاق لىالمسنين العاجزين ع

لما كانت تمثله هذه الأخيرة من حواضر علم  ،تونس الحركة الإصلاحية بوادي سوف، خاصة الهجرة إلى ةنشأ
من جهة، وضـعف الرقابـة   دود المشتركة وتحصيل سواء علي مستوى الطرق الصوفية أو الإصلاح نتيجة الح

  . أخرى لصعوبة الطابع الصحراوي الذي تتميز به الحدود التونسية المتاخمة لسوف الحدودية من جهة

والازدهار عبر  تطورالإصلاح، ودفع حركيته نحو الأمام من أجل ال تفعيلوهكذا كان للهجرة دور فاعل في 
طقـة دون  ع الثقـافي للمن ضفترات زمنية متفاوتة، والقصد من ذلك إزاحة كل عائق أمام حقيقة النهوض بالو

التفاعلات الثقافية التي ما فتئ الفرد السوفي يتطلـع   مستوىالسماح للطرق الصوفية بأن تتواجد لوحدها على 
انطلاقا  ،لأمر الذي تود فرنسا تكريسه والسعي إلى تثبيتهلويحاول النهوض بواقعه المزري دون الاستسلام ، إليها

بين الطريقة التجانية والقادرية، وهـذا قصـد تمريـر     من استغلال الطرق الصوفية عن طريق تشجيع التراع
  . مشاريعها الاستعمارية

   :النخبة ودورها في ظهور الحركة الإصلاحية بالمنطقة  - 2

البالغ  دورمستويات عديدة كان له ال والذي شملمنطقة وادي سوف الذي كانت تعيشه ع المتردي ضإن الو
نتيجة السياسـة   اع التعليمي الذي ظل يعاني كثيرضنجد الو أثيراته التومن هذبالإقليم مع تاعلى في التأثير 

بتصحيح مسارات التعليم، لكن هذه المحـاولات   الادعاءرغم محاولات ، الأهالي الممارسة في حقالاستعمارية 
مما جعل بعض الدارسين  ،الشخصية الجزائرية طمس معالمرمي إلى ياستعماري  هكانت كلها تندرج ضمن توج

لكن رغم ذلك . )3(لجزائري المدارس الفرنسية في بداية الاحتلالاقتنعون بفكرة الرفض التي جابه ا الشعب ي

                                            
)1( CL . Bataillions : Op cit, p 105.  
)2( Jean Pigoreau : Op cit, p 01.  
، المؤسسة الوطنية للنشر والاستثمار، منشـورات المتحـف   )من خلفيات الصراع  (الإيديولوجيا الفركفونية في الجزائر : عبد االله حمادي  )3(

  . 12، ص 1995الوطني للمجاهد، الجزائر، 
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وهذا ردا على السياسة الـتي   ،نجد محاولات عديدة سعت إلى إقامة تعليم يتوافق ومتطلبات الشخصية الوطنية
  :  القائمة علىو لم الوطنية والحضارية في الجزائراتبعتها فرنسا لتنفيذ وسائلها التعليمية الرامية إلى طمس المعا

 .محاربة الثقافة العربية الإسلامية -

  . )1(محاربة اللغة العربية واعتبارها لغة أجنبية في الجزائر -

من بينهم نذكر  عديدة،في إسعاف الأهالي والنهوض م علميا أبناء الوطن  عمل اوكانت المحاولات التي 
وهو أحد الذين ساهموا في إثراء وجهة نظر حول ، )3(مسألة تعليم الجزائريينالذي طرح  )2("محمد بن رحال " 

وأمام هذه الوضعية نجد أن منطقة سوف لم تكن في منأى عن هـذا  . )4(استيطان الجهاز المدرسي الاستعماري
تعلـيم وآلياتـه   نطلاق من مستويات الالالكن رغم ذلك نجد شخصيات عديدة مثلت النخبة محاولة ، عضالو

باعتبار أن الإصلاح جاء أساسا للنهوض . المختلفة في بناء صرح نخبوي ساهم في دفع حركة الإصلاح بالمنطقة
إِنَّ اللَّه  (:ع الثقافي للبلاد اعتمادا على التعليم، حيث كانت وثبة جمعية العلماء قائمة على الآية الكريمة ضبالو

تمٍ حا بِقَوم ريغلاَ يفُسِهِما بِأََنواْ مريغ6(منهاج عمل، فكانت هذه الآية )5( )ى ي( .  

باستمرار قصد بعث التواصل الذي ظل قائما بـين   تتكرروعليه فإن محاولات النهوض لم تنقطع بل ظلت 
كل  حتى نستطيع تحديد دور ،ساهم بدوره في إرساء معالم التواصل المستمرما وهو  ،لم ينقطعوعناصر النخبة 

كل نخبة وفق الآليات التي أتيحـت  لتعليم اللابد من الوقوف عند أساليب  المفرنسةالنخب المحافظة والمعربة و
  . لكل منهم

                                            
، 1981، المؤسسة الوطنية للنشر والتوزيع، الجـزائ،  2، ط ) 1956 – 1931( الشخصية الجزائرية و التعليم القومي: تركي رابح  )1(

 . 142 – 125ص ص 
، دار الحداثـة  2، ترجمة فيصل عباس، مراجعة خليل أحمد خليـل، ط  )دراسة سسيولوجية ( تاريخ الجزائر الحديث : جغلول  عبد القادر )2(

 – 1857(محمد برحال دوره السياسـي والثقـافي   : صبرينة الواعر  –. 124 – 59، ص ص 1982النشر والتوزيع، بيروت، و للطباعة
، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، جامعة الأمير عبـد القـادر الإسـلامية، قسـنطينة،     صاري ة ماجستير، تحت إشراف أحمد، رسال) 1928
 . 71م، ص 2003 -هـ 1424

حيث ظل النضال قائما لتحقيق هذه المسألة وفي مقدمتها تعليم الأهالي حقبة طويلة من الزمن دامت أربعين سـنة مـن النضـال والمطالبـة      )3(
 . 62نفس المرجع، ص : القادر جغلول ينظر عبد  –. )1925 - 1886(
ينظر عبد القادر -. م في مدينة ندرومة بتلمسان من أسرة ميسورة الحال1857أيار  16/ هـ 1277شوال  03ولد محمد بن رحال في  )4(

 . 71المرجع السابق، : صبرينة الواعر  -. 64 – 63نفس المرجع، ص ص : جغلول 
 . 11، الآية سورة الرعد )5(
، دار البعـث، قسـنطينة،   1، ط جمعية العلماء المسلمين الجزائريين ودورها في تطور الحركة الوطنية الجزائرية: د الكريم بو الصفصاف عب )6(

 . 105م، ص 1981/ هـ 1401
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  : النخبة المحافظة  -أ 

إن دور النخبة المحافظة برز من خلال التعليم العربي الإسلامي حيث كان لهؤلاء دور في تربية الـنشء دون  
ساسية وهذا لكون بعضهم كانوا قضاة في المحاكم الشرعية ورجال فتـوى، وأئمـة   التخلي عن وظائفهم الأ

المبادئ الدينية، وأصول المتمثلة في مساجد ومؤدبين للصبيان، بالإضافة إلى دروسهم الموجهة لتعليم كبار السن 
وايا، كما كانـت  العلوم الشرعية واللغوية، وهذا من خلال دروس الوعظ والإرشاد التي تقام في المساجد والز

سوف يومئذ مقسمة إلى ثلاث حواضر علمية  توعلى هذا الأساس كان. )1(بيوم الخاصة مقصدا لطلبة العلم
علما أن قمار كانت أكثر حركية من غيرها من الحواضر الأخرى ويتجلـى  . و الوادي وقمار،: أساسية هي 

  . بين المناطق الثلاث هذا من خلال أشهر المساهمين في هذا الدور عبر كل حاضرة من

المولـود سنــة   ) موسـاوي  ( الشيخ محمد العربي بن محمد الصالح بن موسى  :في مدينة الوادي نجد ف
، كمـا اتصـف   توقرتكان ذا علم غزير يعود له الفضل في التعليم بسوف و )2(م1873/ هـ .1290

ذي الحجـة   17فتـه المنيـة في   بالزهد والورع، والتواضع والأمر بالمعروف والنهي عن المنكـر، وقـد وا  
  :وقد رثاه تلميذه الشيخ الطاهر العبيدي في قصيدة طويلة منها . )3(م1904/ هـ1322

 . و ذرواـدهر واللهـليـس للحـال بـقاء ماحذروا         سطوات ال

 . وقتهم وإستبشرواـا صفى الوقت لهم         فرحـوا بـروا قومـواذك

 . حـررـة مـيـد دراكـس        هم ـوف قد كان لـل سـمثل أه

  . )4(واه جعفـرـو بحـر وسـربي المرضـي        فهـل موسى العـنج

حين شبهه بالبحر وسواه بالجعفر؛ أي  توقرتقيمة الرجل ومساهمته لتعليم أهل سوف و برزفالعبيدي هنا ي
في فصل الصـيف   ا، وكان يعود إلى وادي سوفـاما موظفا من طرف فرنسـحيث كان يعمل إمر، ـالنه
وهـذا  ، تلاميذالدد كبير من ـكان يلتقي بعهذه وعند عودته الموسمية ، ريفـحتى الخا ا ـل ماكثـليظ

الم والمسجد الحسيني ـزاوية سيدي سبالوادي، والشابي ود ـمسجد سيدي المسعاجد كان أهمها ـبعدة مس

                                            
 . 152، ص مجتمع وادي سوف: علي غنابزية  )1(
 . 152نفس المرجع، ص : علي غنابزية  )2(
 . 20ق، ص المصدر الساب: مصطفى سالمي  )3(
، نقلت بخط حفيده الأستاذ محمـد المـدني   )مخ (، من ديوانه، ) "موساوي (قصيدة رثاء الشيخ محمد العربي بن موسى : " الطاهر العبيدي  )4(

 . 2000/  08/  18بتاريخ  توقورتعبيدي ب
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 . )1()موساوي(الذي أنشأه الشيخ موسى 

وقد كان عبد ، )2(وهو من عائلة العمودي الضاربة في التاريخ الإسلامي: " عمودي عبد الرحمان ال" الشيخ 
، كما عمل فيهتميزا بكثرة تجواله، فكان كلما حط بمكان سعى إلى نشر العلم م )3(الرحمان عالما زاهدا متصوفا
بن اين الشيخ محمد المكي ته الخارجية فكانت تتمثل في الصلة القائمة بينه وباأما علاق. في سلك القضاء بكوينين

/ هــ  1327وقد وافته المنية بوادي سوف سـنة  ، بينهما)4(عزوز وهذا للرابطة القوية والمراسلات الأخوية
 . )5(م1910

وهو مثل للورع والصلاح، كما بلغ درجة علمية معتبرة، وقد عده الشيخ محمد : " علي بن صابر " الشيخ 
بـن ملوكـة   اصلوات "  لأنه درس عليهالذين أجازوه في العلم، وذلك المكي بن عزوز في قائمة الجزائريين 

، ويعود سبب أخذ محمد المكي بن عزوز عليه هو أن الشيخ علي بن صابر كان كثير الترحال ما )6("  التونسي
 . نية، وهناك وافته الم)8(قبل الحرب العالمية الأولى هاجر إلى المدينة المنورةو، )7(بين جريد تونس، ووادي سوف

 :أما حاضرة قمار فكانت تعج بكثير من العلماء الذين ذاع صيتهم في الآفاق ومنهم 

وهو الحاج أحمد بن سالم بن عبد االله بن محمد بن خليفة بـن عبـد االله   : " أحمد بن سالم " الشيخ الحاج 
قـه، ومبـادئ   تعليم القرآن والففي وقد ساهم . م1842/ هـ 1257القايه ولد حوالي بالملقب ) قديدة(

العلوم العربية بقمار، وقد ترك الكثير من التلاميذ الذين كان لهم دور في المساهمة في التعليم، وقد توفي الشـيخ  
  . )9(م1927/ هـ 1348الحاج أحمد بن سالم القايه سنة 

بـن  اتعلم الشيخ بزاوية مصطفى . م1839/ هـ 1258ولد بقمار سنة " علي بالقيم " الشيخ الحاج 
الفقه على يد قاضـي   ىخليل، وتلقسيدي كما حفظ متن . بنفطة، فحفظ القرآن وتعلم مبادئ العلوم عزوز

                                            
 . يدي سالممساء بزاوية س 2004فيفري  12/ هـ 1424ذي الحجة  21مع السيد أحمد الخراز يوم  لقاء )1(
، ص 1988، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائـر،  محمد الأمين العمودي الشخصية المتعددة الجوانب: محمد الأخضر عبد القادر السائحي  )2(

21 . 
 . 36، ص البحر الطافح:  إبراهيم العوامر )3(
 . 153، ص مجتمع وادي سوف: علي غنابزية  )4(
 . 20، ص المرجع السابق: مصطفى سالمي  )5(
 . 40المرجع السابق، ص : علي الرضا الحسني  )6(
 . 153، ص مجتمع وادي سوف: علي غنابزية  )7(
 . 153نفس المرجع، ص : علي غنابزية  )8(
 . 97ص ، مكتبة علي غنابزية المترلية، الوادي، )مخ ( ، من تاريخ وادي سوف: محمد الطاهر التليلي  )9(
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واشتغل بالتعليم حيث الذي شغله لمدة قصيرة، أهله إلى منصب القضاء ما هذا "  الأخضر حمانة" الشيخ قمار 
ة كل أسبوع، وذا يكـون  كما كان كثير التلاوة للقرآن ومتن خليل بأكمله مر. كان له دور كبير في ذلك

تتلمذ على يده جيل كامل استطاع مواصلة التعليم في مراحـل أخـرى   و ،بالقيم قد كرس حياته للتعليم الحر
  . )1(م1910/ هـ 1328وقد وافته المنية بقمار سنة . غالبية هذا الجيل التحق بجامع الزيتونة

لم تقل مكانته في العلم عن أقرانه، وهذا لشهرته الذي " سلمي الإبراهيم بن " الشيخ  :أما بحاضرة  فنجد 
 ـ. )2(الصحراء وفي التل بسبب فطانته وغزارة علمه فيحيث بلغت أخباره الأفاق ، الفائقة دور  هكما كان ل

هـ 1333سنة " سلمي الراهيم بن بفاعل في التعليم مما جعل حاضرة  عامرة به وبغيره من الشيوخ، وتوفي إ
  . )3(م1914/ 

سوف المترامي الأطراف، وقـد   إقليمسب ظروف كل بلدة من بحتدريس هؤلاء لتلاميذهم يقوم  وقد كان
باعتبـار أن  ومضبوطة  ،محددةمناهج اعتمد هؤلاء في تدريسهم برنامجا تعارف عنه الجميع دون أن توضع له 

وهذا وفق البرنامج الآتي ، غير موحد المناهج االتعليم كان في غالبه تعليما حر :  

 ـتحأما الخطوة الثانية فتقـوم علـى   . فيظ القرآن وإتقان قواعد تلاوته، ورسمه وضبط قواعد كتابتهتح ظ يف
في مرحلـة  ) الطلبة(، ثم يبدأ التلاميذ )4(وغيره الدنفاسي: التلاميذ لبعض المتون الخاصة بالرسم القرآني مثل 

، وغيرها مـن المتـون الدينيـة    الأجرومية متن: متقدمة أخذ دروس في مبادئ اللغة العربية أثناء النهار مثل 
هـي دروس  فأما الدروس الليلية التي كان يعقدها هؤلاء العلماء ما بين المغرب والعشاء بالمساجد . )5(واللغوية

، وهي في غالبها دروس تندرج والعامةعامة يستفيد منها طلبة العلم أولا، وباقي عامة المصلين من كبار السن 
رآن الكريم أو الحديث النبوي الشريف، مما يغلب عليها الطابع الوعظي، في حين تخصـص  في مادة تفسير الق

في الفقـه   مختصر خليل، أو شروح رسالة ابن أبي زيد القيروانيمنتقاة من وهي ، بعض الدروس في مادة الفقه
عتبار هذه المنطقة كما كان هؤلاء يشجعون الطلبة على الهجرة خاصة إلى منطقة الجريد بتونس با. )6(المالكي

الشيخ بوعرقية، التي تتلمذ ا القادرية، والرحمانية، ومن بينها زاوية سيدي المولدي الزوايا زوايا عديدة منها  ا
في المناسبات المختلفة، وهي كلها القادرية ينشدها إخوان الطريقة  )دائقص(نظم مدائح الذي  إبراهيم بن عامر

                                            
 . 94، ص صدرنفس الم: محمد الطاهر التليلي  )1(
 . 346، ص التقويم: مير امحمد الساسي مع )2(
 . 346نفس المصدر، ص : مير امحمد الساسي مع )3(
، ص 1998، نشر شركة آمال للإعلام الآلي والأعمال المكتبية، الوادي، الجزائـر،  رسم القرآن في متشابه من كتاب البيان: صالح زبدي  )4(

05 . 
 . 154، ص تمع وادي سوفمج: علي غنابزية  )5(
 . 155نفس المرجع، ص : علي غنابزية )6(
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  :القصائد هذه وزيارته والنهل من أنواره وقد جاء في إحدى  تدعو إلى محبة الشيخ المولدي

  . ما عشت ساطع الأضواء ىس من سناه نورا يا     تبقـواقتب

 . )1(وتعطر من طيب يمناه لثما    فمن المولدي شذا الأنــحاء

 ،)2(شـر الزيتونة نتيجة نشاط هذه الهجرة في أواخر القرن التاسـع ع  يهاجرون إلىكما كان بعض الطلبة 
وذلك لإتمـام  ، ن الكريمآفي شكل مجموعات من طلبة حفظة القرالذين يهاجرون و خاصة طلبة حاضرتي قمار

 ،، لكنهم كانوا غير مقيدين برزنامة التدريس التي تستغرق في جامع الزيتونة سـبع سـنوات  )3(تعليمهم العالي
 مختصرين مدة الدراسة في سنة أو سنتين، أوما يفيدهم من فقه ونحو، وبعض مبادئ العلوم ه ينهلون منفكانوا 

وهذا بحسب قدرة كل طالب وإمكانياته  ،يعاني منه هؤلاء الطلبةكان ثلاث سنوات، وهذا نتيجة الفقر الذي 
إتمام التعلم بطريقة عصامية، وهذا عـن طريـق    يواصلون، غير أن رغبتهم الملحة في التعلم جعلهم )4(المادية

اورات والنقاشات العلمية مع شيوخ البلدة التي ينتمون إليها، مما ساعد بعضهم علـى  الحلقات المسجدية، والمح
 المعروفةونظم المتون في مختلف الفنون العلمية  ،الارتقاء والتأهل إلى مصاف ودرجات التأليف للرسائل الصغيرة

على كثير منهم نتيجة  ىطابع التصوف الذي يطغ علىهؤلاء من النخبة المحافظة  ىلكن ما يلاحظ عل. آنذاك
وتدريس الفقـه   ،الطابع الطرقي المنتشر بقوة في ربوع سوف، مما جعل تأثيرهم دوما مرتبطا بالوعظ والإرشاد

رغم الحيوية التي كان يتصف ، أضفى طابع الركود النسبيما هذا ، دون التعرض للعقائد الفاسدة منها والصالحة
اللغـة  علـى  ظ افالحلها دور السبق في بناء صرح أجيال استطاعت  ا هؤلاء عبر فترات تاريخية متعددة كان

  . العربية انطلاقا من حفظ القرآن الكريم وضبط رسمه وشكله مع التطرق إلى بعض الفنون العلمية الأخرى

ن كـا قد و. جد هذا الطابع سائدا لدى الكثير من العلماء ذوي الصيت العالي في المنطقة وخارجهاوكما 
أن  ات حميمية، ودور فاعل في تنشيط حركة التعليم ليس فقط بوادي سوف بل حتى في تونس إلىلنخبة علاقل

ومن العدل والإنصاف ان نقر لهؤلاء الدور الذي لعبوه نتيجة . مرتبة التدريس بجامع الزيتونة وصل بعضهم إلى
هذا التعلـيم  غم ذلك ساهم ور، وعدم تنظيمه، مساهمتهم الفاعلة في تحريك دواليب التعليم رغم طابعه الحر

  . دور زوايا المنطقة في ربوع قرى سوفخلال وهذا من ، بشطر وافر في تعليم أبناء المنطقة وغيرهم

                                            
د نسخة منه بمكتبة علي ـج، تو)مخ ( ، ر الصوفيـديوان في الشع، "رقية ـخ المولدي بوعـدح الشيـقصيدة في م"  : وامرـإبراهيم الع )1(

 . 07، ص غنابزية 
 . 347المصدر السابق، ص : مير امحمد الساسي مع )2(
)3(Ahmed Nadjah : Op cit, 130.   
 . 155، ص مجتمع وادي سوف: علي غنابزية  )4(
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  : المعاهد الإسلامية نخبة  -ب 

شـيوخ  من تلقوه الذي التحصيل الأولي وهي مجموعة العناصر الطلابية التي تلقت تعليمها في الزيتونة بعد 
من التعليم الذي تلقوه  رغبة السعي والبحث الدؤوب على ما هو أفضل همالذين نفخوا في روح ةالمحافظالنخبة 

لاستيعاب عدد معتبر  لهذا جاء دور جامع الزيتونةفكانوا دوما يشجعوم على الهجرة إلى تونس، ، على أيديهم
طلاقا من فتح المدرسة نهالي إرغم محاولات الاستعمار التظاهر بمظهر التسامح والتودد للأ من بين هذه النخبة،

 وعليـه التمسيح، ولكن موقف هؤلاء كان دوما مرتبطا اجس الخوف من التنصير . الفرنسية بالواديالأهلية 
 «: حيث يقول ، "حمزة بكوشة " وهو الشيخ  نخبةالهذه كان موفقهم صريحا حيث نلمسه لدى أحد افراد 

نا أن قراءة الفرنسية طريق إلى الكفـر إن لم  لأننا لقّ، م من الأجربوقد كنا نفر من قراءة الفرنسية فرار السلي
، وقد كان الموقف عاما بحيث كان الأهالي يتهربون من إرسال أولادهم إلى المدرسـة  . » )1(يكن الكفر عينه

رنسا فرضها فتنتيجة الضريبة التي كانت الاقتصادية  قدرةقع على ضعاف الير مالأهلية الفرنسية، فقد كان الأ
، للاعتقاد السائد بأن التعلم بالمدارس الفرنسـية  الفرنسيةالأهلية المدرسة إلى على الممتنعين عن إرسال أبنائهم 

  . كفر

وأمام هذا الوضع كان الأجدى بكثير من أبناء المنطقة التفكير في سبل أكثر نجاعة لتحصيل العلم، لهـذا لم  
بكثير هو ما أدى و. في أواخر القرن التاسع عشرسبقهم خاصة يكن أمامهم سوى الهجرة إلى تونس تأسيا بمن 

من قادرية أو رحمانية، ثم  )2(الهجرة إلى الجريد بالجنوب التونسي للأخذ عن كبار مشائخهمإلى من أبناء المنطقة 
 . وخوقد كان هذا حال العديد من الشيالمعمور، تونس العاصمة لمواصلة الدراسة بجامع الزيتونة إلى الانتقال 

حالة من الاستقرار  -ونار جوهي فترة حكم شارل  - 1911إلى  1903وقد عرفت الفترة الممتدة من 
خاصة،  ةلكون الجزائر مستعمر )3(وذلك من خلال التقرب منهم ،والحث على معاملة الجزائريين معاملة حسنة

تعليم باللغة العربية واحترام الشريعة ، ونشر الهاليالأوعادات الحفاظ على تقاليد المعمرين إلى محولة  دعىحيث 
العلماء والفقهاء والقضاة والأئمة والسعي  بعض وظيفالإسلامية والتخفيف من الضرائب والقوانين الجائرة، وت

الطلابية التي بدأ  بالإضافة إلى البعثات. )4(المطابع لنشر التراث إنشاءو، راء إقامة المؤسسات الدينية والتعليميةو
، حيث كان لهـا صـدى في   )5(1913سنة المعمور الزيتونة جامع رسلها إلى يالحميد بن باديس  الشيخ عبد

                                            
 . 156نفس المرجع، ص : علي غنابزية  )1(
 . 210، ص من قضايا تاريخ الجزائر المعاصر: إبراهيم مياسي  )2(
 . 108، ص شخصيات وقضايا من تاريخ الجزائر المعاصر: أحمد صاري  )3(
 . 211لسابق، ص المرجع ا: مياسي  إبراهيم )4(
 . 210، ص النشاط العلمي والفكري: محمد صالح الجابري  )5(
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  . على الهجرة إلى الزيتونة قصد مواصلة التعليممناطق عدة العديد من الطلبة في ع يشجتو ربوع البلاد،

ناصر كثيرة مع هجرات الأهالي العديدة التي سمحت باستقرار ع وه ،تعلمللتشجيع الهجرة سبب وقد يعود 
انتقال عائلام واستقرارها هناك، وتشكيل تجمعات سكانية ذات كثافة معتبرة، والتواصل الذي ظل قائمـا  

تزايد عدد الوافـدين إلى   فيكانت موجة الهجرة من أجل العلم خلال العشرينات ف. سكان سوفبين و هابين
ودور العلماء العائـدين إلى أرض  ، ا الصرح الحضاريللتعلم في هذنتيجة الرغبة الجامحة  سعةالزيتونة بصورة وا

الذي عين  إبراهيم بن عامر، وهم كثيرون، حيث زاولوا التدريس رغم انشغالهم بوظائف أخرى كالشيخ بلادال
"  أحمـد العبيـدي   "الشيخ ، والشيخ الطاهر العبيدي وأخيه )1("باش عدل " بالمحكمة الشرعية بالوادي برتبة 

وقـد  . والمناطق ااورة لها )2(الذين كان لهم دور فاعل في نشر العلم والتعليم بالمنطقةبوكوشة  حمزة ستاذوالأ
 هالكثير من طلبة الزيتونة الجزائريين الذين اعتـبروا مـواد   انتقدهاعتمد هذا التعليم الأسلوب التقليدي الذي 
الوثيقة ب جاءحسب ما  1916ع الأزهر سنة واد التدريس بجاملمالتعليمية قاصرة على المنهج التقليدي المشابه 

الصادرة عن وزارة الشؤون الخارجية، ومديرية الشؤون السياسية والتجارية الفرنسية، حيث جاء فيها وصـفا  
  :إضافة إلى حفظ القرآن الكريم يتلقى الطلبة تدريسا عاليا في المواد الآتية  )3(للتعليم في الجامع الأزهر

 -. تاريخ الشريعة الإسـلامية  -. الشريعة الإسلامية حسب المذاهب الأربعة -. ةالنحو والآداب العربي-
  . الفلسفة -. السيرة النبوية وتفسير القرآن

  :ويضاف إلى هذه المواد مواد تكميلية هي 

  . الجبر -. التاريخ والجغرافيا -. الحساب والرياضيات -

وهـو   ،1939لي طالب التحق بالزيتونة سـنة   كدوقد كانت نفس هذه المواد تدرس في الزيتونة كما أ
 – 1920( خلال الفترة الممتدة بين ع الذي أصبحت تحياه تونس ضن الوأ، غير )4("محمود قروي " الشيخ 

كانت الحركة الوطنية التونسـية  فجعلها موطن علوم الدين واللغة، والأدب والسياسة والفن أيضا، )  1930
علما أن حركة الإصلاح بالزيتونة . و تأثير بالغ في نفوس الطلبة الجزائريينكان لهذا الجحيث  ،في أوج نشاطها
تجديد برامج التعليم سواء من حيث المحتوى أو من حيـث الأسـاليب   لوهذا وفقا  ،1910قد بدأت منذ 

أي جامع  ؛شهد اندلاع أول إضراب عن الدروس بالجامع الأعظمالتي  1925التربوية واستمرت حتى سنة 

                                            
 . 210، ص من قضايا تاريخ الجزائر المعاصر: إبراهيم مياسي )1(
 . 173، ص أفكار جامحة: أبو القاسم سعد االله  )2(
 . 115 – 114، ص ص " الطلبة الجزائريون في الأزهر" : عمار هلال  )3(
 . محمود القروي، مرجع سابق بالشيخ لقاء )4(
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تاريخ إلغاء النظارة العلمية وتعيين أول شيخ مدير على  1932و 1928المحصورة بين فترة ال، لتليها نةالزيتو
والمناديـة  ، تفـاعلا وهي الفترة الأكثـر   ،1939و 1933ثم الفترة المحصورة بين ، رأس الجامعة الزيتونية

. )1(ن عناصر الحركة الوطنيـة بالإصلاحات الضرورية لتطور الحركة الزيتونية التي أصبحت عنصرا أساسيا م
، فكان )2(والمحلي والقومي ،والمتنوعة المتناولة للمسائل الدينية والسياسية تعددةبالإضافة إلى الصحف التونسية الم

ذلك جوا مفعما بالطموح لدى كثير من الطلبة الجزائريين من بينهم طلبة سوف، حيث اسـتطاع بعضـهم   
كانـت   خـلال العطلـة  وعند عودة هؤلاء الطلبة . لبارزة والمختلفة التأثيرالمشاركة في التفاعلات الطلابية ا

من طرف  والإطلاعواسعا في القراءة  ىتصاحبهم الكثير من التأثيرات وبعض الصحف التي كانت تلقى صد
، وغيرها من الجرائد )3(النهضةجريدة التي كانت تعج بكثير من الصحف التونسية ك الزقم قريةالأهالي خاصة 

الشيخ : لصوفية مثل ل انتمائهاوقد كانت هذه النخبة تجمع بين فئتين فئة ظلت تحافظ على . الات التونسيةو
أما الفئة الثانيـة  . ، وغيرهم كثيرمحمد بن البريةوالشيخ الطاهر العبيدي، وأخاه أحمد والشيخ  إبراهيم بن عامر

راحت تعلن مواجهتها العدائية للطرق من خـلال  لطرق الصوفية، بل افهي فئة قد حاولت التملص من تبعية 
  . البدع المنسوبة للدين الإسلامي مواجهة مباشرة

في فترات العطل الصيفية الفضل الكبير في إلقاء دروس عامـة في المسـاجد    عودموقد كان لهؤلاء عند 
بعيدة عن موطنهم سوف  كما كانوا يختارون عن طواعية الارتحال إلى أماكن، )4(والكتاتيب، والبيوت الخاصة

المناطق التي يغيب عنـها معلمـو المـدارس    روح التعليم بإحياء  لنشر الإصلاح وتبليغ رسالاته، والمساهمة في
  : إلى فئتين انقسمت غير أن هذه الفئة من النخبة قد . )5(الرسمية

  . عالمية الأولىوهم الطلبة المتخرجين قبل الحرب ال ،فئة حافظت على علاقتها بالزوايا الصوفية -

 . الفئة الثانية هم غالبية الطلبة الذين التحقوا بالزيتونة بعد الحرب العالمية الأولى -

 جامع الزيتونة وباقي المعاهد المنتسبة لـه أو رب الكونية الأولى أوصدت أبواب كل من ـخلال فترة الحو
. ))6ا فرنسا نتيجة الظروف التي أملتها هذه الحربالمنفصلة عنه أمام الطلبة تماشيا مع القوانين الجائرة التي اتخذ

                                            
 . 412، ص 1992، دار الغرب الإسلامي، بيروت 1، طفصول في التاريخ والحضارة: حمادي الساحلي  )1(
 . 09 – 08، ص ص منظومات: محمد الطاهر التليلي  )2(
. 189، ص العلمي والفكـري النشاط : ينظر محمد صالح الجابري  –. لصاحبها الشاذلي القسطلي 1923صدرت سنة  جريدة النهضة )3(
  . )03هامش (
  . 42، ص النشاط العلمي والفكري: محمد صالح الجابري  )5(
  . 42نفسه، ص  )6(
  ).  د( ، ص 1990، دار الغرب الإسلامي، بيروت،لبنان، 1، ط التواصل الثقافي بين الجزائر وتونس: محمد صالح الجابري  )7(
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التحصيل الذي تميزت به هذه الفئة، حيث أصبحت هي الفئة العظمى هو عن سابقتها الفئة الثانية لكن ما يميز 
. من الطلبة الزيتونيين الذين أصبحوا يتحصلون على شهادة التطويع التي تستغرق سبع سنوات مـن الدراسـة  

م للاستفادة والتأثر بالواقع السياسي  حذافي مستوى التحصيل الذي أصبح ميزة هؤلاء، مما  وهذا بدوره أثر
مساهمة مباشرة وفاعلة في تقويـة   توعليه فإن غالبية هذه النخبة ساهم. تونسبوالاجتماعي، والثقافي المتأجج 

صادمات بين  هاترتب عن، اأوزارأعباء وت الفئة الثانية كما تحمل. جانب الإصلاح بوادي سوف والجزائر قاطبة
 1923تحصل على شهادة التطويع سنة الم - الشيخ عبد العزيز الشريفمما أدى بهذه الفئة والطرق الصوفية، 

  . الإصلاح إلىانقلب على المنظومة الطرقية وهذا بتغيير زاويته إلى إحداث  -

   : المفرنسةالنخبة  -ج 

جاء نتيجة الاستقرار الذي عرفتـه  بوادي سوف فرنسية الأهالي الإن جهود فرنسا الأولى في إرساء مدرسة 
استقبلت أول فوج لها في الموسم الدراسـي  و، 1886، فكانت أول مدرسة سنة )1(المنطقةالإدارة الفرنسية ب

غير . )3(1903 سنة، ثم مدرسة قمار )2(1893سنة  لتلتحق ا مدرسة كوينين في، 1887 – 1886
من جهـة،  له  ءالعدا همانطلاقا من موقفوعدم رغبتهم فيه ، ين عنهيرثالتعليم عزوف الكهذا  ىلعأن الملاحظ 

، وهذا في بداية افتتاح المدرسة الفرنسية، لكن في القرن من جهة أخرى واعتبار أن التعليم الفرنسي هو الكفر
داد الطلبة أصـبح في  أصبح الأهالي غير متحفظين من التعليم الفرنسي، بل نجد أن تعو العشرين حدث العكس

التي أصبحت دد  لحد من هذه الظاهرةجعلهم ينادون لتزايد مستمر مما أوجد حالة هلع لدى شيوخ المنطقة 
لكون الرجال البيض هم الذين أصبحوا يباشرون العملية التعليمية، فكان ذلك في رأيهم ، اللغة العربية والإسلام

  . محاولات تنصير وتمسيح أكثر منها تعليم

الذي أبدى موقفه الواضح تجاه سياسة الفرنسة الهادفـة  ) العوامر ( إبراهيم بن عامرومن هؤلاء نجد الشيخ 
إرشاد الحيارى وتحذير المسلمين من تعليم "للتنصير والمسخ للشعب الجزائري، ذلك من خلال تدريسه كتاب 

القضاء يريد  ذيراكه دهاء المستعمر ال، وهذا لإد)5("النبهانييوسف "لشيخ ل )4("ىأولادهم في مدارس النصار
  . لدى الناشئة )6(على اللغة العربية، وإضعاف العاطفة الدينية والوطنية

                                            
)1( Ahmed Nadgah : Op cit, p 109.  
)2( André Voisin : Op cit, p 190.  
  . 04الرجع السابق، : عبد القادر فكاير  )3(
  . 506، ص 4، ج تاريخ الجزائر الثقافي: أبو القاسم سعد االله  )4(
 . ) 01هامش رقم ( . 506نفسه، ص  )5(
  . 212، ص من قضايا تاريخ الجزائر المعاصر: إبراهيم مياسي  )6(
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وقد كانت مدة التدريس غير محدودة نتيجة الظروف المتحكمة في التلاميذ، ووضعهم الاجتماعي، فكانت 
في بداية الأمر لا يتجاوزون العام الواحد  ، حيث كان غالبية الطلبةواتهذه المدة تتراوح بين عام إلى تسع سن

والظروف المحيطة بائهم ألكوم أبناء فلاحين وتجار، وكبار ملاك للنخيل، فهم مرتبطون ارتباطا وثيقا بوظائف 
. بإمكان التلاميذ مواصلة دراستهم والحصول على شهادة المرحلة الابتدائية أصبحلكن في القرن العشرين . م

رغم عدم الرغبة ، امات السلطة المحتلة تتزايد، وذلك من خلال توسيع هذه المدارس وتطويرهاكما أخذت اهتم
  . في زيادة المدارس إلا بعد الحرب العالمية الثانية

إلى  ونيوجه واالمرحلة كانهذه وعند إاء التلميذ  ،ن التعليم الفرنسي مقتصرا على المرحلة الابتدائيةاوقد ك
أن علمـا  . )1(أصبحت تمثل دورا هاما في التنمية بوادي سـوف  هاسج الزرابي، باعتبارالتمهين خاصة مهنة ن

كما نجد أن اهتمامات المستعمر كانت دوما منصبة على هـذا  . افتتاح أول متوسطة كان خلال الخمسينات
لى أجور بالإضافة إ. القطاع، وهذا من خلال عملية الحركة المستمرة للمعلمين حسب ما كانت تقتضيه الحاجة

، حد تقاريرها أجور المعلمينأحيث نجد في ، المعلمين الذي تحدده القوانين والتعليمات في إطار التشريع المدرسي
سـنوات  تحديد نقف عند والذي من خلاله . )2(1912فيفري  28ومن بين هذه القوانين قانون المالية لـ 

أصبح بإمكان الأهالي  اكم. ر بخمس سنوات فقطحيث حددت بموجب هذا القرا، التدريس بالمرحلة الابتدائية
هم من المعلومات والمعـارف  ئهذا نتيجة اقتناعهم بضرورة تمكين أبنا، هم إلى المدرسة بأعداد معتبرةئإرسال أبنا

والكتاتيب ، لكن مع حرصهم على حماية هويتهم التي كانت نتيجة مساعي المساجد )3(الضرورية للحياة العملية
وهكذا . )4(والتي كانت سندا قويا للحفاظ على تعليم القرآن ومبادئ اللغة العربية، تقييد نشاطهارغم القرآنية 

استمر التعليم الفرنسي على أساس أنه عملية انتشال الأطفال من الجهل، وإعدادهم إلى مرحلة العمل، وهـذا  
العقد السادس من حتى ، تدائيةلم تشهد فتح مراحل تعليم أخرى أكثر من المرحلة الابسوف باعتبار أن وادي 

حيـث  ، 1925، لكن الاهتمام بمستوى التمهين تضاعف وذلك بفتح فرع نسيج الحرير سنة القرن العشرين
عـين السـيد    1926فيفري  15وفي يوم ، )5(1925ديسمبر  12عين أول معلم له وبفتح المنصب يوم 

                                            
)1(  Académie d’Alger : Bulletin Scolaire du Département de Constantine 

(Enseignement primaire ), Anne 1912, N° 7 –8 – 9 Juillet – Août – Septembre, p 277.       
)2( Académie d’Alger : Bulletin Scolaire du Département de Constantine  

Enseignement primaire) , Année 1912, N° 3, Mars, 1912, p 91.                                    (  

  .59، ص 1985فبراير  –، الجزائر، يناير 85، العدد مجلة الثقافة، "التعليم والثقافة في الجزائر خلال الحقبة الاستعمارية " : أحمد محساس  )3(
  . 59نفس المرجع، ص : أحمد محساس  )4(
)5( Bulletin de L’Enseignement des indigènes de L’Académie d’Alger, N°268–269–

270–271, Janvier–Décembre 1926, Ancienne Maison Bastide -Jourdan, Alger,1927, p 67.  
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  . )1(معلما لصنع الحرير بالوادي" عبد الباقي بن سي أحمد"

من المشـروع   المفرنسةالنخبة  بهنأن يالنخبة المعربة استطاع ، والمسجد والعلماءالذي قام به دور الغير أن 
رغم ضآلة التحصيل ، أن تبرز على مستويات محلية المفرنسةالنخبة استطاعت الاستعمار حتى لا تنخدع، وعليه 

يات هؤلاء الذين استطاعوا فضـح نوايـا   ساهم بشكل وافر في رفع تحدالذي ن التكوين العصامي م اانطلاقإ
خاصـة خـلال   ، الإصلاح والتعليم العربي دورا هاما في عرقلة عبتقوانينه وجرائده التي لخلال المستعمر من 

، وهذا في إطار الصراع بين جمعية العلماء المسلمين وإدارة الاحـتلال  1938و 1933الفترة الممتدة ما بين 
  . )2(الفرنسي للجزائر

حتى يعيق عملية التنمية الفكرية لـدى الأهـالي   ، ع المتردي الذي حاول المستعمر تكريسهضهذا الو موأما
جمعية العلماء المسلمين ومن قبلها العلماء والمؤدبين طمس الأكاذيب التي يحاول المستعمر تثبيتها مـن   تحاول

 ـوفق الفترات المتعاقبة،  رية والشخصية الوطنية المستمرةاأجل إنجاح عمليات التلاعب بالهوية الحض جعـل  ا مم
في جمعية العلماء المسـلمين  هذه النخبة  تانصهرغالبية النخبة تنهل من نبع الحضارة العربية الإسلامية، ولهذا 

محمـد  " نجـد  ومن هذه الشخصيات  .حق الأهالي فيالثقافي الممارس  والإصلاح بجميع مراحله لمحاربة الغزو
رغم تشبعه بالثقافة الفرنسية، وغيره كثير بوادي سـوف  ، للجمعية  دعامة قويةن االذي ك" الأمين العمودي 

استطاعوا تقديم يد العون والدفاع عن اللغة العربية أيما دفاع، وهذا انطلاقا من الشعور بالانتماء إلى الحضارة 
وعليه فإن التحصـيل  . زيتونيينبالإضافة إلى الاحتكاك بالنخبة المعربة التي تمثلت في الطلبة ال. العربية الإسلامية

وطبيعة المواد المدروسة رسخت لدى الكـثير منـهم مفهـوم    ، الذي تلقته هذه النخبةبوادي سوف والمحدود 
سمح لكثير منهم تخطي أن يالاحتقار الذي مارسه المستعمر عليهم من خلال مستوى التدريس الابتدائي دون 

، لهذا كان انت على قدر عال من الوعي والتفطن لما هو يدور حولهكا المفرنسةوعليه فإن النخبة . هذا المستوى
موقف عداء قد لا يصرح به الواحد منهم لكنه يظل كامنا في نفسه، وعندما تحين الفرصـة   اموقف الكثير منه

يحاول اتخاذ موقف يرضيه باعتباره عنصر يتمتع بكامل الخصوصيات والخصال ذات الأبعاد الحضارية التي هي 
  . للحضارة العربية الإسلامية انتمائهلأساس تنبع من في ا

على اخـتلاف توجهاـا   حاولت دوما التي تمثل النخبة أن أصناف هذه الفئات بين ومن خلال ما سبق يت
المضي نحو رفع مستويات التحدي، وذلك انطلاقا من تجاوز العقبات، والإعداد لمراحل متقدمة قصد النهوض 

إلى بر النجاة، وهذا من خلال تأصيل التعليم الإسلامي، والتشجيع على حفظ كتاب االله باتمع، والوصول به 
                                            

)1( Ibid , p 78.  
، ) "م 1939 – 1933( الصراع بين جمعية العلماء المسلمين وإدارة الاحتلال الفرنسي للجزائر في الفترة الممتدة ما بـين  : " تركي رابح  )2(

  . 202 – 183، ص ص 1985فبراير  –، الجزائر، ينار 85، العدد مجلة الثقافة
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وهذا من خلال النشاط . يالعلمالتحصيل قصد مواصلة المعمور لالتحاق بجامع الزيتونة لباعتباره الخطوة الأولى 
امع الزيتونة، ثم المرحلة الثانية التي والمتمثل في الهجرة إلى ج، الذي تميزت به المنطقة منذ اية القرن التاسع عشر

 ـ شهادة التطويع، وإن أخفق بعـض على أنتجت النخبة المعربة التي كانت في غالبها قد تحصلت  فإننـا   اهمن
التي استوعبت دورهـا   المفرنسةنجد النخبة  امك. كملوا التحصيل من خلال تكوينهم العصاميأوجدناهم قد 

مواصـلة   في التضييققصد  مهااأمانت تتلقاه، والعراقيل التي كانت توضع من خلال المستوى التعليمي الذي ك
رغم قدرة الكثير من ، ا دروسا مفادها سياسة التمييزاعيساهم في تفطنها واستما هذا . راحل أعلىمالتعليم في 
التعليم مثل الوصول إلى مراتب عالية، وهذا انطلاقا من الدور الذي لعبوه خاصة على مستوى على الجزائريين 

رغم أنه ، الذي استطاع إفتكاك منصب معلم بقوة فصاحته وإدراكه للغة الفرنسية" محمد العيد هقي " السيد 
  . غيره كثيرو، لم يتعد المرحلة الابتدائية

وأمام هذا الوضع وجدت هذه النخب المختلفة أنه لابد من الوصول إلى نقاط تفـاهم للاتفـاق حولهـا،    
أكدته جمعية العلماء الذي متمثلة في معالم الإصلاح الذي ظهر منذ مطلع القرن العشرين، وفكانت هذه النقاط 

وهـو شـعار جريـدة    ، " الإسلام ديننا والعربية لغتنا والجزائر وطننا "المسلمين الجزائريين من خلال ثلاثيتها 
التي عرفتها منطقة وادي سـوف   ةبعاد الثلاثة محور التقاء غالبية أعضاء النخب الثلاثالبصائر، فكانت هذه الأ
  . 1939و 1900خلال الفترة الممتدة بين 
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  :ث ـالـل الثــالفص

  تطور الحركة الإصلاحية بوادي سوف

  . ) م1939 -  1900(

  . ) 1919 – 1900( بوادي سوف  الكتلة المحافظةحركة  : أولا

  . طبيعتها – 1

  . شخصيات وأعلام الكتلة المحافظة بسوف - 2

  . ميادين ومجالات نشاطها - 3

  . مواقفها من الإدارة الاستعمارية والطرق الصوفية - 4

  . ) 1939 – 1919( الحركة الإصلاحية بوادي سوف بين الحربين :  اثاني

  . الحركة الإصلاحية بوادي سوف خلال العشرينات - 1

  . فظهور جمعية العلماء المسلمين الجزائريين بوادي سو - 2

  . ومجالات نشاطها ميادين - 3

   منومواقفها بوادي سوف  ريينـين الجزائـاء المسلمـة العلمـجمعي – 4

  . الطرق الصوفية وإدارة الاحتلال
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 ــز بـوادي سوف جعلها تتمي هـعيشافي الذي كانت تـع الثقـضإن الو مـن خـلال    امـدور ه
القـرآني  دان التعلـيم  ـفي مي وفيةـرق الصـن دور الطـملاقا ـانطذا ـلاح، وهـة في الإصـالمساهم

 ــوف، وهـاء وادي سـاحية من أرجـة في ضـل طريقـركز كـحسب تم  ــذا ب م في ـدوره ساه
 ــوف مثـابع التصـل طـمتح تية، والـاجد القديمـن المسـعدد مد ـتشيي  ــل مسج  ةـد الشابي
 ـ. رافيـوف الخـلاقة له بالتصـوى لا عـس على التقـد أسـمسجم أنه ـرغ، ارـبقم ا حاضـرة  أم
دودهم، ـارج حـش خـالي إلى طلب العيـر الأهـضطيادية ـاة الاقتصـع الحيـإن طابـوادي فـال
 ــا توجـكم. ونسـو تـوجه نحـم التـر منهـى كثيـرض علـا فـمم  ــه آخ و المـدن  ـرون نح

اينت نسـبة العلمـاء   ـد تبـرى فقـواضر الأخـا الحـأم. )1(ةـوقسنطينكرة ـل بسـرية مثـالجزائ
 ـة، والوـة من جهـاعلة في المنطقـراكز الفـالم نـدهم عـة بعـا نتيجـين فيهـؤدبوالم ع الثقـافي  ض
 قمـار انب الحاضرتين السـابقتين  ـد إلى جـا نجـكم. رقيـابع الطـه الطـائد الذي يغلب عليـالس
 ــام هـوأم. اـونس وثيقـاطها بتـان ارتبـالتي ك زقمـال رةـحاضوادي ـوال  ــذا الوض إن ـع ف
  : ين ـمرحلت ترفـوف عـوادي سـلاحية بـركة الإصـالح

  . افظةـلة المحـابع الكتـت بطـد طبعـ، وقالمية الأولىـرب العـل الحـا قبـرحلة مـم -

  : ين ـرتـدت فتـد شهـانية فقـة الثـا المرحلـأم -

  . اتـرة العشرينـفت -

  . ينالجزائري ينـاء المسلمـة العلمـلاد جمعيـد ميـا بعـرة مـوفت -

  : الآتي ـاؤلات هي كـد تسـف عنـجعلنا نقـيمـا ذا ـوه

 ــلاحية التي ظهـة الإصـة الحركـا طبيعـم -  – 1900وادي سـوف خـلال الفتـرة    ـرت ب
 -ا؟ـاطهـالات نشـن ومجـاديـي ميـا هـم -ا؟ـلامهـاا وأعـم شخصيـن هـم -؟1919

 ـ ـومـا ه -وفية؟ـرق الصـارية، والطـا من الإدارة الاستعمـواقفهـا مـوم ركة ـو وضــع الح
 ــرت جمعيـف ظهـوكي -رينات؟ ـلال العشـخ  ــين الجتاء المسـلم ـة العلم  ــزائ وادي ـريين ب
 ــي مـا هـوم -اطها؟ـالات نشـادين ومجـا هي ميـمو -وف؟ـس  ــواقفه  ــا م رق ـن الط

  لال؟ـوفية، وإدارة الاحتـالص

                                            
  . 174 – 173، ص أفكار جامحة: أبو القاسم سعد االله  )1(
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  : ) 1919 – 1900( بوادي سوف كتلة المحافظة حركة ال  - أولا

   :طبيعتها  - 1

الكـثير مـن    يعتريه 1919و 1900كانت تعيشه الجزائر خلال الفترة الممتدة ما بين ع الذي ضالوإن 
حول طبيعة الحركة الإصلاحية بخلاف الوطن العربي والإسلامي الذي كان يعيش ضة فعلية منـذ   موضالغ

من خلالهـا  استطاع أن ينشط تشهد حركة ثقافية م، هذا لم يمنع الجزائر من أن 19النصف الثاني من القرن 
  . ئها، وذلك في إطار الدعوة إلى مناهضة الركود والتخلف، ومجاة الاستعمارالعديد من أبنا

ووادي سوف . انطلاقا من رفع راية التعليم ومسايرة الظروف التي كانت تعيشها البلدان العربية والإسلامية
لديهم روح الرغبة في التعلم والتعلـيم   ونمذا ما جعل مجموعة من أبنائها يه، لم تكن في منأ عن هذه الظروف

فيما بعد، حيث كان لهذا الدور أثر بالغ الأهمية في إنشاء جيل استطاع تحمل المسؤولية أكثر من أولئك الذين 
فية بشـتى  ظل سعيهم يتراوح بين مناهضة العادات السيئة التي سادت بالمنطقة من جهة ومسايرة الطرق الصو

افظة بالإضافة ـابع الكتلة المحـا طـوعليه فإن طبيعة الحركة الإصلاحية غلب عليه. من جهة أخرىأطيافها 
 ــن أبدوا مساهمـا الذيـير من أعلامهـرقي على كثـان الطابع الطـإلى طغي  ــات مختلف ا ـة فرضته

 ــعلم. افيةـاعية وثقـادية، واجتمـواقتصظروف سياسية   ـرة قمـا ـا أن حاض دت حركـة  ـر شه
وي مـن خـلال دور   ـاجد التعليمي والدعـة نشاط المسـنتيج )1(ة منذ الحرب العالمية الأولىـإصلاحي

من الطرقية كما هو  اافة إلى دور شيوخ حاضرة الزقم الذين كانوا أكثر تحررـخ عمار بن الأزعر بالاضـالشي
  . معهود في الكثير من قرى وحواضر سوف

لاد والتي عرفها أبو بوهي لا تختلف عن الكتلة المحافظة بال، بعت بطابع كتلة المحافظينلهذا نجد أن الحركة ط
كانت هذه … كل الطبقات الجزائرية التي قبلت المحافظية " بكتلة المحافظين " نعني  «: القاسم سعد االله بقوله 

ومن زعماء الدين، وبعض الإقطاعيين  ،ن من المثقفين التقليديين أو العلماء، ومن المحاربين القدماءالكتلة تتكو
والمرابطين، وقد كان بعض هؤلاء معلمين، وممثلين نيابيين معينين تعيينا، ومصلحين يؤمنون بالجامعة الإسلامية، 

وبالإضافة إلى ذلك، فقد كان منهم من ترك . ادون بالتقدم، والتسامح والتعليموصحفيين كما كان بعضهم ين
، وهذا بخلاف المنطقة التي لم تشهد هذه التشـكيلة  ». )2(موض الديني والسلبية اردةالمقاومة وأنغمس في الغ

من خلال الأدوار الـتي  ديد منهم باختلاف مشارم ـور العـغير أا عرفت حض، افـة الأطيـالمختلف
هـذا للعلاقـات   بالمطابع التونسية، وبنشرها لعبوها انطلاقا من الصحافة، والكتب العديدة التي قام أصحاا 

                                            
  . 172، ص أفكار جامحة: أبو القاسم سعد االله  )1(
 . 152نفس المرجع، ص : أبو القاسم سعد االله  )2(
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الوطيدة ذا البلد ااور من جهة، والحركة الثقافية التي يعيشها من جهة أخرى، حيث كان لها الأثر البـالغ  
على شخصيات وأعلام المنطقة علما أن غالبيتهم قد تلقى مرحلة من التعليم سواء بالجريد التونسي أو بجـامع  

والسعي وراء ، الثقافي المتردي الوضع ربةامحيوخ بوادي سوف إلى الشالكثير من وهو ما دفع ب. الزيتونة المعمور
المتاحة لهم، حيث برزوا على مستوى التعليم من خلال مساجد المنطقة، أو في بيوت خاصة  تتطوير الإمكانيا

وهذه الكتلة يمكن التعرف عليها من خـلال بعـض   . أعدت للمسامرات، ومتابعة أحداث العالم الإسلامي
  . وما استطاعت أن تساهم به في هذا الميدان الثقافي الشخصيات،

  : شخصيات وأعلام الكتلة المحافظة بسوف  - 2

بـالغ الأهميـة في الحواضـر     صيتالتي كان لها الفئة يقودنا إلى تناول بعض العينات  ذهلحديث عن هاإن 
ارهم ومساهمام الفكريـة  وهذا حتى نستطيع الوقوف على أدو، بوادي سوفالرئيسية الثلاث السابقة الذكر 

  . قصد الإطلاع على مواقفهم من التطورات بالعالم الإسلامي، والجزائر والمنطقة

  :حاضرة قمار  -أ 

، مما جعلـها  تيجة للدور الذي قامت به المساجدإن حاضرة قمار كانت دوما تعرف نشاطا ثقافيا دءوبا ن
الحركة الثقافية ليس على مستوى بلدة قمار فحسب تعرف باستمرار بروز شخصيات وأعلام ساهموا في تفعيل 

بل في كل أرجاء إقليم سوف، ليتعدى ذلك إلى أن يطول أرجاء أخرى كان من أهمها وادي ريغ بمـا فيـه   
وفاعلـة، وهـذا   مستمرة إلاّ أن النشاط التعليمي كان ذا حركة  ،)1(بقماررغم طغيان طابع الفساد ، تماسين

، جعل التعليم يلقى قبولا واسعا لدى الآباء والبنين، لكون الأهالي )2(تغالهم بالزراعةشوالاستقرار أهالي البلدة 
كمـا  . بالبلدةوالكتاتيب انتشار المدارس  لىمن أهم الأسباب المساعدة عهذا كان فشغف شديد للتعلم،  ذو

رغم محاولة القضـاء  ، وخوالشيب والكهول، تعد البلدة من بين المناطق التي عاشت حركة علمية لتنشئة الشبا
الحقيقة، فتكشف  ظهورفي مهدها من طرف أعداء العلم منذ الحرب العالمية الأولى خوفا من ى هذه الحركة عل

الاستعمارية  دارةبسلطة الإبعض المتحاملين من مريدي الطرق الصوفية على هذه الحركة ستارهم، وقد احتم 
 ـركة علام الحأالكثير من شخصيات وفي إخفائها، غير أن  ى هـذه الحركـة   حاولوا التستر كي لا يقضى عل

  . )3(تت أكلها ضعفينآبعدما الراغبين في التعلم ، أو تقتلع من قلوب العلمية

  :ومن هؤلاء الذين كان لهم حظ وافر في المساهمة بقسط من التعليم نجد 
                                            

  . 147، ص 2001، دار الغرب الإسلامي، بيروت، لبنان، 1، ط لات جزائريةرح: محمد صالح الجابري  )1(
 . 173، ص أفكار جامحة: أبو القاسم سعد االله  )2(
  . 147 – 146، ص رحلات جزائرية: محمد صالح الجابري  )3(
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اللغـة  والكـريم   القرآنساهم في تعليم  1839المولود بتماسين سنة " العيد بن أحمد بن سعد " الفقيه  -
وهذا بعد مكوثه ، ة وعشرين سنة بقمارـل في سلك القضاء نحو ثمانيـ، واشتغ)1(الخط العربية، كما علم فن

  . )2(1912تعلم على يده العديد من أبناء المنطقة، لتتوفاه المنية سنة ، وقد بالبلدة

بن علي بن عمر بن عمار المعروف بسي  مبلقاسوهو الشيخ محمد بن : " محمد الزبيري " الشيخ الأديب  -
أخذ العلم ببلدته، حيث حفظ القـرآن  . م1874/ هـ  1296ولد سنة  )4(نسبة لوالدته)3(محمد بن البرية

بل كان تلقيه للعلوم مـن  ، لم يتنقل لطلب العلم خارج قمارو العربية،اللغة ومبادئ العلوم الدينية، و ،الكريم
لخضر امحمد  "والشيخ " المكي بن عزوز محمد " ومن هؤلاء العلماء نجد الشيخ ، إليهاطرف الشيوخ القادمين 

التي كان يغلب عليهـا  ، وبعض شيوخ الشابية الذين اعتادوا التوافد على قمار من اجل الزيارة " بن الحسين
الذي كان " يالتوزرإبراهيم البختري "الشيخ نجد من بينهم عليهم  ىتلقالذين ، وأكثر الشيوخ الطابع العلمي

أما شيوخ البلـدة   . مما يسمح للطلبة بالأخذ عليه بالبلدة ،ةيدعدمرات كث ا شهورا يمو على قمار، افدويت
" الحاج أحمد هالي"الشيخ و،  " أحمد دغمان "الشيخ علي بن القيم والشيخ : الذين أخذ عليهم هم كثر منهم 

  . )5(وغيرهم

ن نفسه، فساعده في ذلك إستعابه الواسع للفنون المختلفـة،  ن يكوأ محمد بن البريةومع هذا حاول الشيخ 
ه مـن  يوذكاؤه، فاستطاع أن يكون شيخ علم عصامي اعتمد على اجتهاده وعقله فتحصل على ما كان يبغ

لم يخرج من بلدته لتلقي العلوم والبحث عنـها في   « :الشيخ محمد الطاهر التليلي  عنه ، حيث يقول)6(التعلم
لها عليه، فلم يتـرك شـاردة ولا واردة إلاّ وعاهـا فهمـا     اأذيالها إليه، وترمي بأثق أتته منقادة تجر اا بلظم

  .  » .)7(وحفظا

وبعـد   بقمار،نشدين ؛ أي الممن أبرع القصادين) منشدا(ادا قصوميله للأدب كان منذ الصبا، حيث كان 
، ثم بدأ في تعليم الكريم جانية بقمار، فعلم القرآنمرحلة التحصيل مارس الشيخ مهنة التعليم مؤدبا بالزاوية الت

كما كان يرتحل مع أهل الزاوية كل ستة أشـهر إلى  . بالزاوية نفسها، وفي بعض مساجد قمار الأخرىم والعل
الفرنسـية   دارةلتعينـه الإ ، تماسين ليعود إلى قمار أوائل الصيف منشغلا دوما بتأديب الصبية، ومعلما للشيوخ

                                            
  . 04، ص " الزاوية التجانية بقمار" : عبد الباقي مفتاح  )1(
  . 04نفسه، ص  )2(
  . 77، ص من تاريخ وادي سوف: التليلي  محمد الطاهر )3(
  . 05، ص " الزاوية التجانية بقمار" : عبد الباقي مفتاح  )4(
  . 77، ص من تاريخ وادي سوف: محمد الطاهر التليلي  )5(
  . 05، ص " الزاوية التجانية بقمار" : عبد الباقي مفتاح  )6(
  . 77، ص من تاريخ وادي سوف: محمد الطاهر التليلي  )7(
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على  العلميالتحصيل  ن رغبةم قللالفرنسية الإدارة ، وبحكم اتصاله وتبعيته للزاوية التجانية، ومدرسا بتماسين
ومن أثاره الأدبية قصائد عديدة، إلاّ أا مطمورة نتيجة تراخـي  . ، بل راح يدافع عن الطريقة في الظاهريده

في سنة  « : نفسهالبرية بن مد بعامل الزمن، وجاء على لسان الشيخ محاختفت ثم  صاحبها في الكشف عنها،
زاوية تماسين وكنت فيهـا  " محمد البشير التجاني "م زار شيخ زاوية عين ماضي الشيخ 1903/هـ1320

ومطلـع   »ا قائما بحضرته وحضرة أولاد الزاوية على عادة الشعراء معلما فأنشأت قصيدة  مدحته ا وأنشأ
   :القصيدة هو 

  . في غد      نا خصص مديحك آل بيت محمدط السعادة  ـت أن تعـإن رم

  . هـم الشفعـاء يـوم المـوعدو فهم لنا سفـن النجاة  من الـردى     

  . )1(ما لـه من مهتديو من لم يكن اهتدى ـم في سعيه       ضل السبيل

ضر بـن  لخامحمد بالأستاذ العلامة الشيخ  محمد بن البريةاجتمع الشيخ ، 1903أي  ،)2(سنةنفس الوفي 
الإجابـة عنـها    محمد بن البريةع الشيخ استطإبينهما جدال حول مسألة شعرية  ثدحف، الحسين ببلدة قمار

كما حاول الإدلاء . )3(لخضر بن الحسين، والمسألة دارت حول مقطوعة شعريةامحمد فاستحسنها عليه الشيخ 
  :ن خلال الأبيات الآتيةفي مطابقة الأشهر القبطية بالأشهر الرومية عن طريق النظم وهذا م

  . لاـد أتـاك مسلسـإذا رمت تعريفا بأشهر قبطهم       فبادر لنظم ق

  . لاـر انجـهاتر       كهيك فطوبه ثم امشيتأولهـا تـوت فبـابه فـف

  . م مسرى مكملاـونه ابيـب ثبيشنس       ف رهمات فيم يرمودبذا ـك

  . ه حيهلاـريب التشبن ـا زبرته      لتخرج مـرد الإيضاح عمـوإن ت

  . الولا ور علىـفتوت بروم هو غشت وهكذا       تقـابل أعداد الشه

  . ا من إلـه تفضلاـل العطايـجمي      ا محمدنيأل ذو التقصير أعـويس

وبيان ذلك أن توت يقابله غشت، وبابه شتنبر وهكذا إلى  « :إثر هذه الأبيات محمد بن البريةوقال الشيخ 

                                            
  . 77نفسه، ص  )1(
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) υ(قصائد مولدية ينشدها في النادي الأدبي أيام مولد الرسولله فقد كانت ) ρ(مدحه للرسول  أما. ». آخره
  : )1(يةت، ومن تلك القصائد نجد القصيدة التي منها الأبيات الآ"عبد الغني" بدار القاضي السيد 

  . ن ألم الجفا أفنانيـي       والشوق مـانـوى وتذيعه أجفـاله أخـفى

  . د والهجرانـه في الصـي       أيامـقضـمن تن تى يومل راحةـوم

  . اس كالولهانـن النـراه بيـلـه       فتـعقـلعب الغـرام بلبـه وب

  . ر ضمانـا بغيـمنيته بأسـني باللقـا       وتـمـيه ساعات التـتحي

 زايد الأحزانـوى وتـن       طول النـا وأموت مـاالله كـم أحيا .  

  . اق غصن البانـاة وفـه       فاق القنـوامـق أ يميسـجتي رشـوبمه

  :إلى أن يقول 

  . تانـزور والبهـا والـول الخنـي فيكم الواشون من       قـم رمانـولك

  . انيـون جـدا أن أصـريـكم زمن الصبا       مني مـزجت بحبـا مـوأن

  . انيـيل الجـذلـا       ولأنتـم عـز الـن بكم التجـتم كهـف لمـفلأن

  . )2(ل مكانـاء كـليـن العـا       وأنـل مـا ـرة  أحيـفامنـن علي بنظ

حاول النظم في كثير من الفنون، غير أن شعره يلاحظ عليه الحرص الدقيق في  محمد بن البريةأن وهكذا نجد 
نتيجة الحركـة  ع به من علوم شتى لما تشب يااللفظ الصحيح الذي لا يمس بالاعتقاد الفاسد بل نجد أنه كان واع

وهو ذا يحاول إحياء الأدب . العلمية التي شهدا بلدته قمار أواخر القرن التاسع عشر، وأوائل القرن العشرين
د للأدب العربي الفصيح، وهو يؤكد قدرة الإنسان الجزائري الذي يتكب ةالناضج، والمتأصل الذي يمثل استمراري

أحـد أقطـاب الأدب    محمد بن البريةفكان الشيخ . تجاه التعليم سياسته التعسفية خاصةوويلات الاستعمار، 
محمد وهذا التصرف هو ليس سمة تميز ا الشيخ  الإفصاح عنه،أصحابه في نتيجة عدم رغبة  مأد ضاع نالذي

                                            
  . 83 – 82نفسه، ص ص  )1(
مـن تـاريخ وادي   : ينظر محمد الطاهر التليلي  –أبدل بلائي هواني  هذا البيت موجود في همزية عمر بن الفارض غير أن الشيخ الزبيري هنا )2(

 . 82، ص سوف
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  . )1(رجال الفكر المغاربة خاصة الجزائريين ااطبع  ةميز وبل ه ،بن البريةا

هو محمد الصالح بن أحمد بن محمد الصالح، وهـو مـن   : " وصى القماري محمد الصالح بن الخ" الشيخ -
كانت . هلال في توزر، ولم يعلم ميلاده وهم من قرية أولاد بو أصول الجريد التونسي جاء أجداده إلى سوف

وقد أدب الصبية، وذلك من خلال تحفيظ القرآن الكـريم سـنوات   الكريم له ثقافة أدبية، كما حفظ القرآن 
في قمار بالزاوية التجانية، ثم هاجر إلى تونس وأقام ا معلما للقرآن الكريم بأحد مساجدها ما يربو عن  عديدة

، فما كان على الشـيخ  قمارالعودة إلى ب يهعلملحين لكن أهل قمار كانوا دائمي الاتصال به . ثمانية سنوات
المصاحف، كما ولـع   نسخه إلى قمار محمد بن الخوصى إلا تلبية طلبهم بالرجوع، وكانت حرفته بعد عودت

  . لأدب والأدباءل محبافكان ملازما لنادي الشيخ القاضي عبد الغني الذي كان ؛ أي الإنشاد، بالتقصيد

وقد كان الشيخ محمد بن الخوصى من أهم الأدباء البارزين بقمار، وله قصائد أنشأها وأنشدها في النادي، 
  : البرية منها ابن س وقد أرسلها لصديقه محمدها تونفيقصيدة يصف  هاوهي عديدة ومن

  . رأيت الحور والولدان جمعا      بجنة تونس الخضراء البهية

  :إلى أن يقول 

  . م       ولا هم ولا كرب الأذيةغ لعمرك ما بـها يغشـا لا

  . وا أسـفا على عمر ودهــر      يمر بغيرها تلك الرزيةـف

  . بما قد شاء من هبة العطية  ان المخصص من يشاء     ـفسبح

  . )2(م1926/هـ 1345وقد توفي الشيخ محمد بن الخوصى سنة 

الدين بن القا ولـد سـنة    هو أحمد بن محمد بن عبد القادر بن نور: " أحمد بن القا القماري " الشيخ  -
تمثلـة في  م بقمار، وهو من أسرة فقيرة، لكن صبره ومجالدته جعلته يتحدى إعاقتـه الم 1884/ هـ 1305

حفظ القرآن الكريم بقمار على يـد  . الفذه ئذكاإلى  بالإضافة ، فعاش ضريرا دون أن يأبه لذلك،فقدان البصر
وعلى الشيوخ الذين وفـدوا   ،وتعلم مبادئ العلوم الدينية والعربية على شيوخ قمار ،غودةزالشيخ إبراهيم بن 

                                            
حركات تحـرر   ( ، الأيام الدراسية لطلبة سنة أولى ماجستيرمحاضرة، "منهجية كتابة تاريخ الحركات الوطنية المغاربية : " أبو القاسم سعد االله  )1(

صـفر   26فية، كلية الآداب والعلوم الإنسانية والاجتماعية، جامعة منتوري، قسـنطينة، يـوم   ، مخبر الدراسات التاريخية والفلس) المغرب العربي
  . م2003أفريل  28/ هـ 1424

  . 84 – 83، ص ص من تاريخ وادي سوف: محمد الطاهر التليلي  )2(
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ها شيوخ البلدة أو الوافدين عليها، ثم ما لبث أن هاجر على البلدة، فكان حريصا على حضور الدروس التي يلقي
فتعلم على يد عدد من الشيوخ بتلك المنطقة، ثم عاد إلى قمار، لينخرط في سـلك  ، إلى منطقة الجريد بتونس

فكان الشيخ أحمد بن القا مجاهدا . لبعض العامة والطلبة الأجرميةفي الفقه وكتاب  متن ابن عاشرس التعليم فدر
، لكن فساحته العقلية وسعيه للتعلم جعله لزمه الذيالفقر ووهذا لعدم اكتراثه بالعاهة التي لازمته،  ،هادحق الج
، بل ذهب إلى أبعد من ذلك حيث كان نبراسا يضيء ؛ أي فقدان بصرهههتاعدون أن يكترث ل اهمام اعصامي

متن : المتداولة في البلدة مثل من المتون  وبالإضافة إلى هذا كله كان الشيخ حافظا لعدة متون. على عامة البلدة
/ هــ   1360ربيع الأول  08وفي يوم . وغيرها الأجروميةو ،العاصمية، ومختصر سيدي خليل، والرسالة

، عن عمر يناهز الخامسة والخمسين سنة، وقد دفن بمقبرة قمارأحمد بن القا  م توفي الشيخ1939نوفمبر  11
كان لا ينقطع عن التعلم وعن التعليم في آن  «:فيه  الذي يقولطاهر التليلي ومن بين تلاميذته الشيخ محمد ال

بقمار، ويحضر دروس الشيخ  محمد بن البريةفهو أستاذ هنا، وطالب هناك، فكان ملازما لدروس الشيخ  واحد،
د ، وكان يقرأ القرآن في مسجد سيدي عبد الرحمن بقمار ويقرأ ابن عاشـر في مسـج  " عمار بن الأزعر" 

بن امحمد العمامرة في قمار، ويقرأ كتاب الرسالة وكتاب سيدي خليل في مسجد الطلبة، ويحضر دروس الشيخ 
  . ». )1(والشيخ اللقاني والشيخ عمار بن الأزعر البرية

ح بنفطـة بالجريـد التونسـي سـنة     يولد الشيخ محمد بن السـا " : ح اللقاني يمحمد بن السا" الشيخ  -
وأصله من الطيبات وا حفظ القرآن الكريم ومبادئ العلوم، لينتقل إلى نفطة ليكمل م 1887 / )2(هـ1313

الأعظـم؛ أي   هاامعسافر إلى تونس ولتحق بجم 1918/ هـ 1334، وفي أوائل )3(دراسته على شيوخ أبيه
زائر ليزاول ، ثم عاد إلى الج)التطويع ( جامع الزيتونة، لينخرط في سلك الممتحنين فحصل على شهادة العالمية 

حيث أسس مدرستين فيهما، وهذا ما أقر به الشيخ في ترجمته لنفسه التي  ،مهنة التدريس ببلدتي تماسين وقمار
محمـد  ( 1344ربيـع الأول   13، وذلك بإمضاء مؤرخ بقمـار  شعراء الجزائربعث ا لصاحب كتاب 

  : وللشيخ اللقاني قصائد عديدة منها  .)4()اللقاني

بعد معركة أزمير التي انتصر فيهـا مصـطفى    النجاحوقد نشرت في جريدة  )5("العزيز  النصر" قصيدة  -

                                            
  . 91نفسه، ص  )1(
 . 31م، ص 1926/ هـ 1345عة التونسية، تونس، ، المطب1، ط 1، ج شعراء الجزائر في العصر الحاضر: محمد الهادي الزاهري  )2(
 . 101، ص من تاريخ وادي سوف: محمد الطاهر التليلي  )3(
 . 32المصدر السابق، ص : محمد الهادي الزاهري  )4(
  . 35 – 33نفسه، ص ص  )5(
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  .)6(الغراء الفطرةتورك، وقد نشرا عدة صحف بالشرق، وحتى جريدة اكمال أت

لمديرها ومحررها الأمـير خالـد في    الإقدام، والتي نشرت في جريدة )1("إلى الشعب الجزائري " قصيدة  -
  . )2(هـ1341جمادي الثانية  26عددها الصادر في 

العطاء  علىقدرة الرجل  لىالذي لقيته محليا وعربيا، وإسلاميا يدل ع ىوبالوقوف عند هذه القصائد والصد
لكن الشيخ طاله الكثير . من جهة أخرى من جهة، وتواصل وادي سوف مع غيرها من أرجاء العالم الإسلامي

وهكذا كانت بلدة قمار تعـج  . )3(ه على مغادرة قمار إلى تونسمن ظلم الطرقية والسلطة الاستعمارية أجبر
للعلوم، بالإضافة إلى الحركة العلمية التي عرفتها عن طريق زيـارات   ونتعطشيأهلها مما جعل بالنشاط العلمي 

لشيوخ كثر كان لهم دور في نشـر   بعض شيوخ الجريد التونسي وجامع الزيتونة، والحميمية الشديدةمتكررة ل
وعليه فإن هذه الحركية أوقدت في الكثير من شباب . م، بالإضافة إلى حركة الزاوية التجانية في تلك الأثناءالعل

  . والبحث على سبل تكون أكثر تكفلا بمتطلبام، المعاشالمنطقة الرغبة في مناهضة سلبيات الوضع 

  : حاضرة الوادي  -ب

وهذا منذ أواخر القـرن  . دور في تنشئة الأجيالزخرت حاضرة الوادي بعدد من الشيوخ الذين كان لهم 
فع بكثير من أبناء المنطقة إلى الرغبة في تحصيل العلم وتعليمه، نتيجة ما كانت المنطقـة  ما دالتاسع عشر، هذا 
 نعرغما زوج ا تمزرية وأخلاق متعفنة، حتى صار الشاب يخطف الفتاة قصد ال اجتماعيةتعيشه من أوضاع 

ع المؤلم لم يتقبل الكثير من أبناء المنطقة هذه الوضعية، بل راحوا يبثـون في نفـوس   ضهذا الووأمام . )2(أهلها
الناشئة روح المقاومة ومناهضة الوضع، سواء أكانوا علماء المنطقة أو علماء من مناطق أخرى، وهـذا مثـل   

وادي سوف، ثم بالمحكمة الشرعية ب" باش عدل"الذي عين  )4()م1939 – 1875(الشيخ الصادق بلهادي 
وهكـذا  . )5(1911بباتنة، ثم أعيد مرة أخرى إلى محكمة الوادي، وهذا قبـل سـنة   " تكوت"لى إنقل منها 

                                            
 )  1هامش (  33نفسه، ص ص  )6(
 . 39 – 36نفسه، ص ص  )1(
  . ) 1هامش ( 36نفسه، ص  )2(
 . 08، ص منظومات: الطاهر التليلي محمد  )3(
 . 11المصد السابق، ص :  إبراهيم العوامر )3(
من كتاب الأسـتاذ  ، ) "شيخ العلامة العوامر وعبد ايد بن حبة في طي النسيان ( العلامة الصادق بلهادي البسكري  : "فوزي مصمودي ) 4(

، جمع وإعداد سليم راشد وعبد الحليم صيد، الجمعية الخلدونية للأبحاث ) 1939 1875( الصادق بلهادي عالم سيدي عقبة ومدرسها الفذ 
  . 10- 07م، ص ص 1998 -هـ1419، طبع مكتبة الطالب، بسكرة 2والدراسات التاريخية، ط 

  . 09نفس الرجع، ص : فوزي مصمودي  )5(
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تضافرت الجهود بين علماء المنطقة وخارجها، وانبعث النشء، وظهر عدد لا بأس به من هؤلاء العلماء نجد من 
   :بينهم 

/ هــ  1289ولد سـنة   )1(السوفي بن عامر يالساسهو إبراهيم بن محمد :  إبراهيم بن عامرالشيخ  -
، )2(م بالوادي في أسرة متوسطة الحال، حيث كان أبوه صاحب متجر لبيع الصوف في بلـدة قمـار  1881

بعد حفظه للقرآن الكريم، ثمّ ما  البلدةيتلقى العلم على شيوخ  هجعلباستمرار إلى قمار إبراهيم لأبيه صاحبة وم
وعنـد  . )3(بن عاشر، وغيرهـا اوس علمائها، وهي دروس ابتدائية في الأجرومية ولبث أن اهتم بالحضور لدر

اشتداد عوده تجلت طموحاته في الاغتراف من مناهل المعرفة، والإكتراع من حياض العلم، فما كان عليـه إلا  
  . )4(شد الرحال إلى الجريد التونسي، حيث أخذ عن كبار مشائخها العلوم والمعارف

رة الزمنية التي مكثها في تونس عاد الشيخ إلى وادي سوف، فربط صلته بكل من الشيخ عبد وبعد هذه الفت
س، لكن والرحمان العمودي والشيخ محمد العربي موساوي، فجالسهما حينا من الزمن يتلقى عنهما مختلف الدر

وبالفعل  تلبية غربتهما،إلا عليه بالذهاب إلى تونس لمواصلة دراسته بجامع الزيتونة، فما كان عليه  ألحاالشيخان 
، ثم عاد قافلا إلى وادي سوف بعد إاء دراسته، لينشغل موم الحياة المعمورالشيخ دراسته بجامع الزيتونة  أتم

وينغمس في العمل رغم الظروف التي كانت تعيشها منطقة وادي سوف ونواحيها من استعمار وجهل، وسوء 
كان على الشيخ إلا رفع صوته لإصلاح ما كان فاسدا، وقد رسـم   فما. أخلاق قد تفش لدى شباب المنطقة

، ودروس في تفسير القـرآن الكـريم،   "مسامرات دينية"لكفاحه خطة ذكية، فراح يجمع الناس حوله بعنوان 
أما الشيوخ الذين تلقـى علـيهم   . )5(فكانت مسامراته عبارة عن دروس مركّزة على التوعية وإيقاظ الضمائر

  :ر منهم ما قبل مرحلة دراسته بالزيتونة وهم العلم فهم كث

ث كانت هذه الزاوية يالذي كان شيخ الزاوية القادرية بالجريد التوتنسي بتوزر، حالمولدي بو عرقيةالشيخ 
 التتكفل بتعليم الصبيان والشباب على حدـا   اءوس مبادئ الدين، واللغة العربية وحفظ القرآن الكريم، فتعلم

  . )6(المولدي وبعض شيوخها، وهو يقول في قصيدة له مادحا شيخه سيدي المولديعلى يد الشيخ 

                                            
، 1980 -هــ  1400ترجمة والنشر، بيروت، لبنان، ، مؤسسة نويهضة الثقافية للتأليف وال2، ط معجم أعلام الجزائر: عادل نويهض  )1(

 . 182 – 181ص ص 
  . 36المرجع السابق، ص : الجيلاني العوامر  )2(
  . 36نفس المرجع، : الجيلاني العوامر  )3(
، دار الثقافة، الـوادي،  يالندوة الفكرية الرابعة محمد الأمين العمود، "السوفي  إبراهيم العوامرأضواء على الشيخ العلامة : " إبراهيم مياسي )4(

  . 61، ص 1991ماي  03 – 02 – 01 –أفريل  30أيام 
  . 37 – 36، ص ص "السوفي  إبراهيم العوامرأضواء على الشيخ العلامة : " إبراهيم مياسي )5(
 . 07، ص مصدرسابق، ديوان في الشعر الصوفي، "قصيدة في مدح الشيخ المولدي بوعرقية "  : إبراهيم العوامر )6(
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الشيخ عبد الرحمـان العمـودي   : كل من من الجريد التونسي أما شيوخه من سوف نجد منهم بعد عودته 
 ـوعمأما بجامع الزيتونة الم. )2(، الشيخ العلامة الصادق بلهادي العقبي)1(والشيخ محمد العربي موساوي  أند ر نج

زعيم النهضة الفكرية، " محمد النخلي القيرواني " الشيخ : الشيخ قد درس على يد مجموعة من الشيوخ أهمهم 
أما عن نشاطه فقـد  . لخضر بن الحسين والشيخ المتصوف حسن بن يوسف، وغيرهم كثيروناوالشيخ محمد 

جعله يشد الرحـال إلى  ما ، هذا ةبعد عودته من جامع الزيتونمكث الشيخ مدة دون أن يجد عملا يشتغل به 
ليوظف الشيخ بالمحكمـة   ،وادي سوفوما لبث أن عاد إلى . بحثا عن عملبلدة سيدي عقبة بأرض الزاب، 

الشرعية بالوادي برتبة باش عدل، وعلى إثرها اخذ الشيخ ينظم الأحكام فيها وفق المذهب المـالكي، فكـان   
جعلته يلم بالفقه ليس علـى   هعابيستإوقدرة . )3(كمة وخارجهامرجعا للفتوى في الكثير من القضايا داخل المح

المذهب المالكي بل المذاهب الأخرى، فكان يخرج في فتواه على المذهب المالكي إلى المذاهب الأخرى عمـلا  
  . ) .)4(العسر مكُبِ يدرِي لاَو رسالي مكُبِااللهُ  يدرِي (: بقوله تعالى 

احمد أتخـذ   أولادبعد كل صلاة عشاء في مترل له بحي  أتباعهاسية فقد كان يجمع لذلك أما اهتماماته السي
ناديا، حيث كان الشيخ ذا كرم لا تخلو جلسة من هذه الجلسات من التاي والكوكاو وبعض ما جاد عليـه،  

في حرب تركيا : واريات السياسية مثل  الأحداثليمتد اللقاء إلى نصف الليل، فيذكر الشيخ الجماعة بأهم 
  . )5(بطرابلس ضد الطليان، والهجوم الفرنسي على المغرب الأقصىالليبيين ااهدين مقاومة البلقان، و بلاد

سـجلت   أوراقاوهو يحمل بين يديه  ،دخل الشيخ على جلسائه في سهرة من السهرات بالنادي يوم ذاتو
بطرابلس تدعوهم فيهم إلى الجهاد ضـد  " غريان" ااهدين من قبيلة إلىا قصيدة من الشعر الملحون موجهة 

  : )6(جاء فيها" محمد السوفي"وقد نسب الشيخ هذه القصيدة الى من اسماه  ،عدوهم

  . ة بالنغرةـازمـاعة حـش جمـكـرة       فيـا لندرا غريان فيكش نعـي

  . دـريـلا تبـلا بـان ما يولوش وقت الدعوة        يصلو العدو شعـشجع

  . رموا عن ساسكـي باسك       شتت جموع اللي اتـمـان تحـرييا غ أنا

                                            
  . ، مرجع سابق"مؤرخ الصحراء وسوف  إبراهيم العوامرالعلامة الشيخ : " علي غنابزية  )1(
  . 12الرجع السابق، ص : فوزي مصمودي  )2(
  . 06 – 05، ص ص ) "سيرته ومآثره (  إبراهيم العوامرالعلامة الشيخ : " علي غنابزية  )3(
  . 185، الآية سورة البقرة )4(
  . ، مرجع سابق"مؤرخ الصحراء وسوف  إبراهيم العوامرالعلامة الشيخ : " علي غنابزية  )5(
  . 63، ص " السوفي إبراهيم العوامرأضواء على الشيخ العلامة " : إبراهيم مياسي )6(
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  . ن قال هم جهد ايديـتمشي اتناغي في السماء ابقنطاسك      تقطع طمع م

  . اب عند ازوارهـه البـن عليـواره       حضـد اشوصيك يا غريان صـن

  . ريدـب بالتغـه الحـل عليـاصو ه من كاس العذاب امراره      ـواسقي

  . اس ليك امرايهـع النـي جميـايه       راهـذي اوصـان هـك يا غرينبي

أمـا أعمالـه   . تعود القصيدة إلى أحد الشعراء الليبيين، وهذا لإطلاع أصحابه بالوضع الجاري بطرابلسو
  :فهي كثيرة نحصر من بعضها الآتي  ،الأدبية والفكرية والفقهية

حمزة بوكوشة أن الشيخ المولود  للأستاذوقد جاء في قول  ،شرح نظم الكافي في العروض والقوافي –أولا 
 ،"التبر الصافي في نظم الكافي في العروض والقـوافي  " ابا سماه تبن الموهوب مفتي قسنطينة رحمه االله ألف كا

/ هــ  1323نشر في تونس سنة " مواهب الكافي على التبر الصافي" ـفقام الشيخ بشرحه مسميا شرحه ب
  .)1(1680موجودة في المكتبة الوطنية التونسية ضمن مجموعة تحت رقم له نسخة م 1907

علي بن الحاج نصر " شيخ الحاج الوهي شرح لقصيدة  ،"النفحات الربانية على القصيدة المدنية "  –ثانيا 
تونس  75الحج، ونشرت بتونس من خلال المطبعة التونسية بنهج سوق لبلاد عدد  إلىعند رحلته " الجريدي 
  . )2(صفحة أربعينمن  أكثرى لم يحتوي الشرح المطبوع ع1907/ هـ 1323

وهو عبارة عن تشطير نظم المولود بن الموهوب في  ،" الشيخ المولود أدبيةمطالع السعود تشطير "  –ثالثا 
 إبراهيم بن عامروقد يكون إطلاع . )4(روقاالف، وقد نشر في جريدة )3(ذم البدع والابتعاد عن مقاصد الدين

، وما لقيته هذه القصيدة 1910سنة  كوكب إفريقيامن جريدة " المنصفة " على العمل نتيجة نشر القصيدة 
من ردود فعل، مما دفع بالشيخ عبد القادر ااوي بإلحاح من أصدقائه وتلامذته القيام بشرح القصيدة موضحا 

رغبة في إبداء رأيه باعتباره أحـد   ن عامرإبراهيم ب، فكانت مساهمة الشيخ )5(البدع التي أدخلت على الإسلام
بالإضافة إلى دور الصحافة العربية التي تقوم بالتعريف بأعمال الشخصيات الجزائرية ممـا سـاعد في    .المثقفين

                                            
 30، الـوادي، أيـام   ، دار الثقافةالندوة الفكرية الرابعة محمد الأمين العمودي، "آثاره و حياته إبراهيم العوامرالشيخ : " حسان الجيلالي  )1(

  . 53، ص 1991ماي  03 – 02 – 01 –أفريل 
  . 217، ص من قضايا تاريخ الجزائر المعاصر: إبراهيم مياسي )2(
  . 195، ص 1986، المؤسسة الوطنية، الجزائر، 2، ج أبحاث وأراء في تاريخ الجزائر: ينظر أبو القاسم سعد االله  )3(
  . )02هامش رقم (. 195، ص2، ج أبحاث وأراء في تاريخ الجزائر: أبو القاسم سعد االله ينظر  –. 191، 56العدد : الفاروق )4(
  . 25، ص شخصيات وقضايا من تاريخ الجزائر المعاصر: أحمد صاري  )5(



 142

  . الإطلاع على مجريات الأحداث بالبلاد

"   المواريـث نظم الرحبية في" ـ وهو شرح مختصر ل ،"المسائل العامرية على مختصر الرحبية "  –رابعا 
  . )1(1907بتونس سنة  طبع بالمطبعة التونسية

يذكر فيه الشيخ بعض المسـائل كالتسـبيح   "  البحر الطافح في فضائل سيدي محمد الصالح"  –خامسا 
طبـع بالمطبعـة   ) الرحمانية(، ويعرج على ذكر فضائل سيدي محمد الصالح شيخ الزاوية العزوزية )2(بالسبحة

  . 1907التونسية سنة 

وظل المؤلـف   1913وقد أى تأليفه سنة  ،" الصروف في تاريخ الصحراء وسوف" كتاب  –سادسا 
الكتاب و. )3(بتأليفه نتيجة موقف أبداه الشيخ تجاههم أمرتهمحفوظا دون ان يسلمه للسلطات الاستعمارية التي 

ومـرور   ،لإفريقيـا  الإسلامي الفتح إلىوالكنعاني  ،من العهد البربري لوادي سوفعبارة عن محاولة تأريخية 
غـرس   إلىعاشتها المنطقة من دخول وخروج بني هلال وسـليم   التي الأحداث أهمالعرب بسوف، ثم حصر 

 الحديث عن الاحتلال الفرنسي للجزائر، ووصـول  في ءالنخيل، وقدوم الولي الصالح سيدي المسعود، ثم البد
، ثم عرض نسـب  الأنساببالإضافة إلى مبحث حول . )4(ووادي سوف توقرتالصحراء واحتلال  إلىقواا 
قام بسرد المصادر التي اعتمدها في تناول مبحث طويل حول التصوف، ثم سوف، ونواحي الوادي كما  أهالي

  . )5(عمله هذا

  :أما المخطوطات فيمكن ذكر بعضها 

منها سـوى   يتبقولم  وخاصة الصيام وما يتعلق به،" الهلال برسالة مخطوطة في أصول الاعتناء  " –أولا 
  : )6(اوهذه الرسالة مقسمة إلى أصول منه. أربع صفحات

  . في كيفية الاعتناء برؤية الهلال ومقداره: الأصل الثاني عشر 

                                            
  . 53المرجع السابق، ص : حسان الجلالي  )1(
  . 14 – 12، ص ص البحر الطافح:  إبراهيم العوامر )2(
  . كما أكد الشيخ أن العمل لم يرى النور إلا بعد الاستقلال. راز، مرجع سابقبالشيخ احمد الخ لقاء )3(
  . 217 - 216، ص ص من قضايا تاريخ الجزائر المعاصر: إبراهيم مياسي )4(
فريقيـة  المـؤنس في تـاريخ أ   -لابن خلدون  العبر وديوان المبتدأ والخبركتاب  :والمصادر التي اعتمد عليها من أمهات الكتب أهمها  )5(

لابـن  تحفة النظار وغرائب الأمصار وعجائب الأسـفار   -لابن خلكان  وفيات الأعيان وأنباء الزمان -لابن أبي دينار القيرواني وتونس 
  . 337 – 336، ص ص الصروف:  إبراهيم العوامرينظر  -. وغيرهم من الكتب -لابن عبد ربه العقد الفريد  -بطوطة 

  . 12 – 11، ص ص ) "سيرته ومآثره (  إبراهيم العوامرة الشيخ العلام: " علي غنابزية  )6(
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  . ولو في الصحو، وعدم رؤية غيرهم الهلال بالعدلينالشهر يثبت  أنفي : الأصل الثالث عشر 

ة الأولى منها هذه مجموعة صغيرة جدا فيهـا سـت   كتب في الصفح" متن ست وستون عقيدة "  –ثانيا 
وستون عقيدة ومختصر منظومة ابن مالك في الأفعال الواردة بالواو والياء، ومختصر الرحبية، وبالهامش تقـارير  

السوفي الوادي الشريف غفر االله له إبراهيم بن عامروفوائد حسان لمؤلفها عبد ربه إبراهيم بن محمد الساسي بن 
  : ستون عقيدة استهله بقولهو ومن ست. لمشايخه آمينيه ودولوال

  . ود       والعدم البقاء والتوحيدـوجـيجب الله على ال

  . )1(ام       بالنفس والبصر والكلامـوخلقه للخلق والقي

وهي رسالة مخطوطة ولدى ابنه نسخة منها، ويثبت " حد السنان في عنق المنكر لخالد بن سنان "  –ثالثا 
  . )2(، والتي سميت باسمهاببالز" سيدي خالد " ببلدة  هذه الرسالة نبوة خالد بن سنان والذي قبره الشيخ في

وأمام هذا الكم الهائل من الكتابات المتنوعة الفنون والأصناف من نثر ونظم، وفقه وعقيدة، وتراجم وتاريخ 
بالإضـافة إلى  . الغزير الواسع، وعلمه إطلاعهبين مدى قدرة الرجل على الخوض في شتى فنون العلوم نتيجة تي

تخطي كل العقبات خاصة مساعيه في طبع بعض هذه المؤلفات، حتى يبين لنا ارتباط منطقة وادي سوف بتونس 
توفي  1932جويلية من سنة  20وفي . الوثيق، وهذا لقرب المنطقة بأيالة تونس الواقعة تحت الحماية الفرنسية

رض أقعده الفراش، وهذا أثناء عطلته، حيث جاء خبر موته في مكاتبة من عدل بعد م إبراهيم بن عامرالشيخ 
علمـا أن ابنـه   . )3(1932نـوفمبر   05مؤرخة في  توقرتإلى الكومندان العسكري بناحية  توقرتمحكمة 

 والذي يؤكد التاريخ الأول هو قصيدة الرثاء التي. )4(1934الجيلاني العوامر يذكر أن وفاة والده كانت سنة 
رثاء عـالم وادي سـوف   " سقى الوادي الوسمي قبر ابن عامر " رثاه ا تلميذه حمزة بوكوشة، والتي عنواا 

  : )5(جاء في مطلعها" الشيخ بن عامر 

  . المصاب جليلو يعج اصطباري     خ السوف نحبه حتف أنفي ـقضى شي

  . وأعقـبه بعـد الظـلام ذهـول      وأظلـم وادي الرمـل مـن بعده
                                            

  . 03 – 01، مكتبة زاوية سيدي سالم، ص ص )مخ ( ، ستون عقيدة وشرحهو متن ست:  إبراهيم العوامر )1(
  . 11المرجع السابق، ص : " علي غنابزية  )2(
)3( Les Archives Nationales de l' Algerie : Personnelle de la justice musulmane des 

Territoires du Sud (1930 – 1934), Boite N° : 116.                                                                
  . 25المصدر السابق، ص :  إبراهيم العوامر )4(
  . م1932أوت  05/ هـ 1351ربيع الأول  02، الجمعة 13، السنة 1338العدد : النجاح  )5(
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  . روب الدمع لما رأى ضحى      على بدرة الـرمـال تـهـيـلـبكى بغ

ارة إلى أن يصل نسبه إلى مالطاهر بن العبيدي بن علي بن بلقاسم بن عهو : " الطاهر العبيدي " الشيخ  -
 إدريس الأصغر بن إدريس الأكبر بن عبد االله الكامل بن الحسن المثنى بن الحسن السبطي بن علي بــن أبي 

، وهذا حسب شجرة العائلة الموجودة عند أبنائه والموروثة عن )ε ()1(  ، وفاطمة الزهراء بنت رسول االلهبطال
 ولـد . )3(نحدر من أولاد سيدي عبيد ببئر العاتركما توجد رواية أن عائلة العبيدي ت )2(جدهم والد العبيدي
ادة، لكن ذلك لم يمنع والده من م من عائلة فقيرة وأب يشتغل الحد1887/ هـ 1304الشيخ الطاهر سنة 

وهو لم يشذ عن أبنـاء جلدتـه   . حثّه على التعلم والتحصيل، فشب الفتى الطاهر محبا للعلم شغوفا بالتحصيل
اتخذوا من التعليم الفرنسي موقفا، حيث لم يتلق تدريسه بالمدرسة الأهلية الفرنسية، بل فضل الكتـاب   نالذي

وبذكائه الحاد وذاكرته الفذّة استطاع الصبي الطاهر أن يحفظ القرآن الكـريم  نتيجة ما كان سائدا في المنطقة، 
شجعه على تلقي العلم من الشيوخ وهو في سن مبكرة، ومن ما وهو لم يتعد سن الثانية عشر من عمره، هذا 

  . )4()موساوي ( بن موسى بن محمد الصالح العربي محمد الشيخ : أهمهم 

رع ا ـقد شان ـكصادق بلهادي العقبي عندما قام هذا الأخير بإلقاء دروس كما تتلمذ على يد الشيخ ال
. )5(في زاوية سيدي سالم وهذا على لسان الشيخ إبراهيم بن عامر، حيث كان الشيخ الطاهر يتردد على الزاوية

ن على الشيخ ، فما كايدي لم تكن كافية لإشباع مه العلميالشيخ الطاهر العب الكن هذه الدراسة التي تلقاه
م على نفقته الخاصة، فوجـد  1904ر وهذا سنة وعمالتفكير في الهجرة إلى تونس، حيث جامع الزيتونة الم إلا

الإمـام  : وقد كان من أساتذته في تلك الفترة كـل مـن   . الشيخ ضالته في العلوم والفقه، والسيرة والحديث
والأستاذ ، "د البتررتي أحم" والشيخ " النخلي " يخ الخضر بن الحسين، والشمحمد والعلامة " الطاهر بن عاشور"
بن اأحمد  "والشيخ "  ابن حمود" و، "صالح الهواري " والشيخ " خليفة بن عروس " ، والشيخ )6("محمد النجار"

الشيوخ استطاع الشيخ الطاهر العبيدي أن يطلع على أمهات الكتب والمصـادر في   على أيد هؤلاءو. " مراد
                                            

، " )م1968 – 1886/ هــ  1388 – 1304العلامة الطـاهر العبيـدي   (منسيون تحت اهر من علماء سوف  : "أحمد السايح  )1(
  . 55، ص 1992ماي  02 – 01–أفريل 30 – 29، دار الثقافة، الوادي، أيام الندوة الفكرية الخامسة محمد الأمين العمودي

 – 29، دار الثقافة، الوادي، أيام الندوة الفكرية الخامسة محمد الأمين العمودي، أعماله و بيدي حياتهالشيخ الطاهر الع: " حسان الجيلالي  )2(
  . 33، ص 1992ماي  02 – 01 –أفريل  30

في حين نجد أحد  -. 33نفس المرجع، ص : أحمد السائح  -. 102 - 101، ص ص تجارب في الأدب والرحلة: أبو القاسم سعد االله  )3(
ه الأسرة وهو الشيخ صالح عبيدي يفند اصل انحدارهم من بئر العاتر بل يؤكد أن العبيديات الذين أصولهم من العاتر هم أسـرة أخـرى   أبناء هذ

  . 2004مارس  10يوم  لقاء. متواجدة بالوادي وليست أسرم
  . 34 – 33، ص ص " الشيخ الطاهر العبيدي" : حسان الجيلالي  )4(
  . 56رجع السابق، ص الم: أحمد بن السايح  )5(
  . 34، ص " الشيخ الطاهر العبيدي" : حسان الجيلالي  )6(
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، غير أن الظروف العائلية الصعبة حالت دون مواصلة الشيخ لدراسته بجامع الزيتونة، )1(ة والأدبيةالعلوم الشرعي
أن إرادته الفذة وعصاميته الجادة واجتهاده جعل منه  إلا، ولم يمضي على تواجده بالجامع سوى ثلاث سنوات

  . )2(أستاذا ناجحاعارفا ولغويا محنكا، وواعظا متمرسا و اعالما فقيها وأصوليا حجة، ومتصوف

بـن موسـى   بن محمد الصـالح  وقبل سفره إلى الزيتونة وقع عليه الاختيار من طرف شيخه محمد العربي 
بالجـامع   1902سنة به مرض عضال مات به  ألمَّ مالاستخلافه في الإمامة والتدريس، وهذا عند) موساوي(

، 1887الطاهر إذا ما اعتبرنا أنه قد ولد سنة  ، لكن ما يلفت الانتباه هو صغر سن الشيختوقرتالكبير بمدينة 
. )3(سليماني كما ذكر حفيده عبد السلام 1883؛ أي سنة 1884ومنه فإن مولد الشيخ الطاهر يكون قبل 

أما منهجه في التعليم فقد كان يقوم على البدء من السهل إلى الأعقد قصد توضيح الرؤيا، وتوصيل الفكـرة  
التدرج في التعليم بـل   إذي لا يأخذ بمبدلا إبراهيم بن عامرة، وهو عكس الشيخ لطالب والعامالكونه يخاطب 

وقد اعتمد الشيخ الطاهر العبيدي في تعليمه علـى ثلاثـة   . يرى أن الطالب لابد أن يؤخذ مأخذا علميا جادا
  : )4(أقسام

تونية معتمدا فيـه تحفـيظ   وهو تعليم مشابه لتعليم المعاهد الأزهرية والزي:  )5(التعليم الديني المسجدي -أ
ه الخـاص، أو رأي مـن أراء   المتون، والشرح والتعليم، وبعدها يخلص الشيخ إلى رأي قد يكون من اجتـهاد 

وقد عرف الشيخ بالدقة والتحري، كما كـان شـديد   . وكان إلقاء هذه الدروس بعد صلاة الظهر. العلماء
يفة خاصة في العبادات، فهو ذا ينفي على نفسه مة يأخذ بآراء الإمام أبي حنان كحيث  ،الإفتاء في يالتحر

  . ، فقد كان ميالا للحق والعدلالملكي لمذهبلالتعصب 

وهو يقوم على تعليم قواعد وأصول اللغة العربية، وطريقته في هذا التعليم تختلف :  )5(التعليم اللغوي -ب
ريقة تقليدية متبعة في المعاهـد الإسـلامية،   سة ومستوى التلاميذ، وهي في عمومها طحسب طبيعة المادة المدر

ذا النوع من التعليم أبنـاء   السرد والإلقاء أكثر ما تعتمد على المناقشة والإبداع، وقد خص لىوالتي ترتكز ع
  . الفئات الضعيفة الذين حرمهم الاستعمار من كل أنواع التعليم

                                            
 17 – 11، الجزائـر،  142، العدد جريدة النبأ، ) " 1968 – 1887( العلامة الفقيه الحجة الشيخ الطاهر العبيدي : " علي غنابزية  )1(

  . 1994فيفري  27 – 21 -هـ 1424رمضان 
  . 05، ص 1985، دار البعث للطباعة والنشر قسنطينة، 1، تحقيق وتعليق محمد محدة، ط سالة السترر: الطاهر بن العبيدي  )2(
، دار الثقافـة، الـوادي،   الندوة الفكرية الخامسة محمد الأمين العمودي" من أعلام الجنوب الشيخ الطاهر العبيدي : " عبد السلام سليماني  )3(

  . 70، ص 1992ماي  02 – 01 –أفريل  30 – 29أيام 
  . 35، ص " الشيخ الطاهر العبيدي" : حسان الجيلالي  )4(
  . 71المرجع السابق، ص : عبد السلام سليماني  )6(
  . 72- 71نفسه، ص ص  )7(
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حيث كان يستعد له استعدادا بالغا، وقد اعتمـد   أولى الشيخ اهتماما كبيرا بالتفسير،:  تفسير القرآن -ج
على تفسيره حتى استطاع إتمام تفسيره، غـير   ةلواصالمفي ، وقد ثابر )1(في ذلك على عصاميته وجهده المتواصل

دروس ـن المتعذر الحصول عليه، وقد كانت هذه المأن الشيخ لم يكن من المهتمين بتدوين التفسير مما أصبح 
محـرم  10 وفي )2(ام الحضور الغفير من الطلبة والعامة، وحتى النسـاء ـأمقرت وبتالكبير د ـتلقى في المسج

لعبيدي تفسيره للقرآن الكريم، فكان يوما مـن أيـام   ام ختم الشيخ الطاهر 1934أفريل  07/ هـ 1353
  .)3(، حيث أقام فيه الأهالي مهرجانا كبيرا لم يعرف مثله من قبلتوقرت

مفسر للقرآن بعد كل من الشيخ عبد الحميد بن باديس والشيخ إبراهيم بيـوض،  وذا يكون الشيخ ثالث 
  . )4(وفي تلك الأجواء ألقى أخوه الشيخ أحمد العبيدي وهو تلميذه أيضا قصيدة بمناسبة إتمام التفسير

  : أما المواد التي اعتمدها الشيخ الطاهر العبيدي في تدريسه هي المواد الآتية

  . يم وتجويدهتفسير القرآن الكر -

  . شرح وتحليل الأحاديث النبوية وتثبيت إسنادها بدقة ووضوح -

  . الفقه على المذهب المالكي -

  . )5(التوحيد على مذهب أهل السنة -

أما المصادر والمراجع التي كان يتزود ـا  . اللغة والنحو، والصرف: بالإضافة إلى بعض المواد الأخرى مثل 
، الرحبيـة في المواريـث  و شرح سيدي خليللأبي زيد القيرواني، و لرسالةاو عاشرابن :  )6(تتمثل خاصة في

، ميـة الأفعـال  لاو ألفية ابن مالك، وقطر الندىو الأجرومية: د جأما الكتب اللغوية فن. وهي كتب فقهية
  . رسالة البيانو الجوهر المكنونو

يزور أهله وذويـه، وأصـدقائه   وهذا في كل صيف، حيث كان  متواصل،ن اأما ارتباطه بوادي سوف فك
بالوادي، وكانت ) الشابي  مسجد سيدي المسعود (وكان كلما حل بسوف قام بأداء دروس في الجامع العتيق 

                                            
  . ، المرجع السابق) " 1968 – 1887( العلامة الفقيه الحجة الشيخ الطاهر العبيدي : " علي غنابزية  )1(
  . 72رجع السابق، ص الم: عبد السلام سليماني  )2(
  . 36، ص " الشيخ الطاهر العبيدي" : حسان الجيلالي  )3(
  . 72المرجع السابق، ص : عبد السلام سليماني  )4(
  . 37، ص " الشيخ الطاهر العبيدي" : حسان الجيلالي  )5(
  . 37نفسه، ص  )6(
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لشغل  توقرتوقد تحول الشيخ الطاهر إلى وادي سوف تاركا . معظم هذه الدروس تقوم على الوعظ والتفسير
خرجوا معبرين عن ف احتجوا على ذلك، توقرتأن أهالي ، غير 1938نصب إمام المسجد العتيق وذلك سنة م

أمـا  . )1(1939سنة  توقرتا جعل الشيخ يعود إلى مم، توقرتلذلك مطالبين السلطة المحتلة إعادته لرفضهم 
الشـيخ عبـد   حيث نجد  ،هي علاقة صداقة منذ أيام دراستهم بجامع الزيتونةف ،)2(علاقة العبيدي بابن باديس

حيث يقرض  ،"منظومة النصيحة العزوزية" مثل ما جاء فيلشيخ كثيرة لأعمال  لىع ثنىد أبن باديس قالحميد 
فإنني بعدما سمعت هذه المنظومة من ) ε(وبعد التسمية والحمد والصلاة على الرسول  « :الشيخ الطاهر بقوله 

هذا الرجل العظـيم   مؤلفها العالم الشيخ سيدي الطاهر العبيدي قلت هذه الأبيات خدمة للعلم وإشادة بفضل
   العمل والتأييدو ومنظومته المزرية بالدر النظيم على حسب ما ج به الخاطر الكليل القاصر بالعلم

  . ن وصمة التعقيدمة ـالمـد      سـة التنضيـذي درر حسن

  . دين الحيز لكل مستفيدـزيد      تـد والمـة للقصـامعـج

  . رب الناس من مفيد ن نظم زين العلماء العبيدي      جازاهـم

  . ».)3(هـ1337رجب سنة   07فا االله عنه من يوم الثلاثاء منعكتبه عبد الحميد بن باديس و قاله

وهي عبارة عن منظومات شعرية صغيرة الحجم تناولـت في   ،أما أعماله فهي كثيرة ومختلفة الفنون والعلوم
  :نظوماته إلى الأغراض الآتية ويمكن أن نقسم م ،والأخلاق والنحو ،أغلبها الفقه والتصوف

   :رسائل فقهية  -

  . والأحكام الفقهية المختلفة ،بيتا من الشعـر البسيط 170وهي نظم حوى :  رسالة ستر العورة: أولا 

وعدة . وأنواعها ،، وتطرق فيها لأحكام العدة" رسالة السلاح والعدة في مهمات أحكام المعتدة " :ثانيا 
وما يحرم على المعتدة في الوفاة من الانتقال  ،خطبة المعتدة، والإنفاق عليها والإهداء إليها الحرة، والأمة، وتحريم

  :وأنواع الزينة جاء في مطلعها 

  . دة      وبعد فاسمع ما أتى في العدةـر عـيـغـد الله بـمـالح

                                            
  . 37نفسه، ص  )1(
  . 105 – 97، ص ص 1983المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر،  ،تجارب قي الأدب والرحلة: أبو القاسم سعد االله  )2(
  . 07ص ،1954إشراف الطويل مسعود محمد، طبعة مصر، ، في نصرة الأولياء والصوفية النصيحة العزوزية: الطاهر العبيدي  )3(
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  . ن تخص خمس سنين أو أقل      تعتد بالإفراء إذا الطلاق حلَّـفم

  . ام تنتظر      أو مستحاضة تميز ما انحدرـد انفصـرضع بعـكم

بيتا، وقد جمع فيها كل أسباب التيمم سواء ما  50، وتضم حوالي " منظومة في أسباب التيمم" : ثالثا  -
كان متعلقا بحال السفر أو الإقامة أو الصحة والمرض، وهي من الرسائل التي تسهل علـى الطالـب التـذكر    

  : بسهولة وسرعة جاء في مطلعها

  . دا لمن قد شرع التيمم      مثل الوضوء الذي يعـدم المـاءـحم

  . و تعميمك وجها ويدين      بالمسح مع نية أولى الضربتينـوه

  . لكن مـا أسبـابـه كثيرة      جـمعتها في جمـل يـسيـرة

  . " رسالة في كيفية العبادة" : رابعا  -

  . )1(" رسالة في الميراث: خامسا  -

وهي  ،في اثني عشرة صفحة توهي نثرية جاء ،" رسالة رفع اللهو في كشف مسائل السهو ": سادسا  -
  . )2(بيده ةمخطوط

  . )3(" رسالة رفع الإام عن مسائل الصيام" : سابعا  -

  . " رسالة في قبلة الصلاة" : ثامنا  -

  . " رسالة الحجة والعمرة وبيان كيفيتهما الشرعية" : تاسعا  -

  . " رسالة إنكفاف الدمعة لانكشاف مسألة الجمعة" : عاشرا  -

  . )4(" رسالة تنوير الصلات في تطوير الصلاة" : الحادي عشر  -

                                            
  . 49 - 48، ص ص "الشيخ الطاهر العبيدي : " حسان الجيلالي  )1(
  . 14 – 01، نسخة مصورة في مكتبة سيدي سالم الوادي، ص ص )مخ ( ، ع اللهو في كشف مسائل السهورسالة رف: الطاهر العبيدي  )2(
، تونس، جويلية 20 – 19، العددان الة التاريخية المغربية، "مراسلات غريبة بين ابن باديس وأحد علماء سوف : " أبو القاسم سعد االله  )3(

 . 258، ص 1980
  . 49، ص "لشيخ الطاهر العبيدي ا: " حسان الجيلالي  )4(
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، وهي من أجمل ما كتب إذ يخيل إليك عند قراءا " رسالة الحيض والنفاس وأحكامها" : الثاني عشر  -
  : )1(وفيها يقول ،كأنك أمام رسالة طبية حديثة

  . م وعن كدر      أو مصفرا وبالنفاي ندرض دـفأول الحي

  . وإن يكون عجـلة العـلاج      فـمالـه نـفع ولإنتاج

  . أمـا إذا رفـعـتـه بـدوا      فـظـاهـر والكل سوا

  . وهكذا يستمر في توضيحه لما وجب إيضاحه، فقد كانت رسالة وافية عن موضوع الحيض والنفاس

ول الشيخ الطاهر العبيدي الإبداع في هذا اال وفق مسـائل عديـدة   حا:  غويةلالو، الأدبيةالرسائل  -
كانت هي الأخرى عبارة عن نظم توخى فيها السهولة والدقة، وهي في آخر الحال تكون معروضة في شـكل  

، وقد ارتبطـت هـذه   )2(ولغة مبسطة تساعد الطلاب على الفهم والتحصيل ،أراجيز قصيرة بأسلوب سهل
 سلام، فالشيخ لا يتوان في تذكير القارئ بواجب معرفة الدين عن طريق معرفة اللغة العربيـة الرسائل دوما بالإ

  :أصناف علومها، فلا يمكن فهم مسألة دينية دون معرفة اللغة، ومن هذه الرسائل نجد و

 هي منظومة نحوية مرتبة على أسس تربوية صحيحةو ،)3(" رسالة الآمل في نظم رسالة العوامل" : أولا  -
  :توخى فيها صاحبها الناظم الدقة والإيجاز جاء في بعض أبياا 

  . وبعد فاسمع أحسن الصواب     وأعلم بأن طالب الإعراب

  . يلزمه معـرفة لمـائة شيء    وقـد جادت ا منظومتي

والاستعارة وأنواع التشبيه وااز،  ،، وهي منظومة في البلاغة" رسالة القطب للدردير في البيان" : ثانيا  -
  :في وضوح وإيجاز جاء في بعض أبياا 

  . وهـذه رسـالة لـطيفـة      فـائقة أتـراا منيفة

  . ابات ا تمتـازـوضوعها التشبيه وااز      ثم الكتـم

                                            
  . 75المرجع السابق ص : عبد السلام سليماني  )1(
  . 76نفسه، ص  )2(
 . 258، ص "مراسلات غريبة : " أبو القاسم سعد االله  )3(
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  . )1(" تلخيص الأجروميةرسالة " : ثالثا  -

  : )2(أما منظوماته الصوفية فيمكن جمعها فيما يلي

ة ذباشرف أحد تلام 1954وقد طبعة سنة "  يحة العزوزية في نصرة الأولياء والصوفيةالنص" : أولا  -
بـن  ، وعبد ربه بن سليمان  )3(الشيخ الطاهر العبيدي وقد أقرضه فيهاكل من الشيخ عبد الحميد بن بلاديس

  . )4(محمد بن سليمان 

بيتا، أمـا رجـال    856حوت  ، وهي في التصوف" جريان المدد في الاعتصام برجال السند" : ثانيا  -
ا هنا رجال التصوف، وليس رجال الحديث، وقد ج في هذه المنظومة على ج أحمد البوني في  السند فيعني

  ".الدرة المصونة في علماء وصلحاء بونه " ألفيته 

  ." التخويف والتخوف على إيمان منكر الصوفية والتصوف" رسالة : ثالثا  -

نظره الثاقب في الإدلاء بآرائه الفلسفية، وهـذا   فقد أبرزت بعدالشيخ التي ساهم ا ية أما المؤلفات الفلسف
للرد على كثير من الشبهات والأباطيل التي حاول الكثير منهم إبرازها لمعضلات، لكن مساهمة الشيخ كانت في 

  : )5(الرسائل هي همكاا، وهذ

ها على رأيـه الصـريح في   يوقد أعلن فوهي منظومة ، " ار والدليل عليهمايرسالة الجبر والاخت" : أولا 
  . مسألة الجبر والاختيار، حيث يذهب العبيدي مذهبا وسطا

ا الشيخ في الرد على ـوهي منظومة صغيرة لا تتعدى السبعة والعشرين بيتا كتبه"  رسالة الطبيعة" : ثانيا 
العقل لأنه الحجة القاطعة لمعرفة الحقيقة ناكرا  الطبيعيين، حيث يدعوهم فيها إلى التأمل في خلق االله، وتوظيف

  :عليهم ادعاء تجاهلهم وإنكارهم لقدر االله يقول فيها 

  . ولاـولا ومعقـدري هذا منقـا    فلنـق االله خلقنـة خلـذه الطبيعـه

  . لاـرى الحق تقريعا وتأميـن تـرهان متضح    مـلك فالبـر بعقـوانظ

                                            
  . 50 – 48، ص ص "الشيخ الطاهر العبيدي : " حسان الجيلالي  )1(
  . 51 – 50نفسه، ص ص  )2(
 . 7ص  حة العزوززية،النصي: الطاهر العبيدي  )3(
 .09نفسه، ص ) 4(
  . 52 – 51نفسه، ص  )5(
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  : إلى أن يقول 

  . ول وخلّ العقل معقولاـج الرسـإلا االله فـاتـبعـن    لا يعـرف االله 

أما مدحه للرسول فقد كان فياض العطاء في وصفه فائق التصوير، حيث تميزت مدائحه ومنظوماته بالجمالية 
ومتانة الأسلوب، وتماسكها العضوي، فالشيخ له مقدرة كبيرة وباع طويل في نظم مثل هذه المدائح، ويقول في 

  :ئده قصا ىحدإ

  . ن الظلال بنور أحمد زعزعا      والشرك من هذا الرسول تورعاـرك

  . كان الظلال قد استطال بطـوله      وتـزايدت أجنـاده وتـرعرعا

  :إلى إن يقول 

  . امـا الكعاعروا الديانة والحضارة والمعارف      مثلما قصمـوا طـنش

  . انكسار ارفعافغدا ـم ديـن النـبي مـحمـد       من يعد خفض و

هو احمد بن علي بن بلقاسم بن أعمارة ينتهي نسبه إلى علي بن أبي طالب وفاطمة : الشيخ احمد العبيدي  -
م بالوادي، وهو شقيق الشيخ الطـاهر  1888الموافق لـ  )1(هـ1307ولد سنة . الزهراء بنت رسول االله

وبعد إتمام تحصيله الأولي على يد أخيه الشـيخ   العبيدي وتلميذه، ليحفظ القرآن الكريم في زاوية سيدي سالم،
وعند عودته أمره شيخه الطاهر بالذهاب إلى جامعة بوادي ريغ ليستقر في . الطاهر بعث به إلى جامع الزيتونة

معلما ومرشدا، ومؤدبا للصبية، حيث كان على درجة ومكانة من العلـم  " تقديدين " ا وهي ـإحدى قراه
ها من المدن من وعـظ  يربنفس المهام التي يقوم ا شيخه وأخوه الطاهر العبيدي في غالشيء الذي أهله للقيام 
   : )4(، منها)3(ف عديدةيوهو صاحب تآل. )2(وإرشاد، وتفسير وتعليم

 بالنصيحة العزوزيةطبعة مرفوقة بيتا،  22وهي قصيدة جاءت في "  في علم الآداب نصيحة الشباب"  -
  : جاء في مطلعها  1954سنة 

  . دا لمن قد جعل الدروس    نجني ا من العلاء غروساـحم
                                            

 . 100، ص تجارب في الأدب والرحلة: أبو القاسم سعد االله  )1(
 . 06، ص رسالة الستر: الطاهر بن العبيدي  )2(
 . 100، ص تجارب في الأدب والرحلة: أبو القاسم سعد االله  )3(
  .م، بزاوية سيدي سالم الوادي2004جويلية  17/ هـ 1425جمادي الأولى  29ة يوم مع الشيخ المؤدب سيدي علي بوخز لقاء )4(
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  . نكتسي ا جمالا وـاء    يـا فوز من كان نشيطا نبيها

  . ، وهي منظومة مطولة وقد قيدها صاحبها في كراسة" تحفة المصلي في الصلاة على النبي الأجل"  -

زة أن ـخ علي بوخـذكر لي الشيد ـ، وق" وفيةـاء والصـرة الأوليـة في نصـالة الوفيـالرس"  -
دي قال لي ذات يوم جاءني شخص بالمنام وقال لي ـخ أحمد العبيـالة هو أن الشيـف هذه الرسـسبب تألي

، وهـي رسـالة منثـورة ذات    ». أتدري لماذا قد رفع االله قدرك ؟ قلت لا أعلم قال بنصرتك للصوفية «: 
  . صفحات كثيرة

  . ، وهي منظومة" ل الحشانإغاثة اللهفان بالإغاثة برجا"  -

ذكر انه ـب، ويـات والكتـوطـد من المخطـديـوي العـة تحـة ضخمـانت له مكتبـا كـكم
  . )1(في غضون ستة أشهر حفظ القاموس المحيط وهذا لحافظته القوية

ولد سـنة  ) موساوي(هو الميداني بن محمد العربي بن محمد الصالح بن موسى : الشيخ الميداني موساوي  -
بالوادي، وما إن بلغ سن السادسة من العمر حتى توفي والده الشيخ محمد العربي بن محمد الصالح بن  1896

وبعد إتمامه حفظ . ، فكفله جده محمد الصالح بالرعاية، والتنشئة على حفظ القرآن الكريم1902موسى سنة 
يخ محمد العربي الشيخ الطاهر العبيدي القرآن باشر الشيخ في تحصيل العلوم الشرعية على يد تلامذة والده الش

، ليأخذ فيما بعد بنصيحة شيخيه، ويشد الرحال إلى جامع الزيتونة المعمـور  إبراهيم بن عامركما لازم الشيخ 
ليمكث به عدة سنوات ليتخرج بعدها في الثلاثينات، ويستقر بمسقط رأسه آخذا على عاتقه مهمـة التوعيـة   

  . )2(د عديدةوالوعظ، والإرشاد، وذلك بمساج

غير أن الشيخ كان تواقا إلى التنقل من أجل نشر العلم، فبمجرد أن طلب منه شيخه الطاهر العبيـدي أن  
ففعل، وكان يقضي ذه البلدة شطرا من الخريف والشتاء، وفي آخر الربيع يعود إلى  )3("مقر " يتنقل إلى بلدة 

وفي الثلاثينات وقع فراغ بالمسجد . كلل ولا مللالوادي، فيمكث ا فصل الصيف مدرسا بمسجد جده دون 
. 1939العتيق بالوادي، فأختاره فضلاء البلاد لكونه عالما جليلا، ومفتيا حجة فباشر عمله بالمسجد منذ سنة 

                                            
 . م2004ماي  10/ هـ 1425ربيع الأول  20مراسلة للسيد سعدية العبيدي ابنة الشيخ احمد العبيدي  )1(
 ـ1420رجب  27لسبت ، اجريدة النبأ، "وجوه من الذاكرة الشيخ الميداني موساوي الفقيه المتعفف : " علي غنابزية  )2( نـوفمبر   06/هـ

 .م1999
 . كلم شمالا 10بـ  توقورتمقر تبعد عن  )3(
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  . )1(قد كان للشيخ الميداني وقار العلماء كما كان حجة في الفقهو

بقرية النخلة، حفظ جـزءا مـن    1900لد عام هو الحسين بن على حمادي و: الشيخ الحسين حمادي  -
، رحل إلى تـونس  1918وفي سنة . إمام مسجد النخلة" على حمادي " القرآن الكريم على يد والده الشيخ 

كما راودته فكرة الرحيل إلى الأزهـر الشـريف   . وهناك أكمل القرآن الكريم، ثم ما لبث أن التحق بالزيتونة
دون ذلك، مما جعله يقبع بالجنوب التونسي مدة من  تالظروف التي ألمت به حاللإكمال دراساته العليا غير أن 

الزمن مدرسا للقرآن واللغة، والعلوم الشرعية إلى أن رجع إلى مسقط رأسه النخلة، ليتولى إمامة مسجدها بعد 
  . )2(وفاة والده

وادي حفـظ القـرآن   بال 1902هو لزهاري بن صالح الحرزولي ولد سنة :  الشيخ لزهاري الحرزولي -
، المحمـولي و بالمصباحيالكريم بزاوية سيدي سالم، وأتقن الرسم القرآني بحفظ متون هذا العلم وهي المعروفة 

ألتحق بجامع الزيتونة لمدة سنة، ليعود إلى مسقط رأسه نتيجة ظروف قـاهرة،   1933وفي سنة . الدنفاسيو
، وفي المساء يدرس بالمساجد وزاوية سـيدي سـالم   ليمكث بالوادي يساعد والده صباحا في خياطة الألبسة

  . )3(كان الشيخ حجة في علم الميراث ويشهد له أهل العلم بذلك. بالخصوص

  : حاضرة الزقم  -ج

إن هذه الحاضرة تميزت عن غيرها بانحصار الطابع الطرقي ا، مما جعل شيوخها يتحررون مـن الطـرق   
، لتي كان يبدو على أتباعها عدم التعصب لجهة دون أخرى من ناحيةرغم تواجد الطريقة الرحمانية ا، الصوفية

وانعدام وجود زاوية من جهة أخرى بالاضافة تعدد الدارسين بالزيتونة، هذا بدوره ساهم في جعل الحاضـرة  
أكثر استعدادا لفكرة الإصلاح دون وجود أي عائق يحول بين أبناء البلدة والدعوة للإصلاح ومـن هـؤلاء   

  : نذكر

، وهو شيخ علم متمرس في الدين 1880الشيخ يونس معمري تولى منصب إمام مسجد العدواني منذ  -
أشرف على مدرسة العدواني، حيث كان يقيم حلقـات الـذكر،   . ومدرسا ناجحا للقرآن الكريم، ومصلح

  . )4(كما كان يعمد في دروسه العامة على الوعظ والإرشاد. والدروس العلمية والأدبية

                                            
 . ، مرجع سابق"وجوه من الذاكرة الشيخ الميداني موساوي الفقيه المتعفف : " علي غنابزية  )1(
 . ، المرجع السابقمفكرة اية القرن العشرين: علي غنابزية  وآخرون  )2(
  . ن، نفس المرجععلي غنابزية  وآخرو )3(
 . 21المرجع السابق، ص : محمد المولدي سيشي  )4(
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ولد سـنة  "معامير"هو محمد الساسي بن الحاج محمد الساسي الزقيمي السوفي : الساسي معامير  الشيخ -
حفظ القرآن الكريم، ثم واصل تعليمه إلى أن أصبح معروفا بالعلم، كمـا كـان كـثير    . )1(بالزقم 1880

المحلية، كما دون  تناول في كتاباته التاريخية التعريف ببعض الأحداث. التجوال، حتى وصف بالرحالة والمؤرخ
له الكثير من المخطوطات، وقد طبع في حياتـه  . )2(خلال رحلاته الكثير من الأحداث الهامة في تاريخ الجزائر

  : )3(الكثير منها

التقويم الجزائري العام لسـنة   -. مشاهداتي بوهران -. مشاهداتي بقسنطينة -. مشاهداتي بالجزائر -
  . م1927 -هـ 1345

ف الكتاب بعد ذكر العنوان تأليف محمد الساسي بن الحاج محمد الساسـي الزقيمـي   وقد جاء على غلا
القسم الفلكـي  :  )4(وأهم محاوره. تونس –مطبعة النجاح  -تونس . نشر المكتبة التونسية. السوفي الجزايري
 الصناعة، ثم علم الزراعة والفلاحة وفضلها وترقيتها، وعلم النبات وأعضاء التغذية، وفصل في. والقسم الصحي

فصل في التجارة، ليليه فصل في الاقتصاد والنهضة الاقتصادية والاقتصاد السياسي والمحاصيل، وفصل في الآثار 
القديمة والمتاحف ومحفوظاا، والصور والتماثيل،والآثار المحمدية المباركة، وأول مكتبة عموميـة في الإسـلام   

القسـم  " ، وتطوراما، ثم خص الجزائر بقسم أطلق عليه اسـم  وفصل في العلم والاجتماع. وتاريخ الحرائق
تناول فيه تاريخ الجزائر منذ التواجد البربري إلى فترة الاحتلال الفرنسي بالجزائر، كمـا تنـاول   " الجزائري 

وقد ضمنه العديد من القضايا . جغرافية الجزائر، وقسم أخر خص به الحديث عن منطقة سوف بشكل مختصر
ك الأثناء كانعدام التوازن الجهوي بين الشمال والجنوب، وقضايا عديدة تخص النشر، ومشاكله مع كل في تل

  .)5(الشهابومجلة  النجاحمن جريدة 

ب حفـظ القرآن الكريم على يد جده يونس إمام مسجد  1898ولد : السيخ عبد الرحمان معمري  -
حيث تحصل على شهادة التطويع ليعود إلى مسـقط رأسـه،   العدواني بنفس البلدة، لينتقل إلى جامع الزيتونة، 

ويزاول نشاطه الإصلاحي ومحاربة البدع والخرافات، ونشر العلم والمعرفة، ليتولى منصب إمام مسجد العدواني 

                                            
  . 22نفسه، ص  )1(
، المركـز  مجلة البحوث والدراسـات ، " 1938 – 1920مساهمات علماء سوف في الحركة الصحفية الوطنية ما بين : " علي غنابزية  )2(

 . 136م، ص 2004أفريل / ـ ه1425العدد الأول، السنة الأولى، ربيع الأول ، الجامعي بالوادي 
 . 22المرجع السابق، ص : محمد المولدي سيشي  )3(
، ص مجلـة البحـوث والدراسـات   ، " 1938 – 1920مساهمات علماء سوف في الحركة الصحفية الوطنية ما بين : " علي غنابزية  )4(

138. 
 . 353 – 349المصدر السابق، ص ص :  معاميرمحمد الساسي  )5(
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  . )1(بعد وفات جده يونس معمري

في سـن بالزقم حفظ القرآن الكريم  )2(1893هو مسعود بن سالم ولد خلال : الشيخ مسعود عباسي -
مبكرة فنشأ محبا للقرآن وأهله شغوفا بطلب العلم، ومجالسة العلماء، حتى أصبح فقيها بارعا ومعلما ناجحـا،  
فشغل منصب إمام المسجد الأصفر بالزقم، وقسم يومه في العمل على ثلاث فترات من الصباح إلى منتصـف  

الرسم والقراءات، وهي الفترة الصـباحية،  النهار، وهي فترة لتحفيظ القرآن الكريم وما يتصل به من علوم ك
أما الفترة الثالثة مـن المغـرب إلى   . والثانية من بعد صلاة الظهر إلى صلاة العصر، وخصصها لتحفيظ القرآن

العشاء يتناول خلالها دروس الوعظ والإرشاد بالمسجد الأصفر، ولم يترك لنفسه ولأهله إلا الوقت اليسير الممتد 
كما كان مناهضا للاستعمار مما جعلـه محـل   . رب للتجارة، والاهتمام بالبيت ومستلزماتهمن العصر إلى المغ

 . )3(المراقبة الشديدة، والتضييق عليه عند كل حادث قد يمس بأمن الإدارة الاستعمارية

  : لات نشاطها اميادين ومج - 3

نشاطات محدودة،  ذاترينات قبل العش كتلة المحافظةع الثقافي السائد بوادي سوف جعل حركة الضإن الو
الحركة في مدن الشمال، حيث انحصر عدد المدارس الرسميـة في ثـلاث    هغير متسعة أو متطورة مثل ما شهدت

في قسنطينة، التي كانت في مجموعها تسعى إلى تجديـد  ثالثة مدارس واحدة في العاصمة والثانية في تلمسان، وال
سوف يفتقر  إقليملكن . )4(لذلكت في حاجة إلى الوسائل الكفيلة الدين الإسلامي، غير أن هذه المدارس كان

أن يستطيع في هذه الأثناء الارتقاء بمستوى الميادين التي يمكـن   تمعهالعيش الضروري، فكيف يمكن  لأسباب
 أن تنشط من خلالها هذه الحركة التي ما تزال عالقة برواسب مخلفات القرن التاسع عشر، فهي بحاجة ماسة إلى

ر تاريخي كي يتجاوز سمات القـرن  الخروج من هذه الرواسب، لان الإسلام بكامله ما يزال في حاجة إلى مبر
التاسع عشر إلى القرن العشرين كما هو الحال عبر مسار تطور حركات اليقظة القومية التي تراهن على تاريخ 

وهذا لكون الزوايا والطرق الصوفية هي . )5(الأمة لتجعله نقطة الانطلاق لافتكاك حريتها من المستعمر الأجنبي
 ـ)6(والفكرية للمجتمع السوفي ،المحرك الأساسي للقيم الثقافية ير مـن  ـ، كما كانت هذه الزوايا ملتقى الكث

ة مع وهذا لربط صلات ودي، لبلوغ أهدافه ونشر دعوته إبراهيم بن عامرالطلبة، وهذا ما كان يأخذ به الشيخ 

                                            
 . 22المرجع السابق، ص : لدي سيشيمحمد المو )1(
 . م2003مارس  27 -هـ 1424محرم  24بالشيخ عز الدين عباسي يوم  لقاء )2(
 . 22المرجع البسابق، ص : محمد المولدي سيشي )3(
  . 56 – 55المرجع السابق، ص ص : عبد الكريم بو صفصاف  )4(

  . 56نفسه، ص   )5(

  . 11، ص "والمظاهر الفكرية المعالم الثقافية " : علي غنابزية  )6(
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  . )1(تعصب، فكان يتردد على زاوية سيدي سالم الرحمانية بالوادي ها دون تحيز أويلإنتماء هذه الزوايا، والا

اللذان كانا يشـتغلان بوظيفـة    اللقانيوالشيخ محمد السايح  محمد بن البريةالشيخ فعله كل من وهذا ما 
أما الميدان الثاني فقـد  . لطلبة تؤمان عددا معتبرا من اينالتعليم في كل من زاوية تماسين، وقمار باعتبار الزاويت

بالنسبة لدور الشيوخ الدائم في تنشيط حركية دور المساجد خاصة في الفترة مـا   هذاكان يتمثل في المسجد، و
بعد صلاة المغرب رغم اشتغال بعضهم بوظائف قضائية، لكن المسجد كان دوما هو المرتع الذي يعـود إليـه   

لعامة، وهذا مثل مسـاجد قمـار   ارحب، والأشمل لضم كل من الطلبة والشيوخ باعتباره الميدان الأوسع والأ
فهي في عمومها التي نشطت خلالها حركة الكتلة المحافظة أما الميادين الأخرى . )2(خلال الحرب العالمية الأولى

والإطلاع على أحـوال العـالم   ، من جهة منازل مخصصة للمسمارات الليلية قصد التسلية والترفيه عن النفس
كما شهدت قمار وجود نـادي  . )3(إبراهيم بن عامرومن هذه المنازل نجد مترل . الإسلامي من جهة أخرى

خاصة  )4(محمد بن البريةوهذا لإنشاد القصائد التي كان ينشدها الشيخ  ،ببيت القاضي عبد الغنيتمثل في أدبي 
د والمديح كما نتبارى في مديح القاضـي  كنا نجتمع للقصي «:  محمد بن البريةأيام المولد النبوي حيث يقول 

  :يخ محمد الصالح بن الخوصى قصيدة في مدح القاضي مطلعها شمرة ال فأنشأ

  . ». نفحة الطيب عرجي نحو حي      وعليه مني السلامي فحي

كان محمد الصالح لا يستعمل الغزل في مديحه أو في شعره، فقلت له أن الغزل و :الزبيري محمد فقال الشيخ 
  : أول القصيدة كالملح في الطعام فأنشأ أول بيت في الغزل هو هذا في

  . على الصب فأعطف عنه منك بقبلة      ا يشتفي بحرقة بفؤاده

  :ثم زاد 

  ». ن غبت عن ناظريه ببعدكم      جفاء فأنتم دائما بسوادهـلئ

علم، بالإضافة إلى هذا كله وهكذا اختلفت الميادين وتنوعت، حيث كان لكل ميدان منها جانب الفكر وال
/ هــ  1321الخضر بـن الحسـين سـنة    محمد نجد الزيارات المتكررة لبعض مشايخ الزيتونة مثل الشيخ 

                                            
  . 213 – 212، ص ص من قضايا تاريخ الجزائر المعاصر: إبراهيم مياسي )1(

  . 173، ص أفكار جامحة: أبو القاسم سعد االله  )2(

  . 212، ص من قضايا تاريخ الجزائر: إبراهيم مياسي) 3(
  . 06، ص " الزاوية التجانية بقمار" : عبد الباقي مفتاح  )4(
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، وقـد  )2(م1905/ هــ  1322ة سنة ـزورها مرة ثانيـرة الأولى ليـانت هذه المـفك ،)1(م1904
كما  ،حيث التقى ببعض شيوخهابلدة قمار و دي سالمـق منها زاوية سيـدة مناطـارته هذه عـشملت زي

. ة الدارسين وجمع من العامةـبير على مجموعة من الطلبـذلك أثر كلام بإلقاء مجموعة من الدروس، فكان ـق
، وهذا نتيجة الوضع الثقـافي العـام   اـغير أا أدت دورا هامار ـادين من انحصـم ما كان لهذه الميـورغ

  . السائد في تلك المنطقة

اعت المحافظة على ـاستطالتي ة ـافظالمح ةـالكتلة ـع من وجود حركـع لم يمنـالوضذا ـا أن هـكم
ة البعد والانتماء ـة مما ضمن حمايـادئ اللغة العربيـمبو لال تعليم القرآن الكريمـة من خـة العربيـاللغ

كـانوا  وخ المنطقـة  ـد أن بعض شيـن مع هذا نجـلك. ة العربيةـدين الإسلامي والأمـين للـالحضاري
حيـث   ،د بن البريةـمحمل ـلات وهذا مثـقصائدهم في بعض الصحف واو همـرون بعض مقالتـينش
وبـين  ه ـا كانت بينـ، كمالنجاح، وجريدة البلاغ الجزائريكجريدة عديدة د ـان يكتب في جرائـك
كما  .)3(يرهوغ" البشير النيفر " خ ـار التونسي الشيـونس مراسلات خصوصا مفتي الديـعلماء تض ـبع

 ــة التونسية خـفي المطبع مألفاتهل على نشر بعض ـالعم م بن عامرـإبراهيخ ـحاول الشي د ـلال العق
  . )4(القرن العشرين منالأول 

ة كانت عديـدة رغـم   ـالمحافظة ـكتلاط حركة الـجلات لنشـادين والمـجد أن الميـن هنا نـوم
اهمة في تقريب العلـم إلى الطلبـة   ـالمس وخ منـع الشيـة، هذا لم يمنـائد بالمنطقـام السـابع العـالط
ع نجـد أن هـؤلاء   ـام هذا الوضـوأم. رائد والصحفـالجا وـد والزوايـامة انطلاقا من المساجـوالع
 ـ ـاول دومـاري يحـم من واقع استعمـط ـا يحيـن لمـانوا واعيـوخ كـالشي الم ـا طمـس المع
هـذا   ،ةـاسته التجهيليـافة إلى سيـبالإضة، ـة الإسلاميـعربيوية الـويه الهـوتشلاد ـرية للباـالحض

ي لدى هـذه  ـذا الوعـ، وهةـوالخرافل ـلجهضد ادي ـة التحـع هؤلاء رايـا لرفـا قويـكان دافع
ا حضاريا مشعا يحلم كـل  ـا من علاقة هؤلاء الشيوخ بجامع الزيتونة الذي كان معلمـان نابعـة كـالثل

 نفكان جمع الشيوخ الزيتونيين الـذي . ل بهـيلتمس بصيص أمل للتحصيأن لم ار على طريق العـواحد ص
 ،ال أبناء جلدم من وحـل التخلـف والجهـل   ـؤلاء دافعا للعودة إلى وطنهم وانتشـتلقى على أيديهم ه

  . وع وادي سوفـاد الأخلاقي السائد في ربـوالفس

                                            
  . 40المرجع السابق، ص : مد واعدة مح) 1(
  . 44نفسه، ص  )2(
  . 06، ص " الزاوية التجانية بقمار" : عبد الباقي مفتاح  )3(
  . 41المرجع السابق، ص : الجيلاني العوامر  )4(
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سـتعمارية والطـرق   مـن الإدارة الا بوادي سوف ة المحافظة كتلموقف حركة ال – 4
   :الصوفية 

   :موقفها من الإدارة الاستعمارية  -أ 

السياسة الفرنسية منذ الاحتلال كانت تعمل على تثبيت أركان الاستعمار من اجل إنجـاح مشـروع    إن
إلى تثبيت التي سعت منذ الوهلة الأولى  1871سنة بفرنسا قيام الجمهورية الثالثة الاستيطان، وهذا تأكد منذ 

ساعدت على تغـيير   مراسيم وقوانين سنمحاولة إرضاء المعمرين وذلك من خلال بالجزائر ان الاستعمار أرك
ر عسـكريا مـع مـنح    ، غير أن الجنوب ظل يسيبالشمال الجزائري نظام الحكم العسكري إلى حكم مدني

مـن  بعـض  لى يد لكن رغم ذلك عرفت الجزائر ع ،المستوطنين الأوروبيين كامل حقوقهم الوطنية الفرنسية
) 1911 – 1903(خاصة الحكام شارل جونار الأقل حدة وأشكالا من السياسات  ،الحكام العامين أنماطا

ما حدث في فترة عن لف تتخالذي عرف عهده بعهد الاستقرار، لكنه استقرار جعل سياسة فرنسا نحو الأهالي 
  . )1(ع وطبيعة حقوق الأهاليه بالغموض والاضطراب حول موضوتنابليون الثالث الذي تميزت فتر

نوع بسوف كان أكثر بؤسا نتيجة الحكم العسكري السائد رغم تظاهر الإدارة الفرنسية  أما الوضع بوادي
مختلفة مـن السـلطة    ايتخذون مواقفالزمنية  تلك الحقبةجعل علماء ما م، هذا يمن التسامح والدعوة إلى التعل

للغـة  االذي حاول الدفاع عن  إبراهيم بن عامركان أهمها موقف الشيخ ة، يحيوثقافتها الفرنسية المس ،المحتلة
العربية والثقافة الإسلامية المهددة بالإهمال، والإعراض عنها من طرف الأهالي، وإقبالهم على التعليم الفرنسـي  

نا في الكثير ضمن سياسة الاستعمار الهادفة إلى التنصير والتمسيح، فكان الشيخ دائم الترصد لهذه السياسة معل
 " النبهانييوسف " هذا الحد بل نجده استعان في ذلك بكتاب الشيخ  دلكنه لم يتوقف عن، هامن المرات خطر

فكان هذا الموقف موقفا عدائيا . )2("إرشاد الحيارى وتحذير المسلمين من تعليم أولادهم في مدارس النصارى"
حمـزة   ستاذوهذا وقوفا عند شهادة الأ. لدين أو الكفرر حتى صار من أمور اذر في نفوس الأطفال أيما تجذتج

وكنا نفر من قراءة الفرنسية فـرار السـليم مـن    « : بكوشة حينما وصف موقفه من التعليم الفرنسي قائلا 
جعـل السـلطة   ممـا  . » )3(…نا أن قراءة الفرنسية طريق إلى الكفر، إن لم يكن الكفر عينهالأجرب لأننا لقّ

  . )4(على كل عائلة ترفض إرسال أولادها إلى المدرسة الفرنسيةة مالية الفرنسية تفرض غرام
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مشحونين مـن هـؤلاء الشـيوخ     كانواواقع ينم عن طبيعة الصراع القائم بين الأهالي الذين هذا الفكان 
رطـوا  أما الصدام المباشر كان غائبا تماما على الساحة نتيجة أن غالبية هؤلاء الشيوخ قد انخ. والإدارة الفرنسية

جعلهم يتخذون مواقف حياد من أجل الحفـاظ علـى   ما هذا . و الإمامةأفي سلك التوظيف إما في القضاء 
وعموما فإن العلاقة التي كانت قائمة بين الشيوخ والإدارة الفرنسية علاقة يغلب عليها طابع  .مواقعهم الوظيفية

التي يستطيع التأثير ا على الأهالي، فـالإدارة   قدراته المادية والمعنويةلم، فكل طرف يتخوف من الآخر هالتج
الاستعمارية لديها السلطة العسكرية القمعية، والشيوخ لديهم العلم الشرعي الذي يؤهلهم إلى توظيفـه تجـاه   

رقب الدائم دون الاستسلام للآخر أو الاطمئنان إليـه  ـذر والتـومن هنا ظل الموقف يشوبه الح. رـالمستعم
 كسـب  لىإدف له مشروع حضاري يدافع عليه ويريد تحقيقه فالإدارة الفرنسية سياستها باعتبار كل طرف 

فكان الصوت ، أما العلماء فإم يجهروا بأصوام لمحاربة الفساد الذي أصبح ينخر في جسد الأمة. الأهالي ود
اء لأنفسهم مثـل  ضمن خطط رسمها العلم )1(عال يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، وإصلاح ما كان فاسدا

بل كان بعضهم  ،علما أن بعض هؤلاء العلماء لم يكونوا معارضين للغة الفرنسية كلغة. إبراهيم بن عامرالشيخ 
إبـراهيم بـن   يسعى إلى تعلمها والحديث ا قصد استعمالها في ظروف محددة، وهذا ما كان يقوم به الشيخ 

، ومنه يتضح أن الموقف العدائي لم يكن )2(اللغة الفرنسية ، حيث كان يستعين بأستاذ في بيته يعلمه مبادئعامر
أن التعليم الفرنسـي  وغاية ما هنالك . لسياسة الاستعمارية المنتهجةا ضدبل هو موقف  ،من اللغة في حد ذاا

محدودة لا بالمنطقة لكون مراحل التعليم  ،الحصول على عمالة يستطيع من خلالها توظيف قدرات الشباب يود
يتعذر على الأطفال مواصلة دراستهم بحرية، نتيجة الأوضـاع الاجتماعيـة   ما وهذا . مرحلة الابتدائي تتعدى

لكن رغم ذلـك   .لمتواجدة خارج إقليم سوفاوالاقتصادية التي تعيق بدورها مواصلة مسيرة التعليم بالمدارس 
  . الزيتونةك سلاميةالإ اهدعأو المع، والالتحاق بالمدارس الفرنسية ضالو لكالهروب من ذاختيار حاول الكثير 

من مجموعة لأخرى، لكن مع  متباينان موقف العلماء من الإدارة الاستعمارية كان موقفا إوخلاصة القول 
لم يرق إلى الصدام الحقيقي الذي يجعل الإدارة الفرنسية تتخذ مواقف عدائية من هؤلاء أو إتباع سياسـة  ذلك 

وقد يكون . كما سبق منذ العشرينات من القرن العشرين، إبراهيم بن عامرالشيخ مع الأخذ ا تمّ الإبعاد التي 
المحافظة، حيث نجد أن موقف الطرق كان  الكتلةالسبب في تلك المواقف هو الطابع الصوفي الغالب على حركة 

الجهاد الفاشلة التي خاضتها بعض الطرق مثـل الطريقـة   حركات وهذا بعد . موقفا يدعو إلى عدم التصادم
مما جعل هؤلاء العلماء يفضلون الحياد والصمت من أجل تحقيق مصلحة عامة تقوم علـى  . الرحمانية والقادرية

مسالك التعليم دون الدخول في معارك قد تكون نتائجها دون خلال ن متعليم الناشئة ومحاربة الفساد، والجهل 
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نجاعة تجـاه التعامـل مـع الإدارة    ؛ وعليه كان موقف الحياد والصمت هو الوسيلة الأكثر. رجوالمستوى الم
بالإضافة إلى الاستقرار النسبي الذي عرفته . )1(فهم يمثلون الاتجاه المعتدل، ، لأن غالبيتهم موظفين لديهاالفرنسية

انطلاقا من  )2(الجزائريين معاملة حسنة فيـها على معاملة شارل جونا الذي حثَّالعام الجزائر على يد الحاكم 
الحفاظ على تقاليدهم الوطنية، ونشر التعليم باللغة العربية، واحترام الشريعة الإسلامية وتوسيع حركة الصحافة 

  . )3(العربية

   :موقفها من الطرق الصوفية  -ب 

رية وتجانيـة ورحمانيـة   قاد لواسع للطرق الصوفية منان الواقع الثقافي لوادي سوف كان يسوده الانتشار إ
ما التسامح مع الجميع دون إبـداء  إجعل الشيوخ يتخذون مواقف مختلفة ما علوية، هذا و ، وشابية)عزوزية(

، أو الالتزام بطريقة معينة مثل ما كان يقوم إبراهيم بن عامرالشيخ مثال ذلك ريقة دون أخرى ـالتعصب لط
 .من خلال انتمائهم للطريقة التجانيةومحمد الصالح بن الخوصى  ريةمحمد بن الببه شيوخ بلدة قمار مثل الشيخ 

على مستوى  سعي والتحركالالطرق الصوفية في  نبكما كان هناك طائفة أخرى من العلماء الذين حاولوا تج
، حيث كانت الطرق الصوفية أقـل  الزقموهم علماء عديدون أهم علماء حاضرة  ،والإرشاد، التعليم والوعظ

ا، بالإضافة إلى عمار بن الأزعر الذي كان صاحب موقف واضح من الطرق الصوفية التي كان يعـدها  عنفوان
مشاحنات، حيث  محمد بن البريةبين و كما كانت بينه، التخلف بالمنطقة تكريسمن بين الأسباب الرئيسية في 

رائـد  الجمقالات في لأخير من وهذا من خلال ما كتبه هذا ا ،مدافعا عن الطرق الصوفية محمد بن البريةكان 
  . )4(الشيخ عمار بن الأزعر ياعادم"  نجاحال" وجريدة "  البلاغ الجزائري" كجريدة 

لكن ما نلاحظ في هذه الفترة حتى اية الحرب العالمية الأولى هو سيادة الطابع الطرقي مما جعـل هـؤلاء   
ما كان يعلم هؤلاء من عدم إمكانية تصـحيح   الشيوخ في موقف المساند والمحايد دون إبداء أي موقف نتيجة

بر شـيوخ  تبعض السلوكات، والاعتقادات السائدة باعتبار التصدي لها قد يثير الفتنة لدى العامة التي كانت تع
. إ، وأن الطرق الصوفية هي الملاذ المخلص من الوقوع في الخطإالطرق هم أولئك المبرؤون من الوقوع في الخط

ألزم الكثير من الشيوخ اتخاذ مواقف قـد يعـدها   ما لطابع الثقافي الطرقي كان غالبا، هذا وعليه فإن سيادة ا
وعلى هذا الأساس كان العلماء يتعاملون . صلحةالملفتنة أكثر من جلب لكون التصدي لها مجلبة  ،البعض سلبية

كثير منهم كان منغمسا في ن الإبل  .بحذر شديد كي لا يستعص العامة عليهمآنذاك مع الواقع الثقافي السائد 
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ع، وهذا مثل محبة الشـيخ إبـراهيم   ضالتصوف انغماسا كبيرا يتعذر على العامة أن يتخلصوا من تبيعات الو
أن تجدوا واحـدا   هو كعلماء عصره قلّ «حمزة بكوشه في شأنه  ستاذيقول الا، حيث للمتصوفة وتعلقه م

ي ا، وتحتمي به، وينتسب إليها وتنتسب إليه سواء كـان  منهم لا ينتسب إلى طريقة من الطرق الصوفية يحتم
ذلك منه عن إيمان وإعتقاد أو عن تقية أو مجاراة للعوام الذين من أصول اعتقادهم أن من لا شيخ له فالشيطان 

كان غالبية الشيوخ يتخذون من الطرق ملاذا رغم ما كـان يسـاورهم    إوانطلاقا من هذا المبد. )1(»شيخه 
ير من المواقف من العادات والقيم غير الشرعية التي يقوم ا العامة نتيجة الجهل من جهة والاعتقاد الشك في كث

كن يووادي سوف لم . عدم إدراكهم لحقائق الأمور والأحداث الحاصلة أمامهملوهذا ، الفاسد من جهة أخرى
افة السائد بربوع الوطن، بالإضافة عيش هذا الوضع المأساوي الذي يخيم عليه طابع الخريي ذالوحيد ال يملقالإ

إلى السياسة الاستعمارية التي تسعى دوما إلى إثارة القلاقل عن طريق الجواسيس المندسين لدى شيوخ الطـرق  
لسيطرة على الأوضاع العامة، وإبقاء الأهالي قابعين في الجهـل والخرافـة دون   لكالتجانية والقادرية  ةالصوفي

  . )2("الجزائر الفرنسية"، وذلك لتنفيذ السياسة الاستعمارية فيالتخلف إخراجهم من دائرةوإسعافهم 

  . )م1939 – 1919( ما بين الحركة الإصلاحية بوادي سوف  - اثاني

  :الحركة الإصلاحية بوادي سوف خلال العشرينات  1–

الأولى تخمر الحركة الإصلاحية، وهذا منذ أن وضعت الحـرب العالميـة    مرحلةإن عقد العشرينات كان 
ا الرئيس الأمريكي ولسن، والـتي   ىوالحقوق التي ناد ،أوزارها، حيث كان الأهالي يأملون في مبادئ الحرية

داعبت أحلام الشعوب المستعمرة، حيث أعتقد أن عهدا جديدا من الحرية والاستقلال سيطر فجره على العالم، 
ات الجزائرية التي داعبتها هـذه المبـادئ   من الشخصيو. )3(وعليه سوف تظفر هذه الشعوب بكامل حقوقها

الذي حاول رفع صوت المطالبة بتحقيق المساواة التامـة بـين الجزائـريين     )4(شخصية الأمير خالدوالحقوق 
مطالب الأمير خالد " اسم بوالمعمرين بالجزائر المستعمرة في جميع الحقوق السياسية والاجتماعية، والاقتصادية، 

لتجاهل الفرنسي للوفاء بالعهود ذهبت فرنسا إلى إقرار قيود مجحفة كان لها أثرها السـلبي  وأمام ا. )5("العشرة 
هذا ما جعل الكثير من المؤرخين يعتبر حركة الأمير حركة إصلاحية، وهي قد . )6(الوضع الثقافي بالجزائرعلى 
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أمام تحدي حضـاري  وجد الجزائريون أنفسهم ساس هذا الأ علىو. )1(ظهرت قبل أو واكبت حركة العلماء
فرنسا   تودتيالالاستعمارية  فشال السياسةدي لإحسبل أكثر قدرة في رفع مستوى الت نجديد، وهو البحث ع

رفع  الشيخ عبد الحميد بن باديس إلىأسهم على هذا ما دفع بالكثير من الشيوخ و .ا على الصعيد الثقافيتحقيقه
ن الانحطـاط الـذي   م البلادالثقافة الإسلامية بوتطهير ية الأولى، لواء الحركة التعليمية بعد اية الحرب العالم

كثر تكفلا برفع مستوى الثقافـة  أتكون  )2(التفكير في إيجاد آلية منظمةالعلماء وصلت إليه، فكان على هؤلاء 
ميد بن من طرف الشيخ عبد الحبية إحياء البعثات الطلافكان من بين هذه الوسائل . بالجزائر المحتلةالإسلامية 

ن أإلى تونس للدراسة بجامع الزيتونة، والذي لعب دورا هاما في إيقاظ همم الجزائريين، وهـذا بعـد   باديس 
عمدت السلطات الاستعمارية إلى تقليص المدارس العربية ومحاربة الثقافة العربية والدين الإسلامي، وإحـلال  

وعلى هذا الأساس كانت ربوع الجزائر قاطبة تعـيش   ،)3(اللغة الفرنسية محل العربية في جميع المعاهد والمدارس
  . الذي بات يؤرق غالبية المثقفينالانحطاط والركود حركة وض قصد الخروج من 

وادي سوف عودة مجموعة من الطلبة الذين تخرجوا من جامع الزيتونة بعـدة  شهدت وخلال العشرينات 
والشـيخ   ،ومن هؤلاء نجد الشيخ عمار بن الأزعر. تعفنشهادات، فكانوا نبراسا أجاجا على محاربة الفكر الم

 ـعنشطا بقمار، حيث لعبا دورا بارزا في تشجيع عدد من الطلبة بقمار لعزم قد قاني اللذان كانا لح اليالسا ى ل
ح اللقـاني  يلسـا اومحمد  ،غير أن الشيخين عمار بن الأزعر. واصلة التعليم بجامع الزيتونةلملهجرة إلى تونس ا

فلجأ الأول ، ن طرف السلطة الاستعمارية والطرقية، فما كان من أمرهما إلا اختيار الهجرة من جديدضويقا م
ودة إلى تونس، حيث التحـق بسـلك   ـم، والثاني فضل الع1937/ هـ 1358ة المنورة سنة ـإلى المدين

ة والعامة في بعض المساجد محاولة تقديم دروس للطلبو، )4(قمار لىونة دون أن ينقطع في التردد عـالتعليم بالزيت
  . بقمار

الطالـب  : ناجعا، حيث ساهم في توسيع دائرة الهجرة إلى الزيتونة، ومن هؤلاء نجد  فكان هذا النشاط جد
. الذي انتقل إلى توزر بالجريد التونسي قصد حفظ القرآن الكريم، وتعلم بعض العلوم )5(عبد القادر الياجوري
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كما نجد الطالـب   .)1(1934ليتخرج منه بشاهدة التطويع سنة  ،الزيتونةانتقل إلى جامع  1925وفي سنة 
الـتي   1923 منذ نيح اللقايمحمد الطاهر التليلي الذي كان مواظبا في الحضور لدروس الشيخ محمد بن السا

كان يلقيها في الزاوية التجانية، كما كان يحضر دروس الشيخ عمار بن الأزعر في بعض مساجد قمار، وعند 
حيث مكث بجامع الزيتونة  ،)3(1927قصد تونس عن طريق الجريد وذلك سنة  )2(عشر ةوغه سن السابعبل

 )5(والطالب علي بن سعد خـيران . )4(1934سبع سنوات، فتحصل خلالها على شهادة التطويع وذلك سنة 
ومكث به  ،)6(1928هاجر إلى جامع الزيتونة سنة  رالأزعوهو من تلاميذ الشيخ عمار بن ، نايرالمعروف بخ

الذي هاجر  )7(، بالإضافة إلى الطالب الحفناوي هالي1932ليتحصل على شهادة التطويع سنة  أربع سنوات
كمـا نجـد   . بدوره إلى تونس ليلتحق هو الآخر بالزيتونة لينال شهادة التطويع بعد سنوات مكث ا بالجامع

 ـ  )9(ل دراسته بجامع الزيتونـة ، وزاو1923الذي التحق بتونس سنة  )8(الطالب حمزة بوكوشة  تلمـدة س
د على جامع فواوهكذا استمر الت. )11(1930، وقد كان ذلك سنة )10(سنوات، ليتخرج منه بشهادة التطويع

ها وحواضرها لما كان لهذه العشرية من ئأجل مواصلة التعليم بتونس من أبناء المنطقة عبر كامل أنحامن  الزيتونة
كمـا شـهدت هـذه    . همشيوخ، وتباعا للسياسة الاستعمارية المتبعة في اضطهادأثار بدءا من عودة بعض ال

العشرية حدثا هاما تمثل في إعلان أحد أقطاب الطرق الصوفية وهو الشيخ الهاشمي الشريف حـبس أملاكـه   
لكل من يتحصل على شهادة التطويع الحق في الإشـراف   لسبيل العلم، وبعث أبناءه إلى جامع الزيتونة جاعلا

                                            
 . * )هامش رقم ( . 49، ص وقضايا من تاريخ الجزائر المعاصرشخصيات : أحمد صاري  )1(
  . 77 – 76ص ص  2نفس المرجع، ج: محمد الحسن فضلاء  )2(
، 950، عـدد  جريدة الشروق اليومي، ) " 2003 – 1910( فقيد العلم والجزائر الشيخ محمد الطاهر تليلي : " أبو القاسم سعد االله  )3(

  . 2003ديسمبر  16الجزائر، 
، السلسلة الرابعـة، العـدد   جريدة البصائر، "ذكريات عن العلامة الطاهر التليلي : " إبراهيم مياسي –. نفس المرجع: أبو القاسم سعد االله  )4(

  . 2004مارس  -، الجزائر، فيفري 180
الصـحفية الوطنيـة مـا بـين      مساهمات علماء سوف في الحركة" : ينظر علي غنابزية  –. ، بقمار1908ولد الشيخ علي بن سعد سنة  )5(

  . 05، ص " 1938 – 1920
  .18ص  2نفس المرجع، ج: محمد الحسن فضلاء  )6(
دار هومـه، الجزائـر،   ، 1، ج من أعلام الإصلاح في الجزائر: ينظر محمد الحسن فضلاء  –. بقمار 1911ولد الشيخ حفناوي هالي سنة  )7(

  . 266ص ، 2000
جريـدة  ، "الشـيخ حمـزة بوكوشـة    : " ينظر محمد الصالح الصديق  – 1906ولد بوادي سوف سنة هو حمزة شنوف : حمزة بوكوشة  )8(

  . 2004، السلسلة الرابعة، الجزائر، فيفري 177، العدد البصائر
المرجـع  : ينظر محمد الحسن فضـلاء    -. 1924غيـر أن محمد الحسـن فضـلاء يقـول سنة  -. نفس المرجع: محمد الصالح الصديق  )9(
  . 62، ص 2لسابق، الجزء ج ا
  .62ص  2نفس المرجع، ج: محمد الحسن فضلاء  )10(
  . 02، ص " 1938 – 1920مساهمات علماء سوف في الحركة الصحفية الوطنية ما بين " : غنابزية  علي )11(



 164

في الحضور، والغياب عـن الـدروس،    مكما وضع مراقبين يتحسسون أحواله. لى زاوية من الزوايا القادريةع
 قيـد بالإضافة إلى تخصيص راتبا شهريا يضاهي راتب مدرس من الطبقة الثانية بجامع الزيتونة لكل منهم، وقد 

  . )2(1923سبتمبر  23، وهذا يوم )1(ميثاق هذا الحبس في كراس سنة وفاته

وخ الطرق المدجلين علـى  ـعند هذا الموقف هو تحالف الفقهاء الجامدين، وشيالوقوف لكن ما يستدعي 
التي ضلالات البدع وللاس، وتزهيدهم في الهجرة إلى جامع الزيتونة، لأن المتخرجين منه يقفون بالمرصاد تنفير الن

كما . شيءفي  بصلةوهي لا تمت للدين  يعتقدها العوام، ويعملون على ترسيخها على أساس أا سنن حميدة،
ومن ، كانت زاوية الشيخ الهاشمي ببسكرة قبل وفاته تقوم بتدريس الطلبة على يد الشيخ علي بن إبراهيم العقبي

بالإضافة إلى شاعر الجزائر محمد العيد آل ا أصغر الطلبة سنا الذي كان حمزة بوكوشة ستاذ أهم طلاا نجد الأ
ومن هذا نلاحظ أثر التطورات التي شهدها المغـرب العـربي   . )3(العالي الأخضر وغيرهم خليفة والشيخ عبد

4(الاستعماري وتغلغله في العالم الإسلامي خلال العشرينات نتيجة الهزات العنيفة التي فجرها التصادم مع المد( ،
فاضة سياسـية أو دعـوة   وقد شملت هذه الهزات كل جبهة من جبهات المقاومة الوطنية ثورة مسلحة، أو انت

 .)5(إصلاحية، أو تفجر فكري أدبي يبعث على مراجعة المسلمات، ويتجاوز الرتابة وينشد الثورة على السكون
وبالفعل لقد كان للشيخ الهاشمي الشريف موقفا من المستعمر تجاه سياسة التجنيد التي عزم على تنفيذها بموجب 

التي أصبح أهاليها مطبـق علـيهم   ن خلاله منطقة الجنوب والذي أدرجت م،  م1917قانون شهر جويلية 
فما كان على الشيخ الهاشمي إلا مناهضة هـذا  التجنيد، حيث كان التجنيد قبل هذا التاريخ لا يعني شبام، 

ومنذ تلك الحادثة تغيرت نظرة الشيخ لقضايا عديـدة  . )6(1918نوفمبر  15القانون فدعا إلى انتفاضة يوم 
ومنها تقريب وجهات النظر بين الطريقتين القادرية والتجانية، ومحاولة توسـيع   الغموضيرا من كان يشوا كث

 )8(الشيخ عبد العزيز الشـريف ، وقد تجسد ذلك المسعى خاصة بعد عودة )7(بلادزاويته وإنشاء فروع لها في ال
 ـاـل على شهـوقد تحص، ونةـمن الزيت 1923ة ـاشمي سنـخ الهـر للشيـالابن الأصغ ع ـدة التطوي

                                            
  . 07، ص " الهاشمي الشريف" : حمزة بوكوشة  )1(
 . 223، ص أبحاث وأدراسات: عمار هلال  )2(
  . 07، ص " الهاشمي الشريف" : ة بوكوشة حمز )3(
  . 37، ص1985، دار الغرب الإسلامي، بيروت، لبنان، 1، ط في رحاب المغرب العربي: صالح الخرفي  )4(
  . 37نفس المرجع، ص : صالح الخرفي  )5(
إبـراهيم   -. 322 - 321، ص ص أبحاث ودراسـات : عمار هلال  -. 564، ص "عبد العزيز الهاشمي والإصلاح : " أحمد صاري  )6(

  . 222من قضايا تاريخ الجزائر، ص : مياسي
  . 222، ص من قضايا تاريخ الجزائر: إبراهيم مياسي -. 322، ص أدراساتو أبحاث: عمار هلال  )7(
  .321ص ، ص أبحاث وأدراسات : نقلا عن عمار هلال. H 24 9أرشيف ما وراء –).البياضة(بعميش الشيخ عبد العزيز الشريفولد  )8(
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، وهو قد صاحب ثلة من طلبة الزيتونة الذين )2(م1913لما انه التحق بجامع الزيتونة سنة ع. )1(1922سنة 
لولا ظروف الحرب الـتي حالـت   1913الشيخ ابن باديس لإرسالها سنة  ىكانوا نتاج البعثة الأولى التي سع

فكانت  ،1924راستها، فتخرجت سنـة الحرب أوزارها عاودت هذه البعثة د توضعأن لكن بعد . بينهم
وصالح بن يحي، ومبارك  ،ألزاهريمحمد السعيد : ثلة من خيرة علماء الجزائر ومجاهديها، ومصلحيها من أمثال 

 الشيخ عبد العزيز الشريفوهم قد تزامنوا في وجودهم مع وجود . )3(وغيرهم كثير ،خير الدينمحمد و ،الميلي
إلى تعيين الكثير منهم مدرسين بالزوايـا  الشيخ عبد العزيز الشريففي دفع  مما يدل على وجود صلات ساهمت

كما . 1926غواط في سنة بالأ ألزاهريالسعيد محمد المتفرعة عن زاويته بعميش بوادي سوف، فعين الشيخ 
 ، غير أن معارضة الشيخ مبارك للطرق حـال دون تلبيـة  )4(غواطحاول تعيين الشيخ مبارك الميلي بزاوية الأ

 -هــ  1345صفر  10المؤرخ في  49في عددها  الشهاباولت هذه العلاقة مجلة ـ، وقد تن)5(رضـالع
  . )6(م1926أوت  23

وعلـى  . والشيخ المدكالي مدرسا بزاوية بسكرة، توقرتكما كان الشيخ الصديق بن عريوة مدرسا بزاوية 
هذا الفعل  ، حيث عدبلاد الأخرىال وغيرها من مناطق ،هذا الأساس نلاحظ أن هناك تمايزا بين وادي سوف

انقلابا عن المسار الطرقي من اجل تقويمه وإصلاحه من طرف الأب والابن، الشيخ عبد العزيز الشريفمن طرف 
وهكذا . ط بالحركة الإصلاحية في مهدها من عراقيل كان أصحاب الطرق الصوفية طرفا فيهايرغم ما كان يح

من المواقف المعتدلة إلى  اتقلبة بذلك عن دورها في المشاركة في هذه التكانت وادي سوف تنبض بالحياة معلن
الشيخ محمد بن السايح اللقاني الذي اجتذبته حركة الأمير خالد، والشيخ عمار بن الأزعـر  : الإصلاح مثل 

ة بالحركة كما وجد مجموعة مثقفة مرتبط. )7(الإصلاحية وجاء يبثها بين طلبة العلم بقمار ءالذي اعتنق المبادي
سالم بن الطاهر بن سـلمي   :الصحفية، حيث كان هناك مراسلين لبعض الصحف الوطنية، ومن هؤلاء نجد 

والطاهر محمد مراسـل   ،1927سنة  الشهابومحمد بن خالد مراسل مجلة  ،1926سنة  الشهابمراسل 
ن حـاولوا مـن خـلال    وغيرهم كثير من أبناء المنطقة الذي) الزقم  (، وساعي )8(1928نفس الة سنة 

                                            
، دار الثقافـة،  الندوة الفكرية السادسة محمد الأمين العمـودي ، "المصلح الديني  الشيخ عبد العزيز الشريفأضواء على : " إبراهيم مياسي )1(

  . 24، ص 1993ماي  01 –أفريل  30 – 29الوادي، أيام 
  . 223، ص من قضايا تاريخ الجزائر: إبراهيم مياسي )2(
  ) هـ  –ج ( ، ص ص تونسو التواصل الثقافي بين الجزائر: ي  محمد صالح الجابر )3(
  . 08 - 07، ص ص " الشيخ الهاشمي" : حمزة بوكوشة  )4(
  . 567، ص "عبد العزيز الهاشمي والإصلاح : " أحمد صاري  )5(
  . مصدر سابق ،1، م 1ج :  الشهاب )6(
 . 201ص ،  أفكار جامحة: أبو القاسم سعد االله  )7(
  . مع الباحث محمد المولدي سيشي، مرجع سابق لقاء )8(
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، والنهوض كغيرها من هبالتأمن حالات المنطقة  تشاوهكذا ع. مساهمتهم هذه تفعيل الوسط الثقافي بالمنطقة
ض، والدفاع المستميت عن قضـايا تمثلـت في   والمناطق الجزائرية معلنة بذلك عن بداية عهد يتسم بملامح النه

، " نـا وطنوالجزائر  – تنالغوالعربية  – نادينالإسلام " زائريين الثلاثينات في شعار جمعية العلماء المسلمين الج
  . فكانت هذه القضايا هي الشغل الشاغل الذي يؤرق مضاجع الجزائريين

  : ظهور جمعية العلماء المسلمين الجزائريين بوادي سوف  – 2

انطلاقا من الحركـة   ، وهذاعديدةد وإن ظهور جمعية العلماء المسلمين بالجزائر كان نتاج جهد استغرق عق
للشيخ  الإصلاحللشيخ عبد الحميد بن باديس، و الشهابو المنتقدا الجزائر من خلال ـالصحفية التي شهد

في  عـدد فمن خلال هـذا الت . )1(الصادرتان ببسكرة لأحمد بن العابد العقبي صدى الصحراءو الطيب العقبي
مـن أبنـاء    شخصيات عديدةبد الحميد بن باديس لصدور الصحف كانت الوثبة التي ثمنتها زيارات الشيخ ع

كما كانت الحركة التعليمية المتأججة والتي كانت وجهتـها  . الشيخ الطاهر العبيدي: كان من بينهم  الوطن 
جامع الزيتونة المعمور، والتي بدورها ساهمت في إبراز أقلام مصلحة راحت تبشر بالعهد الجديد الذي بـات  

للعديد من شباب وشيوخ البلاد، ومن خلال هذه الأصوات المتعالية، فما إن بزغـت  الهاجس الوحيد والأهم 
الاحتفالات المئوية بمرور قرن عن استعمار الجزائر حتى طفت فكـرة تأسـيس جمعيـة العلمـاء المسـلمين      

يين يصور من خلاله رغبة الجزائـر  ألزاهري، حيث جاء في مجلة الشهاب نصا كتبه محمد السعيد )2(الجزائريين
وعقد المؤتمر في نـادي   « : )3(التواقة لحضور المؤتمر التأسيسي لجمعية العلماء المسلمين الجزائريين بنادي الترقي

الترقي، وغص هذا النادي بالوفود القادمين من أطراف البلد وتنازل الأعضاء من سكان العاصمة وضـواحيها  
واكتظ كل . اكتظ النادي، وامتلأت مدرجاته الفسيحةعن أمكنتهم وكراسيهم لضيوفهم وإخوام الوافدين، و

ما فيه من رحاب وأاء، وغرف وحجرات، واكتظت المماشي والممرات، وامتلأ السلم وكل ما يحيط بالنادي 
ولو أنـت  . وكان ضروريا الخضوع للأمر الواقع، واستعمال عدة مكبرات للصوت. من المقاهي والساحات

  . »حصيت منهم في الأقل خمسة آلاف أحصيت كل هؤلاء الحاضرين لأ

وقد كان حظّّ علماء سوف وفيرا في الدعوة إلى الحضور لهذا الصرح، حيث نقل الدكتور أبو القاسم سعد 

                                            
  . 255 – 254، ص ص 5، ج تاريخ الجزائر الثقافي: أبو القاسم سعد االله  )1(
، ص 1986، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائـر،  3، ط 3، ج ) 1945 – 1930( الحركة الوطنية الجزائرية  :أبو القاسم سعد االله  )2(

 Ahmed Sarri : L'Association des Ulama musulmans Algériens et. 102 – 81ص 

l'administration française en Algérie de 1931 à 1956, Doctorat de l'Université de 
Provence, Aix - Marseille I, 1990, p p 40 -69.                                                                          

  . 1934أوت  12 -هـ 1353جمادي الأول  01، يوم الأحد 10، م 9ج:  ابالشه )3(
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: أن الدعوة وجهت للجميع من علماء الوادي منهم  «:  1980االله عن المرحوم الشيخ الهاشمي حسني عام 
لعبيدي، وأخوه أحمد العبيدي والشيخ الميداني موساوي، فلم يحضـر  والشيخ الطاهر ا إبراهيم بن عامرالشيخ 

وقد كان الشيخ عمار بن الأزعر يقاوم الوضع الذي كان سائدا بسوف . ». )1(سوى الشيخ عمار بن الأزعر
ثم  «: م، حيـث يقـول   1925/ هـ 1343وهذا منذ عودته من جامع الزيتونة سنة . من تخلف، وفساد

وة إلى الرجوع إلى كتاب االله ذـرى من الجهاد المقدس في نشر عقيدة السلف والدععدت لابتداء صفحة أخ
، ولم يكن الشيخ عمار ». )2(والسنة ومحاربة البدعة والضلالة وكنت أحد المؤسسين لجمعية العلماء المسلمين

لوضع وإن كانوا قد بن الأزعر وحده محاربا للبدعة والخرافة، بل وجد عددا من العلماء الذين حاولوا مقاومة ا
  . اختاروا الطرق الصوفية ملاذا للانطلاق في إقامة المشروع الإصلاحي

كما أن وصول الجرائد والصحف التي كانت تأتي من حاضرة بسكرة كان عاملا مساهما في التعرف على 
فاق رحبا، خاصة أراء أعلام الإصلاح، وباعثا إلى روح الاعتزاز ا، فقد كانت هذه الصحف والجرائد تملأ الأ

وعلى هذا الأساس حضر مؤتمر تأسـيس  . حاضرتان تؤمان خيرة أبناء المنطقة اكل من قمار والزقم باعتبارهم
. الأمين العمودي والشيخ عمار بن الأزعر، وحمزة بوكوشةمحمد : جمعية العلماء المسلمين الجزائريين كل من 

ين السفر العناء، أو لكون الفكرة لم تتخمر لـدى  كما وصلت دعوات للعديد من الشيوخ قد حال بينهم وب
، أن شـيخه  إبراهيم بن عـامر الكثير منهم، وهذا ما قد صرح به حمزة بكوشة في قصيدته التي رثى ا شيخه 

هذا ما سمح . رغم عدم تلبيته لدعوى الحضور للمؤتمر التأسيسي للجمعية، )3(أشاد وأثنى عن دور جمعية العلماء
ك بقسط وافر، رغم قلة السكان وبالنظر للنفوذ الواسع للطرق الصوفية خاصـة التجانيـة،   للمنطقة أن تشار

هذا حال دون . والنظام العسكري الذي كان يسود البلاد، حيث كانت المناطق الجنوبية ذات نظام عسكري
 ـ امع الزيتونـة  تمكن دعوة جمعية العلماء من التوغل بقوة إلى المنطقة إلا بعد عودة بعض طلاب المنطقة من ج

لكن رغم ذلك إلا أن الفكر الإصلاحي كان حاضرا بقوة، وفي . )4(1934 – 1933ابتداء من السنوات 
وقت مبكر على يد كثير من الرواد من أمثال الشيخ عمار بن الأزعر الذي كابد في سبيل هذا الفكر الاضطهاد 

و يصف الوضـع  ـوه، )5(ه على مضضراب الذي اختارـاق مرارة الاغتـا لبث أن ضـق، ثم مـوالتضيي
  . وكنت أحد المؤسسين لجمعية العلماء المسلمين ورئيسا لشعبتها في جنوب الجزائر… «: قائلا 

وقد لقيت في نشر الدعوة في تلك الأيام ما يلاقيه أمثالي من جور الاستعمار وإخواني من الطرقيين يعـرف  
                                            

  . ) 02الهامش رقم ( . 102، ص الرحلةو تجارب في الأدب: أبو القاسم سعد االله  )1(
 . 1105المرجع السابق، : محمد سعيد دفتردار  )2(
 . ، مصدر سابق1338العدد : النجاح )3(
 . 564الإصلاح، ص و عبد العزيز الهاشمي: أحمد صاري  )4(
 . 174، ص أفكار جامحة: أبو القاسم سعد االله  )5(
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حدى عشرة سنة ثم أعقبت ذلك الهجـرة إلى الـبلاد   ودامت الصفحة من الجهاد أ… ذلك أهل تلك البلاد 
  . ». )1(هـ1353المقدسة خوفا على الأهل والذرية من الفتن وذلك سنة 

ورغم الوضع المتعثر للحركة الإصلاحية بوادي سوف إلا أن بعض التقارير الإدارية كانت ترى أن هـذه  
الشأن نجد السلطات العسـكرية بملحقـة    الحركة تشكّل موضوع قلق للسلطات الإدارية بالجنوب، ففي هذا

لصـالح جمعيـة   " شهادة " بتوزيع إحدى المنشورات وهي  توقرتالوادي قد أعلمت القائد العسكري بمنطقة 
وقد كانت هذه الشـهادات  . )2(العلماء المسلمين الجزائريين والتي كان من المفروض أن يمضيها أعيان المنطقة

المسلمين الجزائريين، وقد أمضيت من طرف العديد من النواب خاصة نواب  عبارة عن مساندة لجمعية العلماء
الـتي   تعمالة قسنطينة؛ قصـد الدفاع عن الجمعية، ومحاولة رد التهم عليها التي وجهت لها إثر الاضـطرابا 

كما وجدت مراسلات لسلطة المسـتعمرة بالمنطقـة   . )3(1934 – 1933دا الجزائر خلال سنتي ـشه
إذا كان نشاط رجال ابن جلول لا يشكل «: قد أرسلت إلى الولاية العامة بالجزائر جاء فيها ) 1935 مارس(

  . ». )4(في الوقت الحالي خطرا يتعلق بالجنوب،فإن نشاط العلماء المصلحين السري يجب أن يلقى كل العناية

سوف من المناطق المتأثرة،  وهكذا اتسع نطاق الحس والتفاعل مع الحركة الإصلاحية بالجزائر، فكانت وادي
فتشكلت لجنة لجمعية العلماء المسلمين الجزائريين قد تكون الشعبة التي تكلّم عنها الشيخ عمار بـن الأزعـر   

، ». )5(وكنت أحد المؤسسين لجمعية العلماء المسلمين ورئيسا لشعبتها في جنوب الجزائـر … «: حينما قال 
الشيخ عمار بن الأزعر، وحمزة بوكوشة، وعبد الكامل بن عبد االله  :من " الشعبة " وقد تشكلت هذه اللجنة 

، في حين كان تأسيس شعبة الوادي نتاج مساعي )6()حسني ( النجعي، والهاشمي الدراجي، والهاشمي بن حميدة 
ين، ، حيث استطاع أن يلم حوله عددا من مؤيدي جمعية العلماء المسلمين الجزائري)7(التاجر عبد الكامل النجعي

في إحـدى   ثم ذهب إلى إنشاء شعبة بالوادي، واستطاع الوصول إلى غرضه بعد مرور حمزة بوكوشة بالوادي

                                            
  . 1105المرجع السابق، : محمد سعيد دفتردار  )1(
 . 565، ص "عبد العزيز الهاشمي والإصلاح : " نقلا عن أحمد صاري  –. H 14 9أرشيف ما وراء البحار   )2(
)3( Ahmed Sarri : Op cit, p p 127 -138.  
 . 564، ص "عبد العزيز الهاشمي والإصلاح : " نقلا عن أحمد صاري  –. H 14 9يف ما وراء البحار أرش )4(
 . 1105المرجع السابق، ص : محمد سعيد دفتردار  )5(
  . ، مرجع سابق) "نشاط فكري وسياسي وتجارب واسعة (جمعية العلماء المسلمين الجزائريين بسوف : " علي غنابزية  )6(
مل بن عبد االله النجعي ولد في الربع الأخير من القرن التاسع عشر للميلاد دخل مدرسة الأهالي بالوادي،وكـان قـادري الطريقـة،    عبد الكا )7(

انزة قصـد  حيث كان مولعا بالمديح إلى أن وصل به الأمر إلى ترجمة بعضه للفرنسية، وفي العقد الثاني من القرن العشرين للميلاد التحق بمناجم الو
مع الشيخ عبد االله النجعي ابن أخ عبد الكامل وهو من مواليـد   لقاء –. ليعود في العشرينات من نفس القرن إلى الوادي ويشتغل بالتجارة العمل،

 . م مساء2003أوت  03 -هـ 1424جمادي الثانية  05م يوم 1912
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وهـذا  . وهكذا بدأت دائرة الإصلاح تتسع بوادي سوف خاصة في كل من  وقمار، والوادي. )1(زياراته لها
لعـب دور التعلـيم والتوعيـة،    كله كان نتيجة عودة الكثير من طلبة الزيتونة إلى وادي سوف، ومباشرم ل

والدعوة إلى الإصلاح قصد مناهضة الاستعمار ومكابدة جرائمه المقترفة في حق الأهالي خاصة رجال الإصلاح 
لكن ما يلفت الانتباه أن كثيرا من الساعين في دعم جمعية العلماء المسـلمين الجزائـريين بـالوادي    . بالمنطقة

يمهم الابتدائي بالمدرسة الأهلية بالوادي، وقد تحصلوا في غالبـهم علـى   المركزي هم أولئك الذين اخذوا تعل
  . )حسني  (عبد الكامل النجعي، والهاشمي بن حميدة : شهادة اية الابتدائي، ومن بينهم 

خاصة في ، الأمين العمودي وحمزة بوكوشة، والشيخ علي بن سعد خيرانمحمد وهكذا كان دور كل من 
 بدي سوف، حيث كان هذا الدور بمثابة المحفز لسعي المتبقين في المنطقة إلى اسـتيعا مجال الصحافة خارج وا

يين والسلطة الاستعمارية، حيث قفكر جمعية العلماء المسلمين، ونشر أفكارها، وهذا أمام مواجهة كل من الطر
أو أحد ابرز أعضائها ، أن كل من اشتمت فيه رائحة الدعوة أو التعاطف، أو الاتصال بجمعية العلماء المسلمين

كان مصيره النفي والإبعاد، وهذا مصير جميع أقطاب الإصلاح بالمنطقة، حيث وجدوا متنفسا لهم في بسـكرة  
، وهذا مـا أقـره   )2(ح اللقانييالحاضرة الأكثر قربا من وادي سوف، أو حتى تونس مثل الشيخ محمد بن السا

حيث جاء في " اضطهاد جديد »وفي سبيل االله ما لقيت …«: "الشيخ عبد الحميد بن باديس في مقال بعنوان 
وهم الطائفة القائمة على نشر تعليم الإسـلام للصـغار    –يلقى أعضاء جمعية العلماء العاملون  «: مقدمته 
صابرون محتسـبون،   –والحمد الله  –ما يلقون من أنواع المعاكسة والاضطهاد، وأكثرهم في ذلك  –والكبار 

فإذا طلبوا رخص التعليم أو غيرها من مصالحهم حسب القانون فوجئوا بالسؤال عن . صمونوأقلهم بالتقية معت
عقيدم وما تنطوي عليه صدورهم، وعن آرائهم وأفكارهم، وهل هم من جمعية العلماء ؟ وهل قرأوا على ابن 

 ـ "الشـهاب "باديس ؟ وهل قرأوا على بعض تلاميذه ؟ وهل عرفوه ؟ وهل هم مشتركون في  م ؟ وهـل ه
مشتركون في البصائر؟ فإذا عرفوا منه أو عنه شيئا من هذا تجهموا له ورفضوا طلبه وعرقلوا أعماله وعاكسوه 

، فكانت ثلة من جماعة الإصلاح بالمنطقة قد ساهمت في ». )3(في مصالحه الخاصة وكان عندهم من المبغوضين
بجامع تي تربط هؤلاء بأصدقاء لهم في الدراسة نشر حركة الإصلاح في العديد من حواضر الزاب نتيجة العلاقة ال

  . ر بتلك المناطقموعالزيتونة الم

وعلى هذا الأساس ظل أعضاء جمعية العلماء المسلمين يتزايدون من حين لآخر لتعم الجمعية أرجاء المنطقة 
ن ننسـى  دون أ -بكاملها، وهذا وفق الإحصائيات التي قدمها الدكتور أحمد نجاح خلال دراسته للمنطقـة  

                                            
 . 565، ص "ي والإصلاح عبد العزيز الهاشم: " نقلا عن أحمد صاري  –. H 14 9أرشيف ما وراء البحار   )1(
 . 08، ص منظومات: محمد الطاهر التليلي  )2(
 . 1939جانفي  27 -هـ 1357ذي الحجة  06السنة الرابعة الجمعة  150عدد :  البصائر )3(
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مع جمعيـة العلمـاء    مالوضع المعاش الذي دعا بالكثير منهم إلى التستر دون الإفصاح عن ميولهم، أو تعاطفه
ففي حاضرة الزقم كانت نسبة قبول الجمعية لدى الأهالي البالغ عـددهم  : حيث جاءت كالآتي  -المسلمين 
أي  –سـاكنا   10150أصل من % 50، وفي قمار وصلت النسبة إلى %99ساكنا تزيد عن  )1(7000

أما في حاضرة الوادي فكانت النسبة أقل بالمقارنة للحاضرتين السابقتين، وكان أغلب . -نصف سكان قمار 
سـاكنا؛ أي   600أعضاء الجمعية بالوادي ينتمون إلى عرش أولاد أحمد، حيث كان عددهم في تلك الأثناء 

أما بكونين والرقيبة فقد وجد فيهمـا  . ديمن كامل سكان الوا% 0.05من سكان أولاد أحمد و% 7.5
القليل من أعضاء جمعية العلماء المسلمين، وهذا لكون هاته المناطق متأثرة بالطرق الصوفية كالتجانية والقادرية، 

تتوغل في  -جمعية العلماء المسلمين الجزائريين  –وهكذا أخذت الحركة الإصلاحية . )2()الرحمانية ( والعزوزية 
ونفض الغبار والاستهانة الذهنية من جهة أخرى، وعلى ، هالي من أجل مناهضة الاستعمار من جهةأوساط الأ

لمواجهات المتكررة بين الإصلاحيين، وأصحاب الطرق الصوفية، ومن بين هذه المواجهات اهذا الأساس كانت 
شيخ الهاشمي بن حميدة اعتبار الأسر ذات الانتماء الإصلاحي أسر مغضوب عليها من طرف الأهالي، فيذكر ال

أن بيتهم كان عرضة للمحاجرة، حيث كان المارة من الحي أو القادمون من عمـيش يحـاجروم   ) حسني(
من بعض العـوام مـن مريـدي الطـرق      ز، وهذا بإيعا"بني عصرون " بدعوى الحصول على الأجر لأم 

  . )3(الصوفية

ة في جهة، ومتسارعة في منطقة أخرى من ربـوع  وعلى هذا الأساس حاول الإصلاحيون السير بخطا متثاقل
وادي سوف، وهذا بحسب متطلبات الظروف المحيطة بكل منطقة قصد الوصول إلى مبتغى مفـاده النـهوض   

وقد تجسد ذلك عن طريق الصحف والجرائد التي كانت . وتحقيق هدف نبذ الاستعمار، والجهل والخرافات معا
ويذكر الأستـاذ حمـزة   )4(، وغيرهماالبصـائروجـريدة  الشهابمجلة : تتوافد على المنطقة باستمرار مثل 

أكثر منها ببلدان سوف، وبالأخص بلدة ) قمار ( ورواج الصحافة العربية ذه البلدة  «:قمارببوكوشة منوها 
ا، ويتلون الوادي التي ابتلاها االله بنفر ممن ينفّرون الناس جهدهم من تناول الصحافة العربية على اختلاف مبادئه

وهذا هو التفسير بالرأي عيـاذا بـاالله    ،)5(  )من الناسِ من يشترِ لَهو الحديثو (على ذلك قوله تعالى 
، لكن رغم هذا استمر صوت الإصلاح يرن في المناطق كلها حتى أصبح ذا شأن كبير عند إعـلان  ». )6(منه

                                            
)1( Ahmed Nadjah : Op cit ; p 130. 
)2( Ibid , p 130.  
  . ببيته مساء 2003سبتمبر  08/ هـ 1424رجب  12 يوم الابن الأكبر للشيخ الهاشمي حسنيمع السيد رشيد حسني،  لقاء )3(
)4(Ahmed Nadjah : Op cit, p 129.   
  . 249، الآية سورة البقرة )5(
  . 147،، ص رحلات جزائرية: صالح الجابري محمد  )6(
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، وهذا بالإفصاح عـن رغبتـه في   خ عبد العزيز الشريفالشيأحد أقطاب الصوفية إنتماءه للإصلاح ألا وهو 
  . ، ليكون لهذا الموقف شأنا عظيما بالمنطقة1937الانتماء إلى جمعية العلماء المسلمين الجزائريين في سنة 

  : ميادين ومجالات نشاطها  -أ 

مجهودات الأفـراد  نشاط جمعية العلماء المسلمين الجزائريين بوادي سوف كان يعتمد اعتمادا كبيرا على إن 
، دون الاعتماد على النوادي أو مقرات ذات صبغة قانونية، وهذا نتيجة الوضع العام الذي كانت تعيشه المنطقة

ين ومجـالات لتنشـيط حركيـة    مما شجع الكثير من الإصلاحيين بوادي سوف في العمل على ابتكار ميـاد 
د الكامل النجعي بسوق الوادي، حيث كان هـذا  ومن هذه الميادين واالات نجد محل التاجر عب .الإصلاح

بل كانت هناك لقاءات راتبة تجمع رواد الإصـلاح بالمنطقـة   ، المحل شبه مقر يؤمه الإصلاحيون في كل حين
بنفس المتجر لكون صاحبه من مثقفي المنطقة وقدرته على المطالعة باللغتين العربية والفرنسية هذا كان كافيـا  

ام بمجريات الأحداث نتيجة معايشته للواقع من خلال الصحف والجرائد وعلـى هـذا   لجعله قادرا على الإلم
الشيخ الهـاشمي الـدراجي والهـاشمي    : الأساس كان متجره محل لقاءات للعديد من الشخصيات من أهمهم 

 وقد كانت. إلى الوادي قدمان يوفد عليهم حمزة بوكوشة كلما ككما . وغيرهم من أعضاء الإصلاح، حميداتو
السلطات الفرنسية تولي اهتماما بالسيد عبد الكامل النجعي لنشاطه الحثيث، حيث ضربت عليه محاصرة غـير  

، ه بشيوخ الإصلاحئقاإلتمعلنة، فكان يخضع للتفتيش هو وجميع الركاب بالحافلة العازمين السفر لبسكرة قصد 
هذه المضايقات المتكررة جعلـت  فيما بعد، لكن  البصائر، والنجاحوالشهاب وجلب جرائد الإصلاح كـ 

وهـو  ، السيد عبد الكامل يهتدي إلى وسيلة مفادها تكليف شخص يجلب هذه الصحف أسبوعيا من بسكرة
  . أخ محمد الأمين العمودي" يوسف العمودي " من السيد " بشير البهلي " السيد 

ابة ـعلى الطريق لأنه أقل رقأما خروجه من الوادي كان صوب تبسة نتيجة عدم اشتداد المراقبة العسكرية 
ايا م ـاور معه في قضـل الالتقاء بالشيخ العربي التبسي للتشـره هذا من أجـمن طريق بسكرة، فكان سف

وعليه فإن متجر عبد الكامل النجعي كان بمثابة نـادي يـؤم رجـال    . )1(جمعية العلماء المسلمين الجزائريين
لسوق، فكان هذا الأمر مسهلا للقاءات الدورية رغـم محـاولات   الإصلاح بالمنطقة، وهذا لكونه يتواجد با

  . التستر الدائم واليقظة لكون أمر الإصلاح المتمثل في الجمعية منذ ظهوره بات أمرا مقلقا للسلطات الفرنسية

ريون يتخذون من أحد المنـازل  ـا بتكسبت فقد كانت ثلة من المصلحين الذين يطلق عليهم ببني عصـأم
رة، ومن هؤلاء نجـد عبـد الحفـيظ    ـل قصد الاجتماع فيه، والمذاكـا لهم للالتقاء به في الليرـبالحي مق

                                            
 . مع السيد عبد االله النجعي، مرجع سابق لقاء )1(
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، والطيب فرحات احميدة، والبشير بن بردي والحاج العربي فرحات احميدة، وهم يشكلون الأعضاء )1(صالحي
ر عليلة، حيث كان كما كان يحضر هذه اللقاءات السيد عبد القاد، الأساسيون لشعبة جمعية العلماء بتكسبت

هذا البيت مكترى من طرف هؤلاء الأعضاء، ليستغل في الصباح كمدرسة حرة لتحفيظ القرآن الكريم وتلقين 
والحرص الشديد للسرية التامة قصد ، غير أن ما يتسم به هذا العمل في اختيار الليل ملاذا. )2(علوم الدين واللغة

ؤلاء الإصلاحيين، لتفشي ـان الحي لهـكان يكنه الكثير من سكداء الذي ـوعدم الإفصاح نتيجة الع، التكتم
ة في الإفصاح علـى  ال الإصلاح الرغبة الجامحـأما بقمار فقد كان لكثير من رج. الطرقية التجانية والقادرية

خلجام الإصلاحية دون تلكك أو خوف، وهذا انطلاقا من الشيخ عمار بن الأزعر الـذي رفـع صـوت    
ج ـيل خريبنجم جمعية العلماء المسلمين الجزائريين، ليدعم فيما بعد بكوكبة من الشباب الن الإصلاح قبل بزوغ

خ محمد الطاهر ـادر الياجوري والشيخ علي بن سعد، والشيـالشيخ عبد الق: وهم كثر أهمهم، جامع الزيتونة
من % 50تقدر بـ  ع الطرقي الذي كانت تعيشه قمار غير أن نسبة الإصلاحيين كانتـالتليلي، رغم الوض

وهذا نتيجة النسبة ، وفي بلدة الزقم كان للإصلاحيين دور فاعل في تنشيط الحركة الإصلاحية. )3(سكان البلدة
، هذا بدوره جعل الحركة الإصلاحية بالزقم تعمل دون )4(من مجموع سكان البلدة% 99العالية التي تزيد عن 

  :  صيات عديدة من أهمهاوقد تمثلت هذه الكوكبة الإصلاحية في شخ. تكتم

محمـد أم الهنـاء والشـيخ الطـاهر     و الشيخ عبد الرحمان معمري والشيخ مسعود عباسي، والحاج فرج
، وقد تعددت أماكن وميادين نشاطام، حيـث شملـت   )6(، ولمقدم بن لخضر وإبراهيم كلكامي)5(معمري

ن ومترل حناني، فكانت هذه ـترل بدر الديم: الـالمساجد والساحات العامة والأزقة، والمقاهي والمنازل أمث

                                            
بالوادي هاجرت أسرته إلى تونس هذا مكنه من الالتحاق بجامع الزيتونة،  1899مواليد  هو عبد الحفيظ بن العيد صالحي من: عبد الحفيظ  )1(

في حين أخذ يـدرس القـرآن   . قد احترف الخياطة لتكسبو ليعود في العشرينات من القرن العشرين للميلاد إلى وادي سوف ليستقر بتكسبت،
خوفـا  وائل الثورة وقد كانت له مكتبة قيمة، حيث يصف ابنه الأصغر أنه في أو سهالفقـه بالجامع العتيق بالحي نفو بعض العلوم كاللغةو الكريم

 ـو من المداهمات أخذ هذا الأخير يحرق الكتب، وبعض الصحف والات، فقد كانت مكتبة كثيفة العـدد   ــم  ــتنوعة العن ددة ـاوين ومتع
  .م مساء2003أوت  15 -هـ 1424انية جمادي الث 17يوم  بالسيد عبد الواحد صالحي الابن الأصغر لشيخ عبد الحفيظ اءـلق -.العلوم

  .مع السيد عبد الواحد صالحي، مرجع سابق لقاء )2(
)3( Ahmed Nadjah : Op cit ; p 130.  
)4( Ibid , p 130.  
ع بعد سجـن الشيخ مسـعود  وقد كان الشيخ الطاهر معمري يقيم الدروس العلمية، والحلقات القرآنية بالجامع الأصفر ليتول إمامة هذا الجام )5(

ينظر محمـد المولـدي    -م 1938أثر الأحداث الأليمة التي شهدها وادي سوف إثر زيارة القائم بالشؤون الأهلية سنة  توقورتعباسي بسجن 
 21نفس المرجع، ص : سيشي

لشيخ مسعود بن محمد عباسي كما تلقى بالزقم ليحفظ القرآن على يد ا 1913هو إبراهيم بن سليمان كلكامي ولد سنة : إبراهيم كلكامي )6(
 ـ   ه دروسا في علوم القرآن والفقه في االس العلمية التي كان يقيمها الشيخ الطاهر معمري، غير أن تفوقه وقدرته على اسـتيعاب الـدروس أهل

 . 19رجع، ص نفس الم: ينظر محمد المولدي سيشي –ليتحصل منه إلى شهادة التطويع . 1934بجامع الزيتونة سنة  للالتحاق
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وقد كانت هذه الأعمال تقام يوميا . المواقع محط إلقاء الدروس والمحاضرات ومختلف الأنشطة وإحياء المناسبات
خاصة في الفترة مابين صلاتي المغرب والعشاء، حيث توصد الدكاكين والمقاهي ليخرج سكان القرية للحضور 

وس خاصة دروس مسجد العدواني المسائية، مما زاد من توتر الأوضاع بالمنطقة وانزعاج والمشاركة في تلقي الدر
  ..)1(السلطات الاستعمارية، فصبت جام غضبها على القرية والسكان

أما المناطق الأخرى المترامية الأطراف فإننا وجدنا بعض المحاولات تكاد تكون محاولات انفرادية مثـل دور  
، الذي كان يقيم دروسا مسائية يخصصها لعامة الناس، فكانت تنصب حول الوعظ )2(الشيخ مصباح حويذق

وفي قرية الرقيبة معقل الطرقية نجد كل مـن الشـيخ أحمـد بلخيـاري     . بمسجد قرية الطريفاويوالإرشاد 
يبـة،  اللذان كان لهما دور كبير في الحركة التعليمية بالرق) الصخري(والشيخ سي الهادي بالباد ، )3()رضواني(

. وقد وصفا هما الآخران ومن والاهما في المنطقة بالعصريين لمناهضتهم البدع والشرك وقد التحقا بجامع الزيتونة
وهكذا كانت وادي سوف تعج بالكثير من هؤلاء الإصلاحيين نتيجة اتساع دائرة الهجرة لتونس للتحصـيل  

ليعاد تأسيس شعبة الوادي في شهر مارس . لتونسيالعلمي بجامع الزيتونة أو بإحدى معاهده المنتشرة بالجنوب ا
قبل زيارة وفد جمعية العلماء المسلمين بقيادة الشيخ عبد الحميد بن باديس، وهـذا بحـوالي تسـعة     1937

   :)5(، وقد تكون مكتب هذه الشعبة من السادة)4(اشهر

  . رئيسا)6(الشيخ الأخضر شبرو -

  . الهاشمي الدراجي نائبا للرئيس -

  . بن عيسى كاتبا عامامحمد  -
                                            

 . 14نفس المرجع، ص : محمد المولدي سيشي )1(
م ثم إلتحق بالزيتونة 1917بالطريفاوي حفظ القرآن على يد والده الطيب عام  1902هو مصباح بن الطيب ولد عام : مصباح حويذق  )2(

كان يدرس علم التوحيد والنحو والفقه وفي سـنة  م ليتخرج منه بشهادة التطويع وعلى إثرها عاد إلى مسقط رأسه ليشتغل بالتعليم ف1931عام 
، مفكرة اية القـرن العشـرين  : ينظر علي غنابزية  وآخرون  –الشيخ عبد الحميد إبن باديس مدرسا بمعهد الحديث بتلمسان  انتدبه 1937

 . 2000 – 1999المطبعة العصرية بالوادي، الوادي 
بالرقيبة حفظ القرآن الكريم في سن مبكرة، ليهاجر إلى تـونس   1894من مواليد ) خياري بل( هو أحمد بن علي رضواني : أحمد بلخياري  )3(

قبل وفاتـه  و اللغة العربية بالرقيبة الشرقية،و وعند رجوعه أخذ يباشر التعليم انطلاقا من حفظ القرآن الكريم. م1928قصد الدراسة ليعود سنة 
مع السيد الطيب رضواني بن الشيخ أحمد يوم  لقاء –. م1942ليتوفى سنة ) نزلة الرضوين ( حبس بستانه ومكتبته وقفا لمسجد الرقيبة الشرقية 

 . م مساء2003أوت  17 -هـ 1424جمادي الثانية  19
 . 346ص ، أبحاث ودراسات: عمار هلال  )4(
 .15، ص )ت –د(، الجزائر، ، مطبعة النخلة، بوزريعةشهداء حرب التحريرية بوادي سوف:  سعد العمامرة والجيلاني العوامر )5(
من قضايا تاريخ الجزائر :  ينظر إبراهيم مياسي –. بمحكمة قمار الشرعية" باش عدل " الشيخ لخضر شبرو من خرجي جامع الزيتونة أشتغل  )6(

 . 228، ص المعاصر
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  . عبد القادر بن الطاهر نائبا للكاتب العام -

  . عبد الكامل النجعي أمينا للمال -

  . الأخضر قدور نائبا لأمين المال -

ا كان من مستقبلي وفد ـد أعضائهـل زيارة الوفد وهذا لكون أحـة تكسبت قبـا تشكلت شعبـكم
. )1(د الطيب بن السيد الحاج عبد القادر بن فرحاتـهو السي، والجزائرييـن نـاء المسلميـة العلمـجمعي
وشعبة الرقيبة  )2(م أثناء زيارة وفد جمعية العلماء المسلمينـار ووالزقـل فيما بعد شعبتي كل من قمـلتشك

، وقد تشكل مكتب شعبة  أثناء اليوم الأول لزيارة وفد الجمعية ومرافقيـه لينصـب مـن    )3(في نفس الزيارة
  : كالتالي الأعضاء 

  . عبد الرحمان معمري رئيسا -

  . إبراهيم كلكامي نائبا للرئيس -

  . محمد حامد ابدير كاتبا عاما -

  . حمودة نائبا للكاتب العاماالعروسي  -

  . مسعود عباسي أمينا للمال -

  . العربي احمودة نائبا لأمين المال -

  . محمد حامد محضي مراقبا -

  . شاراحمودة عضوا مستا عبد االله -

  . محمد بن الحاج حميداني عضوا مستشارا -

  . أحمد ساعي عضوا مستشارا -

  . العزوزي تلية عضوا مستشارا -
                                            

 . 228، ص من قضايا تاريخ الجزائر المعاصر: إبراهيم مياسي )1(
 327 ص ،تأبحاث ودراسا: عمار هلال  )2(
  . 281المصدر السابق، ص : محمد خير الدين  )3(
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  . بوبكر مومني عضوا مستشارا -

ل نتيجـة وضـع   ـرية في العمـوادي وتكسبت هو التكتم والسـرف عن شعبتي الـير أن الذي عـغ
رة الإصلاح ـالهاشمي فك خ عبد العزيز الشريفـالشيد تبني ام العسكري، لكن بعـة التي تخضع للنظـالمنطق

من الشعب التي تأسست فيمـا بعـد هـذا     االشعبتين، وغيرهم م تغير الوضع لهاتين1937في شهر أكتوبر 
 ــين بـاء المسلمـاط جمعية العلمـادين نشـالات ميـوعليه فإن مج. )1(اريخـالت وف قـد  ـوادي س

ر السيد عبد الكامل النجعي مقرا لها ـذت متجـدها قد اتخـوادي نجـي الرى، ففـتباينت من بلدة إلى أخ
ازل مثـل مـا   ـلال المنـافة إلى استغـوادي بالإضـادرية بالـة القـول المقر إلى الزاويـثم ما لبث أن تح

 ـ ـدها في قمـم في حين نجـالزقو ة تكسبتـاء شعبـل أعضـفع ة الأولى اسـتغلت  ـار منـذ الوهل
وه به الشيخ عبد الحميد ـا من صروح الإصلاح ،فقد نـد الطلبة الذي أعتبر صرحـمسج د خاصةـالمساج
ون وجـدوا في  ـار حيث سعى المصلحـوقد كان أعظم مظاهر الإصلاح في قم«… : اديس قائلا ـابن ب

ان لهذا المسجد كغير مـن المسـاجد   ـ، وقد ك» )2(…ة للتعليم ـد عظيم وتأسيس مدرسـاء مسجـبن
ركة الإصلاحية، ومن بين هذه النشطات إحياء يوم بدر ـوف دور فاعل في نشاط الحـوادي سدة بـالعدي

رمضـان   16م، وقد كان هـذا الحفـل مسـاء يـوم     1939/ هـ 1355ر رمضان لسنة ـمن شه
ادر الياجوري وهو صـاحب الفكـرة، ومحمـد    ـعبد الق السيدل كلا من ـهـ، وقد نشط الحف1355

  . )3(الحفناوي الخضر

الات نشاط الإصلاحيين حسب كل منطقة وتباعا للوضع السائد ـا،  ـادين ومجـا تنوعت ميذـوهك
م التي كانت تعج بالإصـلاحيين بنسـبة تزيـد عـن     ـاط الواسع والمكثف ببلدة الزقـحيث نلاحظ النش

وم فـأن نشـاط   ـات والتضييق على سكاا، وعلى العمـن هذا كلفها الكثير من المضايقـ، لك)4(99%
وف حاضرة ذات نشاط ثقافي، وهذا ما أقرت ـون وادي سـود لكـاء المسلمين لم يعدم الوجـعية العلمجم
لاث شخصيات من اثنين ـ، كما أن وادي سوف كانت حاضرة بث)5("سيللي ميللي"ة الفرنسية ـه الكاتبـب

لظروف التي كانت رت تأسيس جمعية العلماء المسلمين الجزائريين بنادي الترقي رغم اـوسبعين شخصية حض
  . تحياها منطقة وادي سوف

                                            
 327 ص ،أبحاث ودراسات: عمار هلال  )1(
 . م1938جويليت  15 -هـ 1357جادي الأولى  17، السنةالثالثة، الجمعة 122عدد :  البصائر )2(
 . م1936ديسمبر  25 -هـ 1355شوال  11السنة الأولى الجمعة  48عدد : البصائر  )3(
)4( Ahmed Nadjah : Op cit, p130. 
)5( J . Scelles Millie : Op cit, p 24.  
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  : جمعية العلماء المسلمين الجزائريين ومواقفها السياسية بسوف  -ب 

م كانت عقد التفاعلات الكبرى للجزائر باعتبارها فترة زمنيـة حاسمـة   20إن حقبة الثلاثينات من القرن 
ن مساعدا لتفعيل الأحداث قصد الوصـول  شهدت ميلاد جمعية العلماء المسلمين الجزائريين، وهذا بدوره كا

باتمع الجزائري إلى مستوى اليقظة والوعي السياسي لتحميله المسؤولية الحضارية تجاه ما هو حاصل، ولهـذا  
كانت الصحافة نافذة من نوافذ الخوض في هذه المسائل، كي تصل جمعية العلماء المسلمين إلى تحقيق أهداف 

  : الوطنية عبر مختلف مراحل الكفاح الإصلاحي وكان من أهمها  اشتركت فيها ألوان الصحافة

  . مناهضة الاستعمار الفرنسي؛ أي إبطال مزاعمه القائمة على فكرة الجزائر فرنسية -

  . )1(إظهار البعد الحضاري العربي الإسلامي للشعب الجزائري -

لسابقة لإحداث تغـيير علـى   وعلى هذا الأساس نما الأدب الإصلاحي من أجل الوصول إلى الأهداف ا
مستوى الفكر لدى الفرد الجزائري، وهذا لان الحركة الإصلاحية كانت دف في المقـام الأول إلى إحيـاء   
المقومات الأصلية للشخصية الجزائرية، ونشر التعليم العربي في تراب الجزائر المستعمرة التي هيمنـت عليهـا   

صير، والاندماج والتدنيس لذلك برز الأدب الإصـلاحي في فنـون   المدرسة الفرنسية، ومقاومة التمسيح والتن
لهذا كان تطلع الأهلي بسوف دائما مشرئبا إلى ما سيأتي من . ، خاصة على مستوى الصحافة)2(الأدب المختلفة

بسكرة من صحف وجرائد تفصح عن واقع الصراع القائم بين رجال الإصلاح والسلطة الاستعمارية، رغـم  
اتبعتها فرنسا، حيث مارست كل أنواع الأساليب التعسفية تجاه الأهالي خاصة سكان الصحراء، السياسة التي 

. مما أدى بالمصالح التجارية إلى التعطل، حيث أصبحت تحت نفوذ وسيطرة المستعمر الفرنسي، والمـوالين لـه  
  . )3(لدول الإفريقيةالهجرة الجماعية التي كانت وجهتها نحو كل من تونس والمغرب، وبعض ا إلى بالإضافة

غير أن منطقة وادي سوف وقرا من تونس ساعد على عدم اتخاذ الهجرة مبـدأ يقضـي بالانسـحاب    
إلى تونس العاصـمة   )4(والاستسلام النهائي، بل ظلت محاولات التواصل قائمة باستمرار خاصة هجرة الطلبة 

م، 20لوادي سوف منذ العقد الثالث من القرن بالإضافة إلى فك العزلة النسبي . حيث جامع الزيتونة المعمور

                                            
  . 152، ص 2003، دار الهدى، عين مليلة، الجزائر، )الجزائر وفلسطين ( أبحاث في الفكر والتاريخ : احميدة عميراوي )1(
، جامعة محمد خيضـر، العـدد   مجلة العلوم الإنسانية ،2، ج ) "دراسة تحليلية لأدب حوحو ( الأدب الإصلاحي في الجزائر : " محمد خان  )2(

 . 32، ص 2002، بسكرة، جوان 02
جامعة الأمـير عبـد القـادر     مجلة دراسات أدبية وإنسانية،، "السياسة الإدارية الاستعمارية في الصحراء الجزائرية : " محمد السعيد قاصري  )3(

 . 55م، ص 2004أفريل  -هـ 1425، قسنطينة، صفر01للعلوم الإسلامية، العدد 
)4( J . Pigoreau : Op cit, p 11.  
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  . )1(وذلك بإقامة طرق معبدة كان أولها الخط الرابط بين الوادي وبسكرة، هذا ما شجع عن التنقل والحركة

ورغم هذا الوضع المتردي كان نشاط الحركة الإصلاحية بوادي سوف قائما، وذلك من خـلال السـرية   
ذا لم يمنع بعض رجال الإصلاح من إبـراز مـواقفهم والتصـدي للبـدع     التامة في كثير من المناطق، لكن ه

والخرافات، وهذا من خلال موقف الشيخ عمار بن الأزعر ااهر بالحق والمتصدي للأشخاص الذين يحولـون  
مما كلفه ، بين الحق والناس، لهذا وجدناه متنقلا عبر مساجد عديدة من مساجد بلدة قمار معلنا مواقفه صراحة

ضايقة، والمحاصرة الدائمة فاضطر إلى اختيار الهجرة إلى البقاع المقدسة قبل قدوم وفد جمعية العلماء المسلمين الم
  . الجزائريين في زيارته لوادي سوف

، فقد كان الشيخ محاربا للبدع والضلالات، والمفاسد الأخلاقية السائدة باتمع، والأفكار الطرقية المنحرفة
بل حـتى  ، )2(رية المستبدة، وهذا ما جعله يترك في نفوس العديد من أهل قمار الأثر البالغوالسياسة الاستعما

لكن بمجـرد إعـلان   . )3(1937وقد كانت هجرته نحو المدينة المنورة سنة ، مناطق أخرى من وادي سوف
: الانقلاب إلى  وقد تعود أسباب هذا، انضمامه إلى جمعية العلماء تغير الوضع عامة الشيخ عبد العزيز الشريف

  . بجامع الزيتونة المعمور الشيخ عبد العزيز الشريفالثقافة العربية التي ل منها  -

ر تواصله معهم دون انقطاع ـة الذي استمـة التونسيـركة الوطنيـادات الحـخ بقيـلاقة الشيـع -
تعاطف معهم في كـل  ف وإبداء الـلاته لهم دون توقـة، وهذا من خلال مراسـه من الزيتونـد تخرجـبع

  . ضائقة تلم م

رة دراستهم بفترة دراسـته بجـامع   ـريين الذين تزامنت فتـة بزملائه الزيتونيين الجزائـه الوثيقـصلت -
ات ـد الثلاثينـوا في عقـه مع البعض منهم الذين بدورهم أصبحـد علاقاتـور، وتوطيـة المعمـالزيتون
خ مبارك الميلـي، والـذي   ـر، حيث كان منهم الشيـالجزائلاح في ـاء الإصـرن العشرين زعمـمن الق
 ــة حميمية جعلت الشيـعلاق خ عبد العزيز الشريفـالشيه بـتربط ل إلى الأغـواط  ـخ مبارك الميلي ينتق

 ـ ـل فيها مدة زمنيـليشتغ خ عبد العزيز الشريفـالشيبوحي من   ــة ما معلمـا ومرش ة إلى ـدا، وداعي
  . لاح أمور المسلمينـإص

                                            
 . 01المرجع السابق، : عبد القادر فكاير  )1(
، العدد الأول، تصـدر عـن دار الثقافـة    مجلة القباب، "النشاط السياسي لجمعية العلماء المسلمين الجزائريين بوادي سوف : " علي غنابزية  )2(

 . 34، ص 2004بالوادي، الوادي، جوان 
 . 34نفس المرجع، ص : علي غنابزية  )3(
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،قد يكون دافعا من الدوافع التي )1(أجج الذي عم مناطق الجنوب الجزائري بعد انعقاد المؤتمر الإسلاميالت -
لم  الشيخ عبد العزيز الشـريف علما أن . يترك الطرقية ويلتحق بالإصلاح الشيخ عبد العزيز الشريفجعلت 

أنه أبدى نيته صراحة في التخلي عن يكن مرتاحا لمشيخة الطريقة القادرية في سوف، وهذا ما تؤكده الوثائق ب
ه لم يعد يرغب في البقـاء علـى رأس   ـأن« : ، وهذا حسب ما صرح به لأتباعه 1929مشيختها في سنة 

كما أن رحلته . ، غير أن أتباعه ومريديه لم يوافقوه على هذا الأمر ونصحوه بالتراجع عن قراره هذا»الزاوية 
اء لمدة استغرقت بضعة أشهر باحثا ودارسا، ومستفسرا عـن أحـوال   جعلته يطيل البق 1936إلى الحج سنة 

وأمام هذا الوضع ما كان . )2(العالم الإسلامي قاطبة، هذا ما جعله يتفطن للأمر الذي بات يؤرقه مرارا وتكرارا
 ـ . إلا أن يختار الانضمام إلى جمعية العلماء المسلمين الجزائـريين  الشيخ عبد العزيز الشريفعلى  ذا وعلـى ه

والإدارة الاستعمارية، وهذا مـن  ، الأساس كانت لهذه التفاعلات آثار ومواقف سياسية تجاه الطرق الصوفية
خلال عدة أحداث بارزة كان لها وقعها الفاعل على مجريات الأحداث المتعاقبة بوادي سوف، ومـن أهـم   

  :الأحداث 

  : ة بوادي سوف الانقلاب الإصلاحي لعبد العزيز وأثره على الحركة الإصلاحي -

المائل لصالح جمعية العلماء المسلمين واختيار التيار الإصلاحي السلفي  الشيخ عبد العزيز الشريفإن موقف 
لم يكن عبثا بل جاء بعد تأمل فاحص للشيخ عبد العزيز في مبادئ وأهداف جمعية العلماء المسلمين، فوصول 

لى الجمعية، فما كان عليه إلا أن راسل الشيخ عبد الحميد بن إلى اقتناعه بالانضمام إالشيخ عبد العزيز الشريف
ببرقية يفصح له فيها عن رغبته في الانخراط في جمعيـة العلمـاء المسـلمين     1937باديس في شهر أكتوبر 

 فبادر الشيخ عبد الحميد بن باديس بالإسراع في الرد عليه بالمثل معينا إياه عضوا فاعلا في مكتب. )3(الجزائريين
عبد الحميد بن بـاديس في   خالجمعية مكلفا بمناطق وادي سوف وما جاورها، وهذا ما جاء على لسان الشي

الهـاشمي   الشيخ عبد العزيـز الشـريف  : حول كارثة سوف الأليمة " بعنوان  ائرـالبصريدة ـال بجـمق
يرغب مني الانخراط في الشريف الشيخ عبد العزيزوفي السنة الماضية قبل الاجتماع العام كاتبني « " : والإصلاح 

وأحسب أني . جمعية العلماء فأجبته بأن الجمعية مفتحة الأبواب لجميع المسلمين، وخصوصا لأمثاله من العلماء
ذكرت له أن الجمعية تأسست وفي المؤسسين لها جمع كثير من شيوخ الطرق، وأن القانون الأساسـي الـذي   

بنفسه فلما كان الاجتماع العام الماضي رشح للمجلـس الإداري   وضع باتفاق من الجميع ما زال معتمدا هو

                                            
السـنة الأولى،   24عـدد  :  البصائر –. م1936جوان  12 -هـ 1355ربيع الأول  22السنة الأولى، الجمعة  23عدد :  البصائر )1(

 . م1936جوان  19 -هـ 1355ربيع الأول  29الجمعة 
 . 324 - 321، ص ص أبحاث ودراسات: عمار هلال  )2(
  . 326، ص أبحاث ودراسات: نقلا عن عمار هلال  -. H 24 9ما وراء البحار  أرشيف )3(
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  . ». )1(بصفته عالما وشيخ الطريقة القادرية فانتخب بما يقرب من الإجماع

كان الشيخ « : وفي أول هذا المقال أعرب الشيخ عبد الحميد بن باديس عن هذا الموقف بالثنـاء والتبجيل 
رجلا قويا ذكيا واسع الحيلة بعيد النظر، فأدرك بثاقب رأيه أن ما  –ه االله رحم –الهاشمي شيخ الطريقة القادرية 

عليه الطرقية من الجهل والجمود لا يمكن أن يستمر طويلا في عصر العلم والنهوض، وأن المستقبل للعلـم ولا  
لعلم، واشترط فولى وجهه شطر العلم، وقـدم أبناءه لجامع الزيتونة المعمور، وحبس أملاكه كلها على ا. محالة

واشترط في أبنائه لاحظ لأحدهم في الحبس . في حبسه أن تعمر زواياه بأهل العلم من أيمة ومدرسين ومتعلمين
من جامع الزيتونة، وجعل الإشراف على الحبس لنظارة جـامع  ) التطويع ( إلا إذا حصل على شهادة العالمية 

بن الهاشمي بمقتضى شرط المحبس بعد وفاة أخيـه   لشريفالشيخ عبد العزيز اانتهى أمر الحبس إلى … الزيتونة 
لتحصله على  الشريف الأكبر، وتولى مشيخة الطريقة القادرية، ودخل معه في الحبس أخوه الشيخ محمد الصالح

مواقف العدائية التي وقفها شيـوخ ـدين عن كل تلك الـا من العالمية بعيـالشهادة، فكان الرجلان بما لهم
د ـد بن باديس يحاول أن يؤكـخ عبد الحميـ، والشي». )2(ةـوا فيها ضد الجمعيـأو أوقف ،الطـرق الأخ

ل، لهذا لم ـوني التحصيـباعتباره زيت ريفـزيز الشـخ عبد العـالشيا ـان يعيشهـرة التي كـلنا عن الحي
ر هذا ـى إثوعل. ريين موقف ضد أو اعتراض عليهاـن الجزائـاء المسلميـاه جمعية العلمـن موقفه تجـيك

 ـ  ريفـزيز الشـد العـالشيخ عبداه ـالموقف الذي أب ه ـالهاشمي من الجمعية وقبوله المنصب الـذي منح
ردد بل قد ـلاحي دون تـيكشف عن موقفه الإصعبد العزيـز الشريف خ ـاه مجلس إدارا راح الشيـإي

مر خطيرا ويهدد أمن المنطقة ومنـاطق  زاز الإدارة الفرنسية التي ثارت ثائرا معتبرة الأـدا استفـيكون معتم
  . الجنوب قاطبة

وف تنتشـر انتشـارا   ـوعلى إثر هذا الموقف وجدت جمعية العلماء المسلمين الجزائريين نفسها بوادي س
 ـ الشيخ عبد العزيز الشريفواسعا نتيجة السعي المكثف من طرف  ة ـ، والذي تمثل في تحويل جزء مـن زاوي

د القـادر ـ، وانتدب لها الشيخين عب)3(طراز مدارس جمعية العلماء المسلمينعميش إلى مدرسة عصرية على 
 بفتح مدرسـة بـالوادي   الشيخ عبد العزيز الشريفام ـكما ق. )4(رانـالياجوري والشيخ علي بن سعد خ

أنتدب لها من الشيوخ ما يحولها إلى معهد إسلامي يتوفر على الشروط الضرورية، وعلى إثر هـذه المسـاعي   و

                                            
 . م1938جوليت  22 -هـ 1357جمادي الثانية  24، السنة الثالثة، الجمعة 123عدد :  البصائر )1(
 . ، نفس المصدر123عدد:  البصائر )2(
 . 328 - 326، ص ص أبحاث ودراسات: عمار هلال  )3(
النـدوة  ، "الشيخ علي بن سعد خـيران القمـاري   : " محمد الصالح بكوش  –. 329 – 328، ص ص بحاث ودراساتأ: عمار هلال  )4(

جـوان   06 – 05- 04ة الثقافية للمركز الثقافي بقمار، الـوادي، أيـام   ـ، الجمعياجوريـادر اليـخ عبد القـرية الثالثة للشيـالفك
 .02، ص 2002
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رخصة التعليم فرد عليها الشيخ بأن الزاوية تقوم الشيخ عبد العزيز الشريفتعليمية طالبت الإدارة الفرنسية من ال
حيث  ،بدور التعليم من قديم الزمان بدون رخصة وهذا ما أقره الشيخ عبد الحميد بن باديس في المقال السابق

ليم وطلب الرخصة ورد الشيخ بأن الزوايا مـن  في شأن التع الشيخ عبد العزيز الشريفدعا الحاكم « : يقول
وتكررت الدعوة وتكرر الأخذ والرد في الأمر، وفهم أن الإدارة مستثقلة لتلك ، قديم الزمان تعلم بدون رخصة

في دعم الحركة الإصلاحية، بل اسـتمر   الشيخ عبد العزيز الشريفولم يتوقف دور . » )1(…الحركة العلمية 
ة، ـموقفه من الإصلاح لم يكن من قبيل الصدفة أو التموقع في ريادة سادة أعيان المنطق إلى ابعد من هذا لأن

بل من حرصه على القيام بالواجب تجاه الأهالي الذين أصبحوا ينظرون إليه بنظرة القائد المنوط بمسؤولية الذود 
  . عنهم والخروج م إلى بر النجاة

رها علـى الحركـة   ـريين وأثـالجزائ نـاء المسلميـة العلمـد جمعيـارة وفـزي –
  : ة ـلاحية والمنطقـالإص

إن فكرة زيارة وفد جمعية العلماء المسلمين لوادي سوف كانت من بين انشغالات أعضاء الجمعية، وعلى 
وبمجرد . رأسها الشيخ عبد الحميد بن باديس، وهذا من خلال الزيارات التي كان يقوم ا وفود أعضاء الجمعية

للجمعية حتى تمكّن علماء الجمعية من الدخول إلى مناطق سـوف   هانضمام شيخ عبد العزيز الشريفالإعلان 
؛ أي بعد أقل من ثلاثة أشهر عن إعـلان انضـمامه   1937معززين مكرمين، وذلك خلال شهـر ديسمبر 

فكـان أول  . )2(ومساندته المادية والمعنوية لحركة الإصلاح ليس في وادي سوف فقط بل حتى في الجزائر قاطبة
وفد للجمعية بقيادة الشيخ عبد الحميد بن باديس، وقد رافقه كل من الشيخ مبارك الميلي والعـربي التبسـي،   

، فما كان من السلطة المحلية إلا إبداء التخوف منها وهذا من خـلال مـا   )3(ومحمد خير الدين وحمزة بكوشة
م إلى 1937نـوفمبر   25وذلك يوم " تيريروبير "أفصحت عليه مراسلة من طرف حاكم ملحقة الوادي 

ومن خلال ما سبق يتبين التناقض في موقف السلطة . )4(بخصوص هذه الزيارة توقرتالقائد العسكري لمنطقة 
المستعمرة لما كانت عليه من تخوف من هذه الزيارة، وهذا لما كان يحض به أعضاء الجمعية من احترام وتبجيل 

  . رغم ذلك يبقى لهؤلاء المصلحين مكانة مرموقة في نفوس الكثير من الأهاليولو كان بنسب متفاوتة، لكن 

كما كانت هذه الزيارة مرتقبة من طرف أعضاء الحركة الإصلاحية لما كان لها من تأثير علـى الأوسـاط   
 ـ، من خلالها متنفسا في مهاجمة الطرقية الشيخ عبد العزيز الشريفالمحلية، حيث وجد  ه والإفصاح على مواقف

                                            
 . ، مصدر سابق123عدد :  البصائر )1(
 . 326، ص أبحاث ودراسات: عمار هلال  )2(
 . م1937ديسامبر  24 -هـ 1356شوال  20، السنة الثانية، الجمعة 92عدد :  البصائر )3(
 . 568ص ، "عبد العزيز الهاشمي والإصلاح : " أحمد صاري  )4(
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رغم محاولة أعضاء الوفد وعلى رأسهم الشيخ عبد الحميد بن باديس طمأنة القائم العام بالملحقة من ، الصريحة
وهذا العمل يحسب لصالح الجمعية من خلال الاستراتيجية الدعوية التي يعمل ا  -خلال القيام بزيارة مجاملة 

  . )1(رد زيارة للإطلاع على أحوال أهالي المنطقةمطمئنا إياه بأن قدومهم مج –الشيخ عبد الحميد بن باديس 

الوادي وعميش، حيث زار الوفد زاوية الهاشمي الشريف، كمـا  : أما المناطق التي زارها الوفد هي كل من 
لدى الشيخ عبد الحميد بن باديس لزيارت الزقم، فما كان رده إلا قبـول   الشيخ عبد العزيز الشريفتوسط 

مواسام ورفع معنويام الجليلة اعترافا وتثمينا للمجهدات المبذولة من طرف إصلاحيي الدعوة لدعم سكاا و
وبـراعم  ،فكان في استقبال الوفد في مدخل البلدة كل من شيوخها، وعلمائها وحشد غفير من الأهالي. البلدة

سـط البلـدة،   ، ثم توجه الوفد صوب مترل احمودة وهو و"اشهدي يا سماء " من الشباب أدت لهم أنشودة 
لقدرته الاستيعابية للحاضرين، حيث اعتلى المنصة السيد أحمد الغولي مرحبا بالضيوف، ليحيل الكلمة للشـيخ  

، "ووصى ا إبراهيم بنيه ويعقوب"وكانت هذه الكلمة في شكل درس بعنوان ، الإمام عبد الحميد بن باديس
يات الطرقية، ومزايا جمعية العلماء كما حذّر من أهل الكلمة تناول فيها سلب الشيخ عبد العزيز الشريفثم أخذ 

ثم ألقـى علـى   "  الدين النصـيحة " التدجيل والشعوذة، ثم تدخل الشيخ العربي التبسي بدرس تحت عنوان 
  : جاء في مطلعها " نشيد الترحيب بالزائر" أسماعهم الشيخ مصباح حويذق قصيدة بعنوان 

  . ا يا أسـود البـشرىرحبـأهــلا وسهـلا بالـزائرين     وم

  . ذا نشـؤكـم أشبـال العرين     مـجددا مـا قـد انـدثـرا

  . وطن     ويا دعاة الهدى والكبـراـفـمـرحبـا يـا حمـاة ال

  . اه     وأن تكـونـوا لـه نـصـراـفعاهـدوا أن تصـون حم

  : إلى أن يقول 

  . عليكـم من صميـم الفـؤاد     تـحـية مـع نسيـم سـرى

  . )2(ا إن دعـا للحيـاة منـاد     وشـاد بالحـق فـانتصـرامـ

وفي مساء . ، ثم عاود الوفد قافلا إلى الوادي)3(توجت الزيارة بتنصيب الشعبة توعند الانتهاء من التدخلا
                                            

 . 568، ص "ح عبد العزيز الهاشمي والإصلا: " أحمد صاري  –. 327، ص أبحاث ودراسات: عمار هلال  )1(
 . م، مصدر سابق1937ديسامبر  24 -هـ 1356شوال  20، السنة الثانية، الجمعة 92عدد :  البصائر )2(
 . 16 – 15المرجع السابق، ص ص : محمد المولدي سيشي  )3(
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عبـد  " اليوم الموالي توجه الوفد صوب تكسبت، وقمار مرورا بكل من كوينين حيث توقف الوفد عند السيد 
، لينتقل بعد ذلك إلى تاغزوت ليستقبل )1(فرنك 25000الذي تبرع للجمعية بمبلغ " ويا بن ناقا الوهاب حم

حيث استقبل بترحاب كبير وسط حشد غفير ، ، وفي الغد توجه الوفد إلى قمار)2(في زاوية الشيخ العيد التجاني
ن، ثم تقدم الشـيخ العـربي   الشيخ عبد الحميد بن باديس، والشيخ محمد خير الدي: أخذ الكلمة فيه كل من 

فقال في معرض حديثه حاثـا  ، الشيخ عبد العزيز الشريفالتبسي لإلقاء كلمة، ثم الشيخ مبارك الميلي، ثم تلاه 
إن الطرق بدعة لا أصل لها في الدين فحسبكم التمسك بالكتـاب  « … : الحضور على التماسك والإخاء 

العلماء وشيوخ الطرق، العلماء أتوكم مجتمعين لتبليـغ العضـات   أنظروا أيها الإخوان إلى الفرق بين . والسنة
، وبعدها قام الوفد بتنصيب مكتب شعبة ». )3(…وشيوخ الطرق يأتونكم متفرقين في سباق لأخذ الزيارات

ومن قمار توجه الوفد صوب الرقيبة للوقوف عند المسجد الذي قسم ، جمعية العلماء المسلمين الجزائريين لقمار
حيث يقول الشيخ محمد خـير  ، وهذا قصد إقامة صلح بين الفرقاء . ين أحدها قادري والآخر تجانيإلى شطر

القادرية والتجانية، وقد بلغ الشقاق : وهي بلدة صغيرة تتنازعها طريقتان هما ) الرقيبة(فقد زرنا « …: الدين 
امع شطرين، أقاموا في وسطه جـدارا  بينهما شأوا بعيدا فحرموا التعامل والتزاوج بينهما، وقسموا المسجد الج

إلى هذه  الشيخ عبد العزيز الشريففاصلا جعل من المسجد مسجدين مسجدا لهذه ومسجدا لتلك، وقد دعانا 
  . ». )4(الناحية واستقبلنا استقبالا حافلا فألقينا الدروس وعقدنا الاجتماعات ونظمنا الشعبة ومضينا

  : ة ترحيبية بالوفد الزائر جاء في شطرها الثاني قولهكما ألقى الشاعر الهادي جاب االله قصيد

  . يا زايرين الرقيبـة نستبشـرو بلقـاكـم

  . أنتم أسياد الشبيبـة بالعلـم ربي عطاكـم

  . للشيخ باديس هيبة في القـطر شايد ثناكـم

  . نشكر العقبي حبيبة لميـن خويـا ثنـاكـم

  . ارك الميلي نصيبة الشيخ بشيـر جاكـمـامب

  . انت غريبة والجاهل هو الحـاكمـيـر لكدزا

                                            
 . 231، ص من قضايا تاريخ الجزائر المعاصر: ينظر إبراهيم مياسي –. 89هـ 10أرشيف ما وراء البحار  )1(
 . 231، ص من قضايا تاريخ الجزائر المعاصر: إبراهيم مياسي )2(
 . م1938جانفي  14 -هـ 1356ذي القعدة  12، السنة الثانية، الجمعة 95عدد :  البصائر )3(
 . 281 – 280المصدر السابق، ص ص : محمد خير الدين  )4(
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  . م هزت الشيدة وعادت آنسة في ثراكمـبالعل

  . ار البعيـدة يصنتـو في نداكـمـوحتى لقط

  . ذا الحيـن مـا نبقـوش غـافـليـنـفي ه

  . ا والدين لنعيشـو آمـينـاجو الدنيـنـحت

  . )1(حين أنصـار الـديـنـمـرحبـا بالمصل

نلحظ تركيز الشاعر على أهمية العلم في رفع مستوى البلاد، ودحر ظلمات الجهل، ومن خلال هذا المقطع 
، حيث يقصـد ـا   "والجهل هو الحاكم: "واستبداد الاستعمار، وهذا من خلال التلميح لذلك حينما قال 

محمـد   كما أنه أشاح عن العداء الذي كان قائما بين الشيخ الطيب العقبي والأستاذ. )2(السلطة الاستعمارية
  . نشكر العقبي حبيبة لمين خويا ثناكم: الأمين العمودي حينما قال 

وهذا لتأكيد أن العداء زال بزوال الوقت، ولم يعد له مكان بين رجال الإصلاح، لأن الصفح خصلة مـن  
ميد في وهذا ما صرح به الشيخ عبد الح، شيم العلماء خاصة إذا كانوا أعضاء جمعية العلماء المسلمين الجزائريين

وهكذا انتهت الزيارة بنجاح، رغم ما شاا من دسائس حاول من خلالها . البصائرالعديد من مقالاته بجريدة 
البعض تعكير صفو الوفد، غير أن التعقل والهدوء الذي كان دوما مرافقا لعلماء الجمعية حال دون إفشال مـا  

كما . هر على حساب الإدارة الاستعمارية وأعوااكانت تصبو إليه الزيارة، بل استطاع الوفد تحقيق نجاح با
كما كان لهذه الزيارة آثار بالغة في . تكللت الزيارة للمنطقة بتنصيب شعب عديدة منها شعبة  وقمار، ورقيبة

الشيخ عبـد  مسيرة تطور الحركة الإصلاحية بوادي سوف، غير أن الأثر الذي تركته هذه الزيارة على نفسية 
  : ان أبلغ يمكن حصره في الآتي ك العزيز الشريف

  .)3(فرنك، وهذا خلال الزيارة 25000بالتبرع لصندوق الجمعية بمبلغ  الشيخ عبد العزيز الشريفقيام  -

ة العلماء المسلمين الجزائريين المنعقد بنادي يالاجتماع العام لمكتب جمع الشيخ عبد العزيز الشريفحضور  -
 الشيخ عبد العزيز الشريفم، وإعلان 1938فيفري  03/ هـ 1356ذي الحجة  02الترقي يوم الخميس 

تكون بسكرة المدينة المحتضنة له، وعلى " أو معهد إسلامي " جامعة إسلامية " استعداده للمساهمة ماديا في بناء 

                                            
 .28ص  ،2004جوان  الوادي، عدد الأول، دار الثقافة بالوادي،،المجلة القباب،" صدى الحركة الإصلاحية بوادي سوف"  : أحمد زغب )1(
 . 28نفس المرجع، ص : أحمد زغب  )2(
 . 328، ص أبحاث ودراسات: نقلا عن عمار هلال  –. H 23 – 24 9: أرشيف ما وراء البحار  )3(
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فرنك على الأقل، وقد كان لهذه الفكرة الأثر الطيب لدى كثير من  300000إثرها قدم الشيخ مبلغا قدره 
ف بعدما لقيت الترحيب الكبير لدى أعضاء الجمعية، بل وصل صداها إلى الإدارة الاسـتعمارية الـتي   الصح

الشـيخ عبـد   م أعد 1938وفي أواخر جانفي . )1(خصصت لها اهتماما بالغا، وهذا ما تؤكد عليه وثائقها
يارة التي قام ا الشـيخ  إلى وادي سوف، وهذا ردا على الز" الفضيل الورتلاني " زيارة للشيخ  العزيز الشريف

التجاني الطريقة قصد إلقاء دروس بمنطقة سوف بدعوة من شيوخ الطريقة التجانية ) الأزهري(" محمد الحافظ"
كرد فعل على زيارة وفد جمعية العلماء المسلمين الجزائريين للمنطقة، وقد كانت الزيارة التي قام ـا الشـيخ   

م 1938جانفي  25/ هـ 1356ذي القعدة  23انت يوم الثلاثاءالورتلاني بعد زيارته لبسكرة، حيث ك
قـد  " La Défense  "، وكانت جريدة الدفاع )2(الشيخ عبد العزيز الشريفليبقى مدة يومين في ضيافة 

  . )3(نوهت ذه الزيارة كما اثنت على الشيخ الورتلاني

مدرسة بزاوية الوادي إنشاء لى ع الشيخ عبد العزيز الشريففقد عمل  1938أما في شهر مارس من سنة 
في شكل معهد يؤم الطلبة، ويؤمن لهم الإقامة الطيبة خاصة الطلبة الوافدين من أرجاء بعيدة، وهذا في الشكل 
النظامي العصري، حيث استعملت مناهج مدارس جمعية العلماء المسلمين الجزائريين، واستقدم إليها شيوخ كثر 

أما عن تأسيس الشعب فقد نصبت . )4(ماري والشيخ عبد القادر الياجوريمن أهمهم الشيخ علي بن سعد الق
أمـا شـعبة   . )6(، وجددت شعبة تكسبت، كما أسست شعبتا عميش والطريفاوي)5(شعب كل من كونين

صباح يوم الأحد الرابـع مـن المحـرم    الشيخ عبد العزيز الشريفحاسي خليفة فقد تأسست إثر زيارة قام ا 
الشيخ عبد القادر الياجوري، والشيخ الأخضر بن الإمام، وقد نصبة الشـعبة  : كل من برفقة  )7(هـ1357

بعد التفرغ من صلاة الظهر، وبعد إلقاء كلمات وعظ وإرشاد قالها كل من الشيخ عبد العزيز، وعبد القـادر  
اعة الرابعة بعد ونبذ الخرافة والبدع والضلالات لينتهي اللقاء على الس، الياجوري تمحورت حول عمل العلماء

الشيخ عبـد العزيـز   وهكذا استمر الوضع في المنطقة ليتسم بالتوتر والحذر الشديد، غير أن حماس . )8(الظهر
لم يقلل من عزم الحاقدين، بل زاد من تربصهم مع إشعال فتيل التوتر كل ما لزم الأمـر وتـوفرت    الشريف

                                            
 . 328، ص أبحاث ودراسات: نقلا عن عمار هلال  –. H 23 – 24 9:أرشيف ما وراء البحار  )1(
 . 569، ص "عبد العزيز الهاشمي والإصلاح : " أحمد صاري  )2(
)3( La Défense, 02 Février 1938 .–  569، ص "عبد العزيز الهاشمي والإصلاح : " نقلا عن أحمد صاري .  
  . 329 – 328، ص ص أبحاث ودراسات: عمار هلال  )4(
 . م1938مارس  11 -هـ 1357رم مح 08السنة الثالثة، الجمعة ،  101العدد :  البصائر )5(
 . م1938فيفري  25 -هـ 1356ذي الحجة  24السنة الثالثة، الجمعة ،  103العدد :  البصائر )6(
 108محرم، والرابع من محرم وارد في العـدد   08صدر يوم  101محرم، لأن العدد  05يكون  جريدة البصائرإن يوم الأحد حسب تقويم  )7(

 . 1938أفريل  15 -هـ 1357صفر  14، السنة الثالثة، الجمعة 108العدد :  بصائرالينظر  -. البصائرمن 
 . ، المصدر السابق108العدد :  البصائر )8(
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  . لشيخ عبد العزيز وللحركة الإصلاحية بوادي سوفالذرائع لذلك نتيجة الحقد الذي يكنه بعض الطرقيين ل

  : زيارة مدير الشؤون الأهلية وأقاليم الجنوب لوادي سوف وأثرها على المنطقة  –ج 

، والإدارة الشيخ عبد العزيز الشـريف تأجج الوضع بوادي سوف بين الحركة الإصلاحية، وعلى رأسها إن 
ائما، فكان كل طرف يتوجس من الآخـر نتيجـة اخـتلاف    الاستعمارية بالتعاون مع الطرق الصوفية ظل ق

وجهات النظر بين أعضاء جمعية العلماء المسلمين وما كانوا يسعون إلى تحقيقه من رفع الغبن عـن الأهـالي   
والوصول م إلى بر النجاة انطلاقا من محاربة الجهل ونبذ البدع والخرافات التي يستغلها ضعاف النفوس مـن  

وفية، والإدارة الاستعمارية التي تسعى دوما إلى تكريس سياسة الاستيطان وإفشـال كـل   مريدي الطرق الص
محاولات التحرر من هذه السياسة من طرف الأهالي مستغلة الطرق الصوفية في تثبيت سياسة فرق تسد وذلك 

وأقاليم الجنوب ية لتفتيت البنية الاجتماعية للأهالي، ليشتد هذا الصراع خاصة خلال زيارة مدير الشؤون الأهل
خلالها بموقفه المعارض لمرسـوم   الشيخ عبد العزيز الشريف، ليصرح Louis Milliol " " لويس مييو " السيد 
الشيخ عبد أن  علما. )1(م، ويفصح عن الحالة الاقتصادية السيئة التي يعيشها أهالي المنطقة1938مارس  08

قصد إجراء عملية جراحية غير أن تأخر رخصة السفر من كان يحضر نفسه للسفر إلى باريس  العزيز الشريف
، لكنه فجأة 1938مارس  12الوالي العام بالجزائر اضطرته للمعـالجة ببسكرة ليتحصل على التأشيرة يوم 

، وهذا لإطلاعه بأمر زيارة مدير شؤون الأهالي وأقاليم 1938أفريل  10ألغى السفر، وعاد إلى الوادي يوم 
على تنظيم مظاهرة، ولهذا الأساس استدعي  الشيخ عبد العزيز الشريف، فعزم 1938ريل أف 12الجنوب يوم 

من طرف حاكم الملحقة محذرا إياه من مغبة الإقدام على تنظيم المظاهرة غـير أن   الشيخ عبد العزيز الشريف
  . )2(الشيخ رد عليه بالرفض، وأفصح له عن عزمه بتنظيمها

الشيخ عبـد  يتقدمهم  )3(متظاهرا 1200، حتى أحتشد حوالي 1938 أفريل 12وما إن حلَّ ظهر يوم 
، ليظل المتظاهرون قابعون بأماكنهم عند مقر الملحقة إلى منتصف الليل مما اضطر بمدير شـؤون  العزيز الشريف

 قصد استقباله والتحاور معه، وقد استغرق اللقاء الشيخ عبد العزيز الشريفالأهالي وأقاليم الجنوب إلى دعوة 
كما انتقد القيـاد، وأعـوان   . )5(عدة مطالب  الشيخ عبد العزيز الشريفقدم خلالها  )4(قرابة ثلاث ساعات

                                            
 . 569، ص "عبد العزيز الهاشمي والإصلاح : " أحمد صاري  )1(
 . 234، ص رمن قضايا تاريخ الجزائر المعاص: إبراهيم مياسي  –. 331، ص أبحاث ودراسات: عمار هلال  )2(
 . 234، ص من قضايا تاريخ الجزائر المعاصر: إبراهيم مياسي ) 3(
مـن  : إبراهيم مياسـي   -. 569، ص "عبد العزيز الهاشمي والإصلاح : " أحمـد صاري  –.331، ص أبحاث ودراسات: عمار هلال )4(

 . 235، ص قضايا تاريخ الجزائر المعاصر
  . 331، ص أبحاث ودراسات: نقلا عن عمار هلال  –. H 24 9: أرشيف ما وراء البحار ) 5(
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الإدارة الفرنسية متهما إياهم بتعطيل مصالح الأهالي وتحميلهم أعباء أكثر من طاقـام، خاصـة في الناحيـة    
ورة للأهالي بسوف، وهذا البؤس الذي يعانيه الاقتصادية والاجتماعية، كما أطلعه على الحالة الاقتصادية المتده

فما كان على السيد لويس مييـو إلا التظـاهر   . الأهالي الجزائريون بصفة عامة، وأهالي مناطق الجنوب خاصة
غـير أن  . )1(بإبداء استعداده لرفع هذه المطالب للوالي العام بالجزائر العاصمة مع توعده بتقـديم مسـاعدات  

الإمدادات الغذائية التي ستقدمها فرنسا، والتي قدرها مدير شـؤون الأهـالي وأقـاليم    الطرفان لم يتفقا حول 
على أن تكـون عشـرة آلاف    الشيخ عبد العزيز الشريفالجنوب بستة آلاف قنطار من القمح، في حين ألح 

الشيخ حظ أن قنطار، فما كان على لويس مييو إلا قبولها والإقرار بما تم الاتفاق عليه، ومن خلال ما سبق يلا
كان مدركا لما اقره من مطالب، كانت في بادئها عامة تخص البلاد برمتها لكون السـيد   عبد العزيز الشريف

مكلف بشؤون الأهالي قاطبة، ثم تناول المطالب التي تخص وادي سوف، فهو ذا يشعر السيد مييو بإطلاعـه  
 خرج الشيخ وطمأن الحاضرين وأطلعهم عن مجريات ثم. عن أحوال الأهالي في كامل أرجاء الجزائر المستعمرة

فوجئـت   1938أفريل  13الحوار، هذا ما جعل السلطة تطمئن للوضع، غير أنه وفي اليوم الموالي؛ أي يوم 
بـل اسـتعملوا   ، الإدارة باكتظاظ المتظاهرين، وتصاعد الاحتجاج، حتى أن المحتجين لم يكتفوا برفع أصوام

  . )2(ر الملحقة مع محاولات التحرش لمن فيهاالحجارة، وذلك برشق مق

لمحاصرة المتظاهرين وربـوع وادي   توقرتوما كان من السلطة إلا استدعاء القوات الخاصة من بسكرة، و
شخصا من المتظاهرين،  32سوف بكامله مع محاولات فك الحصار على مقر الملحقة، كما تم اعتقال حوالي 

، الشيخ عبد العزيز الشريفتعمارية للتفاوض مع وفد الأهالي، وكان يقوده وأودعوا الحبس لتعود السلطة الاس
ليقدم هذا الوفد كراسة مطالب تمحورت نقاطها حول ما شملته نقاط اللقاء الأول، لكن كانت أكثر اهتمامـا  

 ومرة أخرى يخرج. وقدمت هذه المطالب مرة أخرى للسيد لويس مييو –أي مطالب خاصة بالجهة  –بالمنطقة 
راح يتوعـد   الشيخ عبد العزيـز الشـريف  لكن . ن اللقاء ليعرب عما توصل إليه الشيخ عبد العزيز الشريف

السلطات بأنه سيعمل جاهدا على التشهير بما ترتكبه الإدارة الاستعمارية في حق الأهالي بوادي سوف علـى  
هرين بعث عبد العزيز برقية ثانيـة إلى  نطاق واسع، وبمجرد عودة الهدوء النسبي، والاستقرار نتيجة تفرق المتظا

السلطات العليا الفرنسية في كل من الجزائر وباريس يحتج فيها ضد السياسية التعسفية التي اتخذا السـلطات  
الاستعمارية ضد الدين الإسلامي والمؤسسات التعليمية العربية في الجزائر، وهذا في نفس الوقت الذي بعث فيه 

زب الدستوري التونسي تضامنا معهم في كفاحهم ضد الاستعمار الفرنسـي في بلادهـم   برقية إلى زعماء الح
أفريل وضعت السلطات الفرنسية يدها على قصيدتين شـعريتين تنتقـد    13تونس، وفي نفس اليوم؛ أي يوم 

                                            
 . 332، أبحاث ودراسات: عمار هلال  )1(
 .237 –235، ص ص من قضايا تاريخ الجزائر المعاصر:  إبراهيم مياسي –. 333 – 332، ص ص أبحاث ودراسات: عمار هلال  )2(
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جـاء في   )1( ات تحريضا صريحا على الثورة ضد فرنسـا في الجزائـر  ـالسلطة الاستعمارية فاعتبرا السلط
  :  )2(إحداهما

  . يـزيدو د عـن عبـد العـزيز     االله ينـور وجـهـهـنحيـ

  .وا ـز ثـرت نفتش     في الفـجج ثمـش من حار وفزـالـأو ق

  . العسكر     ثار محرب سد عنا باب الطريقو ورونا لقيـرـو يثـل

ِـز تكـلـم بالحـق     االله يـنـور وجـهــه يـززيـدو ع .  

  :  )3(قد جاءت على لسان الشاعر الهادي جاب االله، ومما قال فيهاأما الثانية ف

  . ريـون       الـرجالـة أصحـاب الفـنـونـكر فعل العصـنش

  . مــا الـرجــالـة        الي مـا يحبـو حتى شغـلالةـهـ

  . اله       هـذا شـيء مـحـتـم عربونـكل واحد يدفع مـن م

  . ـرقـى مـا يـبـقـاشي دوناله       يـباش المسلم يسعـد ح

  :إلى أن يقول 

  . ي الـجــزايــر       والوطـن الشقيـق النـايـرـحـ

  . تونس كل من جاها زاير       يتلـقى مـنـهـا العــلـوم

  . يحوز السعادة بالـدايـر       يدخل حـزب المـصـلحـون

  . نشكر فعل العصريون

للمداهمة لكنه استطاع الفرار إلى تبسة، حيث مكث هنـاك  وعلى إثر نشر هذه القصيدة تعرض صاحبها 

                                            
 . 336 – 333، ص ص أبحاث ودراسات: عمار هلال ) 1(
 م 2004جوان  09 -هـ 1425ربيع الثاني  19عائشة عوين بنت الطيب وقد ناهزت عن سن الثمانين يوم  مع السيدة لقاء )2(
 . 29، ص "صدى الحركة الإصلاحية بوادي سوف : " أحمد زغب  )3(
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، كما أنه أكد من خـلال البيـتين   )1(بضع شهور في ضيافة بعض أعضاء الجمعية منهم الشيخ العربي التبسي
أما بالبيت الذي سبق . وأعضاء الحركة الوطنية التونسية الشيخ عبد العزيز الشريفالأخيرين العلاقة القائمة بين 

الأخيرين فإنه تصريح برغبته في أن تكون الجزائر بلدا مستقلا، لهذا عدت هذه القصيدة دعوة صـريحة   البيتين
 18إلى  13وعلى إثر ذلك تحولت منطقة وادي سوف إلى منطقة محظورة قرابة الأسبوع ؛ أي مـن  . للثورة
ريق الرابط بـين وادي  ، حيث تعرض الأهالي خلالها إلى سيارات المعمرين والعسكريين في الط1938أفريل 

سوف وبسكرة، بالإضافة إلى العمليات التخريبية التي مست أعمدة الهاتف، مما جعل وادي سوف في معـزل  
، 1938أفريل  17العزم على تنظيم مظاهرة، وذلك يوم  الشيخ عبد العزيز الشريفليعاود . )2(عن الخارج

 ـ وف وضواـوعلى إثرها راح الشيخ يتنقل بين أطراف وادي س ار، ـحيها، ومنها تكسبت، كـوينين، قم
، وغيرها من المناطق يدعو الناس للالتحاق به في اليوم الموالي بالوادي، فمـن  )3(الرقيبة، سيدي عون، دريميني

فألقت القبض عليه مـع منعهـا    الشيخ عبد العزيز الشريفخلال ذلك ثارت ثائرة السلطة الاستعمارية ضد 
د حبس الشيخ عبد العزيز، بل طال مجموعة من أصحابه ذوي الصلة بالحركـة  ولم يتوقف الأمر عن. للمظاهرة

صفر  17، حيث رحلا الأثنين ليلا يوم )4(الشيخ علي بن سعد والسيد عبد الكامل النجعي: الإصلاحية وهم 
، ثم ألقي القبض على الشيخ )5(م إلى سجن بسكرة، ثم إلى سجن قسنطينة1938أفريل  18/ هـ 1357
م من نفس السنة رفقة الشيخ الهاشمي 1938أفريل  19/ هـ 1357صفر  18ر الياجوري يوم عبد القاد

الدراجي وعدد معتبر من مناطق مختلفة من وادي سوف في سجن الوادي، فوضع الشيخ عبد القادر في السجن 
م، وانتـهى  1938أفريـل   22/ هــ  1357صفر  21الانفرادي، لبدأ استنطاق السجناء يوم الجمعة 

م نقل الشيخ عبد 1938أفريل  25/ هـ 1357صفر  24حقيق يوم السبت، وفي صبيحة يوم الاثنين الت
الشيخ عبـد  : وقد زج بكل من . )6(القادر الياجوري بالسيارة إلى سجن قسنطينة، حيث يقبع الشيوخ الثلاثة

لم تخلـو أي   ، وعلى هذا الأسـاس )7(توقرتالرحمان معمري والشيخ مسعود عباسي، وغيرهم كثير بسجن 
شعبة من شعب جمعية العلماء المسلمين الجزائريين بوادي سوف إلا وأعتقل عضو أو أكثر يكون على رأسهم 

عقوبات تأديبيـة قـد   « وقد جاء في احد التقارير لقائد ملحقة الوادي يقر فيه بأن . رئيس الشعبة بالضرورة

                                            
 . 29 – 28نفس المرجع، ص ص : أحمد زغب  )1(
 . 336، ص أبحاث ودراسات: عمار هلال  )2(
 . كلم بالشمال الشرقي 25لوادي حوالي قرية تبعد عن ا: دريميني  )3(
 . 337 – 336، ص ص أبحاث ودراسات: عمار هلال  )4(
 . م1939ماي  05 –هـ 1358ربيع الأول  15، السنة الثالثة، الجمعة 164العدد :  البصائر )5(
 . م1939ماي  12 –هـ 1358ربيع الأول  22، السنة الثالثة، الجمعة 165العدد :  البصائر )6(
 . 18المرجع السابق، ص : محمد المولدي سيشي  )7(
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عقوبات بالسجن منها حكم بسجن لمـدة  ، في حين صدرت » )1(اتخذت ضد عشرين من مؤيدي عبد العزيز
، وعبد الحفيظ بن )2(مائة فرنك غرامة في حق الشيخ عبد الرحمان معمري إمام مسجد العدواني بالزقمو شهر

والبشير بن البردي من تكسبت، فالأول رئيس الشعبة تكسبت والثاني كاتبها، والحسين بن الهامل صالحي العيد 
، وغيرهـم  )3(مين مال شعبة قمار والعربي بن لغريبي وعلي بن خليفة من قمارعضو ا، ونوار عبد الرحمان أ

حـول  " وقد جاء وصف هذه الأحداث على لسان الشيخ عبد الحميد بن باديس في مقـال بعنـوان   . كثير
أفريل بالجنود والعتـاد،   18عج وادي سوف يوم « : حيث يقول "  ..سكوت..ثم: كـارثة سوف الأليمة 

بالمدافع الرشاشة وأرعدت أجواءه بأزيز الطائرات، فأوشك أهله ونساؤه وأطفاله وبيوته ونخيله  ورصعت رباه
  . أن تنسفهم قنابل الأرض أو تمحقهم صواعق السماء، فذهلت المراضع ووضعت نحو الثلاثين امرأة حملها

ل والخـارج،  أصبح الوادي على حين بغتة، وقد عطِّلت أسواقـه، وسـدت طرقاته، ومنع عنه الـداخ 
  . وضرب عليه نطاق شديد محكم من الحصار

الهاشمي والشيخ علي بن سعد والشيخ عبد القادر اليـاجوري   الشيخ عبد العزيز الشريفألقي القبض على 
والسيد عبد الكامل بن الحاج عبد االله، وسيقوا إلى السجن بقسنطينة، وحشرت جماعات من الناس إلى المركز 

 سجن لإيقافهم هنالك، ثم حكم على عدد وفير منهم بالنفي والسخرة، كل هذا والناس الإداري وزج م في
وفي مؤتمر عام للجمعية وقف الشيخ عبد الحميد عند هذه الحادثة . ». )4(معتصمون بالصبر ومنتظرون للفرج

ين في خطاب يوم السبت مذكرا بما ذاقه الكثير من العلماء والعاملين في صفوف جمعية العلماء المسلمين الجزائري
قد ذاقوا من التغريم والنفـي  " سوف " وهؤلاء أهل « … : هـ بنادي الترقي جاء فيه 1357رجب  29

والسجن ما ذاقوا، وروعوا في ديارهم وأهليهم أفظع ترويع ثم لم يثبت عليهم شيء مما رموا به إلا رغبتـهم في  
والشيخ علي بن سعد والشيخ  لشيخ عبد العزيز الشريفاوهذا . طرحهم لسربال الطرقية الوسخ الثقيلو العلم

 الشيخ عبد العزيز الشـريف عبد القادر الياجوري والسيد عبد الكامل في ظلمات السجن إلى اليوم، وقد رمي 
بالثورة ضد أمن الدولة وبالصلة الأجنبية فلم يثبت لدى البحث التريه إلا أنه عقد مظاهرة بـدون رخصـة،   

ولم تكتـف السـلطات   . ». )5(ا حرية التعليم والإعانة بالخبز، وشكوا من ظلم بعض القادةوطلب الناس فيه
الاستعمارية ا فقط، بل وصل الأمر بالحاكم العام بالجزائر العاصمة إلى إصدار منشور إلى رؤسـاء المنـاطق   

ائريين ويقوم في هـذه  الجنوبية يأمرهم فيه بتوقيف، وحبس كل شخص ينتمي إلى جمعية العلماء المسلمين الجز
                                            

 . 570، ص "عبد العزيز الهاشمي والإصلاح : " أحمد صاري  )1(
 . 570نفس المرجع، ص : أحمد صاري  )2(
 . ، المصدر السابق165العدد :  البصائر )3(
 . م1938جوليت  08 -هـ 1357جمادي الأولى  10، السنة الثالثة، الجمعة 121عدد :  البصائر )4(
 . ، مصدر سابق14، م 4ج:  الشهاب )5(
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بعد ! "  ماذا في الجنوب ؟ أنديجينا جديدة: " المناطق وينادي لها وقد أكد الشيخ عبد الحميد في مقال بعنوان 
  . مائة سنة وثمان سنوات منشور من سمو الوالي العام إلى رؤساء الأوطان الجنوبية

رهم بإلقاء القبض وسجن كل طالب منسوب إلى وجه سمو الوالي العام الرئيس الأعلى للأوطان الجنوبية يأم
والاضطهاد إلا ، ورغم هذا التعسف. ». )1(جمعية العلماء حال جولانه بمناطقهم، وقيامه بالدعاية لهذه الجمعية

الشيخ عبد العزيـز  أن رغبة المواصلة في مسيرة الإصلاح ظلت قائمة لدى الكثير من الشخصيات، حيث نجد 
، وذلك )3(1939مارس  25إلى  20المنعقد ببسكرة أيام  )2(طرق والزوايا بالجزائريراسل مؤتمر الالشريف 

، حيث تضمن الإشادة بـالعنوان  الشريفمن خلال الخطاب الذي ألقاه بالنيابة عنه أخوه الشيخ محمد الصالح 
تخلف، وقـد جـاء   ، لكنه مع ذلك انتقد الطرقية لما تمثل من ركود و"جامع اتحاد الزوايا " الذي حمله المؤتمر 

، وهذا للتأكيد علـى حضـوره   )5(113، و)4(112بالعدديها  البصائرالخطاب كاملا في حلقتين بجريدة 
وهكـذا عاشـت   . المستمر في هذه المحافل رغم العوائق العديدة التي يصطنعها الطرقيون والإدارة الاستعمارية

ظلة المواقف السياسـية، ممـا جعـل الإدارة    وادي سوف أياما عصيبة نتيجة المواقف التي باتت تندرج تحت م
الاستعمارية تنظر إلى الحركة الإصلاحية بوادي سوف على أا حركة سياسية أكثر منها إصلاحية اجتماعية، 
وعليه بات من الضروري التضييق على أعضائها بشتى الأساليب والوسائل، حتى يتلاش وجودها بالمنطقة مـن  

  .يقات التي أصبح يخضع لها الأهاليلمضاخلال نبذ الأهالي لها جراء ا

  : موقف جمعية العلماء المسلمين من أحداث سوف  -د 

إن أحداث سوف كانت أحداثا ذات أبعاد اضطهادية، وهذا لما أقرته لجنة البحث والكشف عن مـبررات  
صت إليه هـذه  الحوادث والإطلاع على حقيقة الوضع، والتي أحدثتها الإدارة الاستعمارية، غير أن الذي خل

الأخيرة ؛ لجنة البحث والتقصي بعد مساعي حثيثة هي أن الأحداث لم تكن بحجم الثورة التي أقرت ا السلطة 
فكان نتيجة ذلك فك الحصار . الاستعمارية المحلية بوادي سوف، وأن لا شيء دبر ضد الحكومة والأمن العام

، وقد يكون هذا الإنصاف والتراهة التي أبدا اللجنة هو )6(المطبق على المنطقة وإطلاق صراح بعض الموقوفين
                                            

 . م1938ماي  13 -هـ 1357ربيع الأول  13، السنة الثالثة، الجمعة 113عدد :  البصائر )1(
حضـرته شخصـيات   " جامع اتحاد الزوايا والطرق الصوفية " مباسم 1939/ هـ 1358وهو المؤتمر الثالث المنعقد في شهر ربيع الأول  )2(

الكفاح القومي والسياسي من خلال مذكرات معاصـرة  : ينظر عبد الرحمن بن إبراهيم العقون  -. نس والمغرب الأقصى والجزائرعديدة من تو
 . 114، ص 1984، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، 2، ج 1946 – 1936الفترة الثانية 

)3( La Voix Indigène : N°475, Jeudi 13 Avril 1939. 
 . م1938ماي  06 -هـ 1357ربيع الأول  06، السنة الثالثة، الجمعة 112العدد :  البصائر )4(
 . ، المصدر السابق113العدد :  البصائر )5(
 . 237من قضايا تاريخ الجزائر، : إبراهيم مياسي )6(
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الصدى الذي لقيته هذه الأحداث في صحافة جمعية العلماء المسلمين الجزائريين من جهة، خاصـة وقضـية   
الهاشمي وزملائه الثلاث الشـيخ  الشيخ عبد العزيز الشريف الشيوخ الذين سجنوا بسجن الكدية وعلى رأسهم 

خ عبد القادر الياجوري والسيد عبد الكامل النجعي، ومن جهة أخرى نجد أن الجمعية قد علي بن سعد والشي
كلفت الشيخ محمد خير الدين للسعي إلى توكيل محامين للدفاع عنهم وتخليصهم من السجن، وهذا ما صرح 

ريين بالسعي وكلفت من طرف جمعية العلماء المسلمين الجزائ« : به الشيخ محمد خير الدين نفسه، حيث يقول 
للدفاع عنهم وتخليصهم من السجن فاستعنت بالمحامين والحقوقيين للدفاع عنهم، وزودم بما يحتاجون إليه في 

عامـا كـاملا في   د العزيز الشـريف  ـالشيخ عباية أسرهم، وقد بقي ـسجنهم من نفقات لرعايتهم ورع
سلمين الجزائريين، فقد خصصت للأحداث كما سبق وأن نوهنا بدور صحافة جمعية العلماء الم. ». )1(السجن

 1939إلى  1938عدة مقالات كانت على لسان الشيخ عبد الحميد بن باديس خلال عامين متتاليين من 
عن التذكير ذه الحوادث خاصة، حيث تناول الشيخ عبد الحميد ما لا يقل عن سبع  البصائرلم تتوقف جريدة 

: قد كانت هاته المقالات كـالآتي  حداث وطبيعتها وما نتج عنها، ومقالات كافتتاحية للجريدة حول هذه الأ
وقد تناول فيه الشـيخ   )2("ماذا في سوف ؟ بعد الاعتقال الضغط والاضطهاد"جاء تحت عنوان : المقال الأول 

ء بن باديس الحديث عن طبيعة الحدث مع إلقاء اللوم على السلطة الاستعمارية، والتشهير بدور الوشاة من أبنا
جلدم، حيث كان يقصد بعض مريدي الطرق الصوفية والمتعاونين من أبناء المنطقة مع الإدارة الفرنسية، كما 
بين موقف الجمعية الذي تميز بالتعقل وعدم الاستنكار، لكون الجمعية متيقنة بأن القضية آيلة ليد العدالة، لذلك 

التعقل والدعوة إلى الهدوء، ثم ما لبث أن هنأ أهالي فضلت الصمت داعية الأطراف المتضررة بالتحلي بالصبر و
بعد مائة سـنة  ! ماذا في الجنوب ؟ أنديجينا جديدة" كان بعنوان فأما المقال الثاني . سوف لصبرهم عن البلاء

حيث حاول الشيخ بن باديس التذكير بقانون الأنديجينا، رغم ما تدعيه فرنسا من تخليهـا  . )3("وثمان سنوات 
عن الحـديث في   البصائر، لتتوقف جريدة )4(القانون الجائر الذي ألغته بموجب مشروع بلوم فيوليتعلى هذا 

أحداث سوف لمدة شهرين لتعود الجريدة وعلى لسان الشيخ عبد الحميد بن باديس للحديث عن وادي سوف 
، فالشـيخ  )5(ثالثحيث يعد هذا المقال المقال ال"  ..سكوت ..ثم: حول كارثة سوف الأليمة " تحت عنوان 

عبد الحميد بن باديس يحاول أن يصور لنا حالة الفزع والترويع التي مارستها الإدارة الفرنسية على الأهـالي،  

                                            
 . 281المصدر السابق، ص : خير الدين  )1(
 . ، المصدر السابق112عدد :  البصائر )2(
 . ، مصدر سابق113 عدد:  البصائر )3(
صراع بين السـنة  : أحمد حماني  -. 19 – 18، ص ص 3، ج ) 1945 – 1930( الجزائرية  الحركة الوطنية: أبو القاسم سعد االله  )4(

/ هــ  1405، دار البعث للطباعـة والنشـر، قسـنطينة،    1، ط 2، ج والبدعة أو القصة الكاملة للسطو بالإمام عبد الحميد بن باديس
 . 245 م، ص1984

 . ، مصدر سابق121عدد :  البصائر )5(
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مذكرا الرأي العام بالقضية محاولا التشهير بالسياسة المتبعة من طرف الإدارة التي حاولت التستر عن اـرمين  
الأمور فأوقعوا الحكومة وجنودها في الأتعاب والخسـائر، والأهـالي في   الحقيقيين الذين كانوا سببا في ويل 

حول كارثة "أما المقال الرابع فقد عنون بعنوان . الهلاك والفضائح معتبرا هذه الأحداث ما هي إلا فتنة عمياء
أهـل   ، وقد افتتحه الشيخ عبد الحميد بن باديس بالتنويه على)1("سوف قبل الإصلاح وبعده: سوف الأليمة 

وادي سوف، وهذا باعتبارهم أهل دين وقيم وخصال سمحة، ثم أخذ ينوه بالرجال الذين كرسوا حيام لخدمة 
وف الذين كانوا في طليعة دعوة الإصلاح، وما أبلاه ـالدين الإسلامي وخدمة الأهالي كما نوه بدور أبناء س
ربة البدع والضلالات، وما كـان عليـه   ومحا ] ε  [هؤلاء من بلاء حسن في تأييد كتاب االله وسنة رسوله

السلف الصالح من الصحابة والتابعين وأتباع التابعين، والخلف الناصح من أئمة المسلمين، ومـا أراد تحقيقـه   
هؤلاء والوصول إليه، مما حمل الكثير من الأهالي إتباع جهم، فتزايد عددهم فكان هذا كافيا لتحامل بعـض  

في هذه الكارثة والتحامل عليها بادعائهم أن رجال الجمعية قد دعوا إلى ثورة، فمـا  المنطقة  عالوشاة إلى إيقا
في حين جـاء  . كان على المصلحين إلا الصبر، والجلد والثبات، حتى برؤوا من كل ما حاول الكائدون ادعاءه

لإصلاح وقد أثنى الهاشمي واالشيخ عبد العزيز الشريف : حول كارثة سوف الأليمة" بعنوان  )2(المقال الخامس
فيه الشيخ عبد الحميد بن باديس على دور الشيخ الهاشمي وموقفه من التعليم خاصة التعليم الزيتوني، ثم وقـف  

من التعليم، وموقفه من تأسيس مدرسة حرة بزاويته، فما كان حـض  الشيخ عبد العزيز الشريف منوها بدور 
القادر الياجوري والشيخ علي بن سعد خيران إلا السجن  الشيخ ورفاقه الذين آزروه في مشروعه كالشيخ عبد

  . لأم تعالوا بمشروعهم عن السياسة الاستعمارية

حول "ن قضية عبد العزيز ورفاقه بعنوانأما المقال السادس فقد جاء بعد السكوت الذي دام سنة للحديث ع
حيث حاول الشيخ عبد الحميـد   ،")3(…؟)الباستيل(ما يذكرنا بـ ›› الكدية‹‹مساجين علماء هل في سجن 

الذي اسقط فيه سجن الباستيل، حيث جـاء المقـال    )4(1789جوان  14بن باديس الربط بين يوم الحرية 
سنة عن سقوط هذا السجن، لكن رغم ذلك فإن هناك من يئن تحـت طائـل   150مناسب للاحتفال بمرور 

الشيخ عبـد العزيـز   سنة، وهو يقصد  150ذ الظلم والانتهاكات المماثلة للظلم الذي ناهضه الفرنسيون من
بقسنطينة، فالمقال أشبه بمحاولة إثارة الرأي العام الفرنسي مدغـدغا بـه   " الكدية"ورفاقه في سجن  الشريف 

شعورهم، ومذكرا إياهم بالثورة الفرنسية، وما جاءت لتحقيقه، داعيا إياهم بإنصاف هؤلاء الشيوخ والذهاب 
علما أن كل هذه المقالات تصدرت الصفحة الأولى مـن  . أردتم نصرة العدل والحريةم إلى المحاكمة إذا ما 

                                            
 . ، مصدر سابق122عدد :  البصائر )1(
  . ، مصدر سابق123عدد :  البصائر )2(
  . م1939أوت  11 -هـ 1358جمادي الثانية  24، السنة الرابعة، الجمعة 178عدد :  البصائر )3(
 . 285،ص 1979، دار المريخ للنشر، المملكة العربية السعودية،ديث والمعاصرتاريخ أوربا الح:عبد الفتاح حسين أبو عليه وإسماعيل ياغي )4(
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  . البصائرجريدة 

ومن خلال ما تقدم يتبين أن الشيخ عبد الحميد بن باديس حاول استفزاز السلطة من خلال الإشادة بعيـد  
ضاء الجمعية، وهو دور اعتادوا الحرية مع تبرئة الشيوخ وذلك من خلال التذكير بما قد قام به هؤلاء العلماء أع

القيام به، حيث يعد واجبا من وجبام، وعليه فإن هؤلاء العلماء الأربعة مظلومون من خلال حجـزهم دون  
علما أن هذا المقال جاء بعد عرض مفصل للأحداث بمناسبة مرور حول عن الأحداث التي وقعـت  . محاكمة

هذه فذلكة عن حوادث جسيمة حطت بكلكلها على ناحيـة  ‹‹: ، حيث يقول )1(بالمنطقة بإمضاء محب لوطنه
وإني أعتذر سلفا لإخواني الذين يرغبـون  ‹‹ :، ليكشف عن سبب التنكر فيقول ››. )2(من هذا القطر المسكين

وقد اتخذت  –وفيهم من يعرفها  –في معرفة اسمي بأن بضعة عوامل خاصة هي التي اضطرتني إلى عدم التصريح 
، وقد تناول هذا الموضوع في خمس حلقات رغم محاولة الاختصار الذي أخـذه علـى   ››. )3(...سبيلا وسطا

. )6(167العدد  -. )5(165العدد  -. 164العدد : ، فجاءت الحلقات الخمس في الأعداد الآتي )4(هـنفس
مساجيننا "أما المقال السابع للشيخ عبد الحميد بن باديس فجاء بعنوان . )8(169العدد  -. )7(168العدد  -
ومن خلاله طالب الشيخ ابن باديس معاملة هؤلاء العلماء !" العلماء الأحرار المفكرون يسجنون مع ارمين : 

معاملة خاصة لا أن يعاملوا معاملة ارمين، مبديا من خلاله استغرابه من عمل الآباء البيض في الجنوب حيث 
  . )9(ة سيئة  تتميز بالاضطهاد والسجنيعملون بحرية وآمان في حين يعامل العلماء معامل

فإننا نجد الخطاب الذي ألقاه الشيخ عبد الحميد بن باديس بنادي الترقي خـلال   البصائرأما في غير جريدة 

هـ، حيث ضـمنه الشـيخ   1357رجب  29المؤتمر العام لجمعية العلماء المسلمين الجزائريين يوم السبت 
قاه أعضاء جمعية العلماء المسـلمين الجزائـريين جـراء السياسـة     الحديث عن التعسف والاضطهاد الذي يل

الاستعمارية، ليواصل الشيخ التذكير بالشيوخ الذين هم في قفص الاام أو في سجون الاستعمار ومن هـؤلاء  
                                            

وهو حسب تخميني الشيخ محمد الطاهر التليلي، وهذا من خلال ما ضمنها صاحبها من مصطلح فذلكة التي يتداولها الشيخ التليلي في الكـثير   )1(
 . من كتاباته

 . م1939جوان  09 -هـ 1358ربيع الثاني  20، السنة الرابعة، الجمعة 169عدد :  البصائر )2(
 . ، المصدر السابق169عدد :  البصائر )3(
 . ، المصدر السابق164العدد :  البصائر )4(
 . ، المصدر السابق165العدد :  البصائر )5(
 م1939ماي  26 -هـ 1358ربيع الثاني  06، السنة الرابعة، الجمعة 167العدد :  البصائر )6(
 م1939جوان  02 -هـ 1358ربيع الأول  15، السنة الرابعة، الجمعة 168العدد :  البصائر )7(
 . ، المصدر السابق169عدد :  البصائر )8(
  . م1939أوت  18 -هـ 1358رجب  02، السنة الرابعة، الجمعة 179عدد  البصائر )9(
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والشيوخ المساجين  رالشيخ الطيب العقبي والشيخ البشير الإبراهيمي، والشيخ عمر دردو: الشيوخ نجد كل من 
والشيخ الياجوري، والشيخ علي بن سعد والسيد عبد الكامل النجعي، وهـو  الشيخ عبد العزيز الشريف وهم 

. هنا يذكر بالظلم الممارس في حقهم دون إجرام مقر، وهذا لكون هؤلاء يحملون رسالة يودون تبليغها للأهالي
الجزائريين تجاه أحداث وادي سـوف  ومن خلال هذه المقالات يتبين الدور الذي لعبته جمعية العلماء المسلمين 

رغم اعتباره دورا معنويا أكثر منه ماديا، لكن ما قد كلف به الشيخ محمد خير الدين من تنصـيب محـامين   
للدفاع عن شيوخ سوف كان موقفا ذو بال، فهي لم تتوان عن الدفاع عنهم من خلال المقالات التي أقرهـا  

الخطاب الصريحة، والمحددة لمسؤولية كل طرف مع تحميل السلطة  الشيخ عبد الحميد بن باديس من خلال لهجة
وهكذا تكون وادي سوف وشيوخها من بين القضايا التي أولتها جمعية العلماء اهتماما بالغا . الفرنسية المسؤولية

 لما كان يمثله هؤلاء من دور بارز، وما كانت تقدمه وادي سوف من أجيال متعاقبة تجندت باستمرار لتلتحـق 
بصفوف الحركة الإصلاحية رغم الواقع الطرقي المناهض للحركة، وهذا من أجل المساهمة في ميادين عديـدة  

ومن بين هذه النماذج نجد مساهمة كوكبة من أبناء المنطقـة في  . كانت الجمعية تراهن عليها لتحقيق أهدافها
حمزة بوكوشة، والشيخ علي بن سعد  ذالأإستاالأستاذ محمد الأمين العمودي و: حقل الصحافة، فنجد كلا من 

. بلاد إلا وحضي بمعلم مـن وادي سـوف  وفي حقل التعليم حيث لم يخل إقليم من أقاليم ال. وغيرهم كثيرون
وعليه فإن العوائق الطبيعية لم تكن حائلا أمام أهالي المنطقة للمشاركة في ركب الإصلاح، رغم العوائق المتمثلة 

هـذا  . ية بالتعاون مع بعض المغرضين لمحاصرة رجال الإصلاح، والتضييق عليهمفي مساعي السلطة الاستعمار
بدوره جعل غالبية هؤلاء يضيقون ذرعا ذه التصرفات مما يضطرهم إلى اختيار الهجرة عن قناعة ورضـا، أو  

ت عن مضض، دون أن يقاطعوا وادي سوف تماما بل ظلوا في تواصل مع الأهالي، لما تربطهم م من علاقـا 
  . اجتماعية

  : بسوف  1938موقف الإدارة الاستعمارية والطرق الصوفية من أحداث أفريل هـ 

إن الإدارة الاستعمارية في كل إقليم من الجزائر المستعمرة كانت تمثل السلطة الفرنسية التي كانـت منـذ   
ائر إقلـيم فرنسـي سياسـيا    الاحتلال تسعى إلى تكريس القرارات والمراسيم، والقوانين الداعية إلى اعتبا الجز

فانطلاقا من هذه الأبعاد الاستعمارية كان للإدارة الاستعمارية موقفـا  . واقتصاديا وثقافيا لا ينبغي التفريط فيه
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بوادي سوف على أساس أن ما حدث بالمنطقة هو عمل باعث على  1938واضحا منذ بداية أحداث أفريل 
تقرار بالإقليم، وهذا من خلال الأعمال المرتكبة في حق الأهـالي  التمرد وإحداث الثورة، لزعزعة الأمن والاس

خاصة أعضاء جمعية العلماء المسلمين بوادي سوف، رغم إنصاف لجنة البحث والتحقيق باعتبار مـا حـدث   
الشيخ عبد العزيز الشريف بالمنطقة لا يدخل في نطاق الثورة أو التمرد عن الإدارة الفرنسية، لكن مع ذلك ظل 

ه ماكثون بالسجن مدة زمنية معتبرة، وهذا دلالة واضحة عن الموقف المتحامل من الإدارة الاسـتعمارية  ورفاق
على أعضاء جمعية العلماء المسلمين، محاولة منعهم بأي شكل من مواصلة مشروعهم الحضاري الذي تسعى من 

ة الإسلامية وتفنيد مـزاعم الجزائـر   خلاله الجمعية والمتمثل في مشروع التعليم، لربط الأجيال بالحضارة العربي
أما الطرق الصوفية التي تعد طرف محرضا للإدارة فإن موقفها من الأحداث كان متحـاملا باعتبـار   . فرنسية

الشيخ عبد العزيـز  نشاط أعضاء الجمعية كان دوما يمثل عائقا أمامهم، وهذا كان واضحا من خلال مواقف 
ا للأهالي من خلال إبراز موقفه من الطرق الصوفية كان آخـره   خاصة الخطابات التي كان يتوجهالشريف 

، فكانت هذه التصريحات بمثابة الصواعق التي كانت تشكل )1(خطابه في حاسي خليفة حين قام بتأسيس الشعبة
باستمرار حالات تنافر وشقاق بين الجمعية والطرق، لذلك كان من الواضح أن تقف الطرق موقفا قريبا مـن  

  . الاستعمارية الإدارة

وخلاصة القول أن وادي سوف هو أحد المعابر التي ظلت ردحا طويلا من الزمن تحمل رايـة التواصـل   
السياسي والاجتماعي، والاقتصادي عموما، والثقافي بالخصوص بين الجزائر والبلدان ااورة لها وهي كل من 

أم على المستوى الإصلاحي فقد . لجزائر المتاخمة لهاكما أا همزة وصل بينهما وبين مدن ومناطق ا. تونس وليبيا
تباين الأمر من فترة إلى أخرى، حيث نجد في مطلع القرن العشرين برزت الحركة من خلال دور ثلة من علماء 
المنطقة الذين كانت تربطهم بالإدارة الفرنسية علاقة الوظيفة، وذلك من خلال وظائفهم إما أئمة بالمساجد أو 

اكم الشرعية، هذا ما جعلهم يتخذون في كثير من الأحيان مواقف حيادية للحفظ عن وظائفهم فهم عدول بالمح
يمثلون الكتلة المحافظة، ومع ذلك برزت شخصيات كانت منذ الوهلة الأولى تصدع بالإصلاح، وذلـك مـن   

رب العالميـة الأولى  خلال مناهضة الطرق الصوفية باعتبارها سببا رئيسا في التخلف والانحطاط، وذلك منذ الح

                                            
 . ، المصدر السابق108العدد :  البصائر )1(
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م بدأت ملامح الإصلاح 20أما خلال عقد العشرينات من القرن . بن الأزعرر من خلال شخصية الشيخ عما
تتبلور في المنطقة انطلاقا من توافد الصحف والجرائد التي كانت تجلب من حواضر تونس، أو من أرجاء البلاد 

الهجرة المتدفقة على تونس، والتي من أهمها الهجـرة   إلى موجات بالإضافة. خاصة التي كانت تصدر ببسكرة
بن االقادرية بتوزر، وزاوية الشيخ مصطفى  المولدي بو عرقيةالتعليمية للجنوب التونسي من خلال زاوية الشيخ 

م، 20عزوز الرحمانية بنفطة، وإلى جامع الزيتونة عبر الفترات المتعاقبة خاصة خلال العشرينات مـن القـرن   
موجة عارمة، وهذا نتيجة الوضع الذي عرفته الجزائر قاطبة وتحركات العلماء قبل تأسيس جمعية حيث برزت 

أما بعد تأسيس الجمعية كانت وادي سوف من بين المناطق المشاركة في تأسيسها، . العلماء المسلمين الجزائريين
ية، وذلك من خلال الانضمام فكان ذلك إفصاح واضح من طرف الكثير من أبناء المنطقة الذين رحبوا بالجمع

إلى  بالإضـافة . في صفوفها أعضاء أو عاملين بشعبها أو معلمين ومدرسين بمـدارسها بالمنطقة أو خارجهـا 
الذي استطاع توظيف الطريقة القادرية بما تمتلكه مـن إمكانيـات ماديـة    الشيخ عبد العزيز الشريف موقف 

قبل  بلادعلى المستوى الالشيخ عبد العزيز الشريف لذي ساهم به ومعنوية على المستوى المحلي، والدعم المادي ا
لكن ما لوحظ عن الحركة الإصلاحية بالمنطقة أا اختلفـت في  . انضمامه لجمعية العلماء وبعد الانضمام لها

يـاد  مواقفها تجاه الطرق الصوفية والإدارة الاستعمارية في فترة الكتلة المحافظة، حيث كانت المواقف تتسم بالح
والصمت مع بروز محاولات مناهضة للسياسة الاستعمارية والتخلف، وذلك من خلال بعض الشيوخ كالشيخ 

أما منذ العشرينات؛ أي بعد الحرب العالمية الأولى برزت ملامح التصادم والصراع خاصة بين . إبراهيم بن عامر
البريـة  بن نية وذلك من خلال الشيخ محمد الشيخ عمار بن الأزعر والطرق الصوفية المتمثلة في الطريقة التجا

لتظهر جمعية العلمـاء   ،عليه الذي كان يمثل القلم المدافع عن الطريقة التجانية، ليستمر هذا الوضع على ما هو
، لكن ظهورها في البداية اتسم بمظهر الاحتشام نتيجة الوضع السائد بالمنطقة، وانعـدام وجـود   1931منذ 

انضـمامه إلى  الشيخ عبد العزيز الشريف ، حينما أعلن 1937معتبرة إلا في سنة  شخصية مؤيدة ذات مكانة
إلى مواقف أعضاء الجمعية  بالإضافة. الجمعية، مما جعل الجمعية تعرف انتشارا واسعا من خلال تأسيس الشعب

الجنـوب سـنة   الحادة من الطرق الصوفية والإدارة الفرنسية خاصة خلال زيارة مدير الشؤون الأهلية وأقاليم 
التي شهدت خلالها وادي سوف حالة من الإضراب السياسي جعلت الجمعية بالمنطقة تدخل مرحلة  1938
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وهكذا انتهت مرحلة تميزت بالكثير من التطورات استطاعت المنطقة من خلالها أن تواكب . جديدة من النشاط
   .التطورات التي شهدا الجزائر قاطبة خلال هذه الفترة التاريخية
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  : الخـاتمـة 

إن الموقع الجغرافي الذي يحتله وادي سوف جعله يلعب دورا بارزا من خلال التواصل الحضاري بين كل من 
الجزائر وتونس، وليبيا، وهذا نظرا للحدود المتاخمة بين وادي سوف ومنطقة الجريد التونسـية، وبـين وادي   

اصل الاجتماعي والاقتصادي بين هذه المناطق، حيث لعبت المنطقـة  بالإضافة إلى التو. سوف وغدامس الليبية
خلال المقومات الشعبية، لما كانت تتمتع به المنطقة من حدود طويلة كان من الصـعب علـى    متفاوتةرا ادوأ

المستعمر مراقبتها، حيث كانت معبرا للإمدادات، وهذا من خلال قبائل الشعانبة التي كانت تجلب الذخيرة من 
لمحاولة إدخال المنطقـة   تسعىهذا ما جعل السلطات الفرنسية . س وليبيا، فكانت وادي سوف نقطة عبورتون

فجاءت المحـاولات الأولى لاحتلالهـا سـنة    ، لما كانت تسببه من خطر وقلق دائمين، ضمن دائرة استعمارها
لشعبية التي قام ـا أهـالي   ، وهذا نتيجة المقاومة ا1882، غير أن الاحتلال النهائي لم يتم إلا سنة 1854

حيـث  ، 1887سـنة  إلا المنطقة من جهة وصعوبة المنطقة جغرافيا من جهة أخرى، ليتم لها الاستقرار التام 
  . دخل وادي سوف نطاق الاحتلال في إطار مناطق الجنوب

ففـي  ، ليـه واجتماعيا وثقافيا مغايرا لما كانت ع، ومنذ ذلك الحين عرفت المنطقة وضعا سياسيا واقتصاديا
وهذا من خـلال إقامـة   ، الجانب السياسي حاولت السلطة الاستعمارية القضاء النهائي على كل محاولة تمرد

أما على المسـتوى  . حاميات عسكرية في ضواحي عديدة من المنطقة كحامية الدبيلة وحامية الوادي وغيرهما
والمستعمر بالخصوص  ،غذائية هامة لدى الأهاليالاقتصادي فقد اهتم المستعمر بالنخلة لما كانت تمثله من ثروة 

ومانتج عن ذلـك  ، وما شهدتـه هذه الثروة من احتكار من طرف مرابين أوروبيين، من خلال نوع دقلة نور
كمـا  . ليظل الوضع الاقتصادي مترديا نتيجة السياسة الاستعمارية المتبعة في حق الأهـالي . الوضع من تأزم

الاهتمام بجانب التمهين من خلال فتح مراكز للتكوين المهني قصد إيهام الـرأي   حاولت الإدارة الاستعمارية
المحلي بالأهمية البالغة للتمهين نتيجة الحرف الصناعية السائدة بالمنطقة، وإعداد يد عاملة مؤهلة تخدم مصـالح  

  . المستعمل بالدرجة الأولى

يمكنها مـن احكـام   رية الاعتماد على نظام أما على مستوى التنظيم الإداري، فحاولت السلطة الاستعما
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والتظاهر أمام الأهالي بملامـح التحصـر،   ، مفتوحةباعتبار وادي سوف منطقة صحراوية قبضتها على المنطقة 
لتنتهي من هـذه  ، إلى العمل بالتسجيلات الإدارية للحالة المدنية لعرش أولاد سعود 1934فعمدت في سنة 

هذا بالإضافة إلى عمليات الإحصاء الدورية . وبقية القبائل الأخرى 1937م العملية لعرش طرود في اية عا
قصد الاهتمام والرعايـة لتحسـين مسـتويات الأداء    ، المزروعاتلكل ما يخص المنطقة من إنسان وحيوان و

  . باختلاف ميادينهالاستغلالها 

، قافية العربية المتأصلة في أبناء وادي سوفرفع لواء الث حاولوا باستمرارالمنطقة أعلام أما الميدان الثقافي فإن 
حيث لم ، وهذا انطلاقا من دور المساجد والطرق الصوفية التي اختلفت عن غيرها من الطرق في مناطق أخرى

بالإضافة إلى الدور الذي . والكتاتيب القرآنية الأخرى، اب خاص بتحفيظ القرآن الكريمتخل أي زاوية من كت
القادرية والرحمانية في حثّ الطلبة على مواصلة دراستهم في الجنوب التونسـي بمنطقـة   لعبته كل من الطريقة 

كما كانت . أما الطريقة التجانية فقد حولت زاويتها بقمار إلى مدرسة استجلبت لها المؤدبين والعلماء. الجريد
حتى أن هنـاك  ، نتماءامتحضا بالزيارات المتكررة لكثير من العلماء خاصة علماء تونس باختلاف مشارم وا

وهو ما أوجد وضعا ثقافيا متميزا عن غيره من المناطق الأخرى من ، العديد منهم كانوا شيوخا بجامع الزيتونة
ومع ذلك لم يكن هذا الوضع الثقافي خاليا من الخرافة والبدع التي كانت سائدة على مسـتوى  ، بلادأرجاء ال

الكثير من شيوخ المنطقة المحافظين منهم والإصلاحيين إلى مناهضة هـذا  وهو ما دفع ب. قاعدة المريدين الواسعة
شهدت المنطقة قـدوم  فقد  ،أما في عقد الثلاثينات من القرن العشرين. الوضع حسب وسائل كل فئة منهما

نجد  بل، وقد تأثروا بالحركة الإصلاحية التي شهدها العالم الإسلامي، مجموعة من الطلبة المتخرجين من الزيتونة
حـتى بعـد اسـتقرارهم    ، غالبيتهم قد تفاعلوا مع الأحداث الحاصلة بتونس، ليظل هذا التفاعل قائما لديهم

وهذا نظرا للعلاقات الحميمية التي ربطت العديد من أبناء المنطقة بكثير من رواد الحركة الإصـلاحية  ، بالمنطقة
م بالزيتونة وصولا إلى التغييرات السياسـية مـن   والحركة الوطنية بتونس، وانطلاقا من مشاريع إصلاح التعلي

وقد كان لهذه الحركة الإصلاحية دور . خلال نشوء الأحزاب السياسية خاصة الحزب الدستوري الحر بتونس
حيث تركت أثر في نفوس بعض الشخصيات التي ، بالمنطقة من خلال مساجد قمار منذ الحرب العالمية الأولى

  . معية العلماء المسلمين الجزائريينبالمؤتمر التأسيسي لج شاركت



 200

كما أن محاولات السلطة الاستعمارية الداعية لبعث حركية التعليم المحتشمة انطلاقا من تأسـيس مدرسـة   
لم يثـبط العـزائم   ، ثم بكوينين لتنتهي بتأسيس مدرسة قمار الأهلية في مطلع القرن العشرين، الأهالي بالوادي

لابتدائية المحدودة، بل فرض على الكثير من النخبة المثقفة ضرورة البحث عن مجالات نتيجة مستوياا التعليمية ا
، بالاضافة إلى العداء الذي أبداه الكثير منهم تجاه التعليم الفرنسي باعتباره تعليما محدودا، تعليمية أكثر تحصيلا

أحضان التعليم الزيتوني أو يحاولون  هذا بدوره جعل غـالبية المتحصلين منهم على الشهادة الابتدائية يرتمون في
هو ما ساهم في شحذ هممهم ودفعهم قدما لمساندة الحركة الإصلاحية بخلاف و. المواصلة في التحصيل عصاميا

في طابعـه  يتمثـل  في وادي سوف كان لها تحصيل محدود  المفرنسةما نتج في المدن الشمالية، نتيجة أن النخبة 
وعدم وجود طبقية اجتماعية تجعـل  ، لي يمر بالأساس على حفظ القرآن الكريموتكوين تحضيري أو، الابتدائي

بالإضافة إلى الحدود المتاخمة للمنطقة والمتمثلة في حواضـر تـونس   . البعض يتأثرون مثل أولئك الاندماجيين
جامع الزيتونة  المختلفة المستويات في التعليم، هذا كان كافيا لدفع شريحة واسعة إلى الاقتناع بضرورة النهل من

المعمور والمعاهد المتواجدة بالجنوب التونسي، مما ساهم في رفع مستوى الإصلاح بالمنطقة، رغم التباين الـذي  
كانت تشهده قرى وحواضر المنطقة دون أن ننسى الدور الذي لعبه كل من الشيخ الهاشمي الشريف من خلال 

وما تستحوذ عليه من أملاك لكل من تحصل على شهادة  أمر الحبس الذي تمثل في وقف الإشراف على الزوايا،
التطويع من أبنائه، هذا في وقت كان الكثير من الشيوخ أو المدعين للمشيخة يصرخون عاليا بعدم السـماح  
لأبناء المنطقة بالهجرة إلى جامع الزيتونة، وعدم النهل منه نتيجة الصراع الذي أصبح يلعبه هـؤلاء الشـباب   

الشيخ عبـد العزيـز   كما عرفت المنطقة الموقف الانقلابي الذي قام به . كمال مراحل تعليمهمالعائدون بعد إ
بن الهاشمي ضد الطرق، فكانت مساهمة جادة في دفع حركية الإصلاح من خلال تواجد جمعية العلماء الشريف 

مجاـة  وناهضـة الجهـل   لممن روح اندفاعية  الشيخ عبد العزيز الشريفالمسلمين الجزائريين، رغم ما تميز به 
فهذه المواقف وإن كانت جريئة في اندفاعها إلا أا . الاستعمار ومحاربة التخلف الذي تمارسه الطرق الصوفية

سياسة الاستعمارية وتعاملها مع قضايا الأهـالي،  الألا وهي  ،كشفت عن الحقيقة التي كانت خافية عن الكثير
لليقظة والتفطن لنوايا المستعمر لولا مداهمة الحرب الكونية الثانية التي  فكانت الأحداث بمثابة الصرخات المنادية

  . خففت من حدة الأحداث

وعليه فإن منطقة وادي سوف كانت حاضرة بمختلف الأنشطة والفعاليات، مما جعل حركية الإصلاح ينبثق 
مل من طرف المستعمر على اوتحعنها نشاط ثقافي، وتدافع بين أعضاء جمعية العلماء المسلمين والطرق الصوفية 

أعضاء الجمعية، وهذا منذ اية الحرب العالمية الأولى، حيث كان صدى الأثر قد طال المناطق اـاورة لهـا   
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وقد تكرس هذا الصدى قبل نشوء جمعية العلماء المسلمين من خلال كل من الشـيخ  ، توقرتكوادي ريغ و
وهم امتداد لشيوخ سابقين كالشيخ العربي بن موسـى  ، موساويالطاهر العبيدي وشقيقه أحمد والشيخ المدني 

  . والشيخ عبد الرحمان العمودي في أواخر القرن التاسع عشر) موساوي(

ذا كان وادي سوف إقليم متدفق العطاء ليس فقط بالنسبة للمنطقة بل لأرجاء أبعد، وهذا دلالة علـى  و
وهذا من خلال الدور الثقافي الذي . سلام والعروبة والجزائرالإ:  ةالتواصل الحضاري الذي قام على أبعاد ثلاث

لعبته مختلف النخب، خاصة أعضاء الجمعية نتيجة إيمام بضرورة تحمل المسؤولية النابعة مـن أبعـاد الـدين    
  : الإسلامي الحنيف انطلاقا من الشعار الذي اعتمدته جمعية العلماء المسلمين 

  . 11الرعد الآية  )يغيروا ما بأنفسهم  إن االله لا يغير ما بقوم حتى( 

الحركة الإصـلاحية لم   تكمن في كونومن خلال ما سبق فإن الإجابة عن الإشكالية المطروحة في المقدمة 
الجمعية وذلك من خلال آخرون من غير أعضاء  تحملهاتنحصر في أعضاء جمعية العلماء المسلمين الجزائريين بل 

لتي ساهمت بقسط في رفع الغبن عن الأهالي من خلال دورهم التعليمـي المنـاهض   دور كتلة النخبة المحافظة ا
للتخلف والفساد الاجتماعي، لكن هذا لم يمنع من وجود تدافع بين الطرق الصوفية وأعضاء جمعية العلمـاء  

مله مـن  الحركة الإصلاحية عبر مراحلها المختلفة، وهذا لما كانت تحعلى المسلمين من جهة وتحامل المستعمر 
   .ةأفكار تناهض التخلف الذي يسعى المستعمر إلى تكريسه من أجل إبقاء الجزائر مستعمرة استيطاني

وعلى هذا الأساس فإن بحثنا المتواضع يمثل دراسة غير كافية للكشف عن دور المنطقة بل نرى أنـه مـن   
ع من خلالها الكشـف عـن   الضروري تكثيف البحوث التي تتناول مواضيع عديدة تخص المنطقة، حتى نستطي

  . دورها المحلي من جهة، ودورها في التواصل بين الجزائر والبلدان ااورة لها كتونس وليبيا من ناحية أخرى
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  :المــلاحـق 
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  . 01: الملحق رقم 

  شعب جمعية العلماء المسلمين في

  :بلدات وقرى وادي سوف 

  : هـ 1356شعبة قمار لسنة  -

  . رئيس) إمام بقمار ) ( هو الشيخ عبد القادر الياجوري ( الشيخ عبد القادر بن الحاج عمار  -

  . محمد السايح بن عبد االله نائبه -

  . محمد الصغير بن الحاج علي كاتب عام -

  . إبراهيم بن الحاج عبد القادر نائبه -

  . عبد الرحمان بن علي نوار أمين مال -

  . دة نائبهالحاج محمد الصغير دا -

 –علي ابن خليفة  –محمد بن علي البني  –سليمان بن الحاج إبراهيم  –الحاج محمد الرحيل  -: الأعضاء 
علي بن  –الصادق ابن الحاج الطاهر  –حسين بت علي  –مسعود بن عبد القادر  –معمر بن أحمد بن الطاهر 

  . الساسي

 ـ1363إلى  1350ووثائق من نصوص أساسية  :وثائق الحركة الوطنية  مطبوعـات   ،) 1944 – 1931(  هـ
  . 22، ص 1982، 09 – 08 – 07: ، رقم 2مديرية الوثائق لولاية قسنطينة، ط 

  : كوينين  شعبة -

  . الرئيس نزلي الطاهر

  . نائبه حمادي الطاهر

  . كاتب عام ديه محمد عمارة

  . نائبه فاضل محمد الصغير
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  . أمين المال لرباعه الطاهر الشريف

  . ه نزلي العيدنائب

  . مراقب علي بن مبارك

عــزه   –صخـري مسـعود   –صلوح العربي  –حـرار محمد  –نيل الصادق  -: أعضاء مستشارون 
  . نيل مصطفى –نزلي الهادي  –خلف االله حمادي نجار العروسي  –كريمه الطاهر  -العروسي 

 .م1938مارس  11 -هـ 1357محرم  08السنة الثالثة، الجمعة ،  101العدد :  البصائر

  :تكسبت  شعبة

  . رئيس) صالحي ( عبد الحفيظ بن العيد  -

  . الطيب بن الحاج عبد القادر نائبه -

  . محمد بن البشير البردي كاتب عام -

  . علي بلقاسم البردي نائبه -

  . محمد الطاهر البردي أمين مال -

  . الحسين الهامل نائبه -

 -بشير بـن درويـش   –العربي بلعيد  –البشير الصادق عموري عمارة بن  –العيد بن نصر  -: أعضاء 
  . الصادق مريقة

 .م1938فيفري  25 -هـ 1356ذي الحجة  24السنة الثالثة، الجمعة ،  103العدد :  البصائر

  : شعبة عميش  -

  . الشيخ لخضر بالمام رئيس -

  . الصادق بن الجديد نائبه -

  . لمالالبشير بن عبد القادر بن البكوش أمين ا -
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  . الطيب بن غريسي نائبه -

  . الطالب عبادي بن عبد القادر نائبه -

البشـير بـن    –أحمد بن خليفة بوراس  –الهادي بن العيد  –عبد القادر بن دحة  -: أعضاء مستشارون 
محمد بن  –لخضر بن محمد بن بكار  –عمارة بن سعد  –عبدين الحاج لخضر  –أحمد بن الشيحي  –الظومي 
عبد القـادر   –الطاهر بن لخضر داحه الهادي بن محمد بن الصيد  –المولدي بن الحاج علي  –خليفة  أحمد بن

  . عمار بن أحمد مسعود –بن الحاج علي موسى 

  ). 103العدد : البصائر ( 

  : شعبة الطريفاوي  -

  . المكي بن حبى رئيس -

  . العزوزي بن صالح بن عبيد نائبه -

  . ليل كاتب عامالبشير بن إبراهيم بن الخ -

  . عبد االله بن حبي نائبه -

  . العيد بن عون أمين المال -

  . البشير بن الحاج مبارك نائبه -

إبراهيم بن مزيو  -بلقاسم بن عون  -. الطيب بن سي علي –إبراهيم بن الطاهر  -: أعضاء مستشارون 
  . الهاشمي بن البهلي –

  ). 103العدد : البصائر ( 

  :  شعبة حاسي خليفة -

  . السيد الحاج محمد بن غانم رئيس -

  . عبد القادر بن الحاج علي موسى نائبه -
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  . الحاج العيد بن غنايم أمين المال -

  . عمر بن محمد الصغير بنوبلي نائبه -

  . بلقاسم بن علي السياف كاتب عام-

  . عثمان بن علي بن محمد نائبه-

  . محمد بن الطاهر بن السلمي مراقب -

العيد بن أحمد موسى الطاهر ابن  –حامد بن غنايم  –الهادي بن الحاج علي موسى  -: شارون أعضاء مست
  . العربي بن أحمد قدور –السلمي 

 . م1938أفريل  15 -هـ 1357صفر  14، السنة الثالثة، الجمعة 108العدد :  البصائر

  : شعبة الرقيبة  -

  . الهادي بن محمد بن لباد رئيس -

  . االله نائبهالهادي بن جبا  -

  . أحمد القندوز كاتب عام -

  . البشير بن عبد القادر بن بكار نائبه -

  . الطاهر بن زروق أمين المال -

  . البشير قديري نائبه -

الحاج الأخضر ابن  –محمد الصالح بن دلايل  –محمد الأحميم  –البشير بن الزرقي  -: أعضاء مستشارون 
  . عبد القادر بن عمارة – بن الزاوي العرابي –بلقاسم بن لبزة  –بلقاسم 

 . م1938أفريل  22 -هـ 1357صفر  14، السنة الثالثة، الجمعة 109العدد :  البصائر

  : شعبة قمار  -

وقع تغيير ما في شعبة جمعية العلماء بقمار بسـبب انتقـال   ) هـ 1357(محرم من السنة الحالية  18في 
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  . ميش بصفة معلم بالزاوية القادرية ارئيسها الشيخ عبد القادر الياجوري إلى ع

  : وهذه قائمة أعضاء الشعبة بعدد التغيير 

  . بن بلقاسم رئيس) هو محمد الطاهر التليلي (محمد الطاهر -

  . نائبه) هو محمد الحفناوي هالي ( محمد الحفناوي بن الأخضر  -

  . محمد الصغير بن الحاج عيسى كاتب -

  . بهالاغريبي محمد بن السايح نائ

  . عبد الرحمان نوار أمين مال -

  . البني محمد بن علي نائب -

إبراهيم  –علي بن الحاج إبراهيم  –الصادق بن الحاج الطاهر  –علي بن الساسي  -: أعضاء مستشارون 
  . معمر بن أحمد بن الطاهر –محمد السايح بن عبد االله  –بن الحاج عبد القادر 

  ) 109العدد : البصائر ( 
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  :  02الملحق رقم 

  نص الخطاب

  الذي ألقاه الشيخ محمد الصالح بن الشيخ الهاشمي

  . في مؤتمر الطرقية نيابة عن أخيه الشيخ عبد العزيز

- ١ -  

والصلاة والسلام علـى أشـرف   . ولا عدوان إلا على الظالمين. الحمد الله رب العالمين ، والعاقبة للمتقين
محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، أيها الإخوان المرسلين وإمام المتقين سيدنا 

السلام عليكم ورحمة االله وبركاته تحية من عند االله وبركاته تحية طيبة، شرعها االله لتكون عنوانـا  : المحترمون 
واستئذانا من القلوب على . سواسومجلبة للبشر والإيناس وطاردة للوحشة والو. على الأخوة ودليلا على الأمان

وعلمـه  . شعار الإسلام الصادق. القلوب بعد ما تلاقى الأجسام بالأجسام السلام عليكم ورحمة االله وبركاته
وبتعميمه ليعم التعاون . أمرنا نبينا صلى االله عليه وسلم بإفشائه بيننا لتفشو الرحمة والمحبة. ورمزه الناطق. الخافق

  . سلام عليكم أيها الإخوان ورحمة االله وبركاته عودا على بدءفال. وتتحقق الحكمة

فإن المعنى المعظم الجامع بيننا هو الأخـوة في  . أيها الإخوان وحسبي في هذا المقام مخاطبتكم بيا أيها الإخوان
تينة التي تـرث  والصلة الم. والعورة الوثقى. أخوة الدين وما أدراكم ما أخوة الدين الحبل المتين –أسمى معانيها 

  . وتزول الجبال ولا تزول. الحبال ولا ترث

إذ هذا هو الذي تعطيـه ظـواهره   . إن العقلاء لا ينظرون من اجتماعكم هذا إلا أنه اجتماع أخوي ديني
وأن يعلم االله من سرائرنا وأن يتحقق . وتنطق به أخباره وإعلاناته فلنجتهد أن يكون ما بطن منه موافقا لما ظهر

  . أضعاف ما تحقق في الحاضرين فيه. ئجه في بعث الأخوة الإسلامية ونشرها بين الغائبين عنهمن نتا

وليس الغريـب أن يتفـق   . ليس العجيب من أمركم أن تجتمعوا وإنما العجيب أن تتفرقوا: أيها الإخوان 
وتقطعـت روابطنـا    اختلفنا وتفرقنـا  –واالله  –ولقد . المسلمون على الخير بل الغريب أن يختلفوا على الشر

ولعنـة  . وأصبحنا سخرية الساخر. وتباعدت قلوبنا وتشتت شملنا فأبدل االله قوتنا ضعفا وعزنا ذلا وكثرتنا قلة
  . وما ظلمنا االله ولكن الحجة البالغة الله علينا. الأول والأخر

وابتـهجنا  . بالعنوان من اجتماعكم هذا قبل أن نقـرأ الكتـاب   –يعلم االله  –أيها الإخوان لقد سررنا 
بالكلمات قبل أن نفقه المعني وفرحنا بالمقدمات قبل أن نرى النتائج ثم أرد االله فشاركناكم فيه بأبداننا والسنتنا 
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عسى أن نسمع كلمة خير ترضي االله فننتفع ا أو نقول كلمة حق فنؤدي ا واجبا مع االله ومع عباده المؤمنين 
خفقـت قلوبنـا   .. وحزنا من جهات. ففرحنا من جهة) اتحاد الزوايا  جامعة( ولقد قرأنا يوم قرأنا عنوان  –

لأننا نعلم أن حياة الأمم تنبني على أساس هاتين الكلمتين وأننا ) اتحاد ( ولكلمة ) جامعة ( خفقة الفرح لكلمة 
  . معشر المسلمين أولى الأمم بالاجتماع والاتحاد

طائفة من المسلمين دون طوائف ووددنا لو كان هـذا   على –إن تحقق  –وحزنا كثيرا لقصور هذا الاتحاد 
ولـو  . العنوان عاما في مدلوله شاملا للمسلمين كلهم ولو كان هذا الشعور بضرورة الاتحاد كاملا في معنـاه 

كانت هذه الأفكار التي استخدمت لتكوينه متسعة في تفكيرها ولو كانت هذه العزائم التي سعت فيه مجتهـدة  
وإذا لا رضى العاملون رـم  . كان السرور عاما والفرح شاملا والنتيجة كلها خيرا وبركةإذ ل –في تعميمه 

  .وإذا لا رغموا شياطين الإنس وشياطين الجن العاملين على تفريق الأمة الدائبين في تمزيقها. ونبيهم ودينهم

وهو أنـه  . في شيء آخركما أننا لا نختلف في فضل الاجتماع والاتحاد يجب أن لا نختلف : أيها الإخوان 
ولا بالاجتماع الذي . ليس العبرة بالاجتماع الأجوف الذي تحشد فيه أفواج الخلائق وتلقى فيه الخطب المحبرة

وإنما العبرة بآثـار الخـير    –تثور فيه الحقود وتنمو بسببه الضغائن من طائفة من المسلمين على طائفة أخرى 
  . ثمرها الاجتماع وتعود على الأمة بالرحمة والخير والفلاحالملموسة ونتائج النفع المحسوسة التي ي

وملجأ لكلمة الحق تلقى . وأنه لا قيمة لاجتماعنا هذا إلا إذا كان معارضا للحقائق تجلى فيه بكل صراحة
  فيه بكل حرية، 

مـن   إلا ما يسمعونه. وأنه لا مكافأة لما صرفه الاخوان الحاضرون من وقت ومال في سبيل هذا الاجتماع
حقائق يتبادلونه من نصائح دينية وإرشادات ويقومون به جميعا من واجب التواصي بالحق والتواصي بالمرحمـة  

فإن لم يكن هذا فلنعلم أننا غششنا أنفسنا وغششنا المسلمين وأسخطنا  –والتآمر بالمعروف والتناهي عن المنكر 
  . االله ورسوله وصالحي المؤمنين

ناه ومعرض نظمناه فكان من أول عيوبه ونقائصه ما في اسمه من تخصيص النسبة إن هذا الاجتماع سوق أقم
ثم دعونا الناس إليه ليتماروا ويختاروا فلننظر لعل مؤمنا موفقا رباه كتاب االله وهذبته سـنة   -وقصور الإضافة، 

خوان الحاضرون وبم ولننظر بم يرجع هؤلاء الا -ينبذ ولا يختار وينكر ولا يعرف  –نبيه صلى االله عليه وسلم 
  ؟ . وذخائر مفيدة، أم بتفرقة أخرى شديدة وأخلاق مبيدة. ينقلبون إلى أهلهم؟ أبغنائم جديدة

لكان للتخصيص  –أيها الاخوان لو كان هذا الاجتماع دنيويا عقد باسم الدنيا ولغرض من أغراض الدنيا 
ناس فرقت بينهم أسباب الدنيا ومصـالحها  لان ال. ولا كان للطائفية فيه عذر مقبول وغرض معقول. فيه معنى
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  . واختلفت بسببها آراؤهم واختصاصام في صناعته لا يشاركه فيه الفلاح مثلا

وليس في الدين حرفة ينفرد أهلها بـرأي ولا  . ولكن هذا الاجتماع ديني في معناه ومبناه وبأسبابه ودواعيه
وعليه قامت سنة نبينا صلى االله عليـه  . المبدأ واليه المصير وانما هو كتاب االله منه. تجارة ينفرد أصحاا ببضاعة

وعليه استقام هدي سلفنا الصالح رضوان االله عليهم وذه الثلاثة قامت الحجة علينا وذه الثلاثة ندين . وسلم
، ارربنا وعلى هذه الثلاثة يجتمع شملنا وتتفق كلمتنا والى هذه الثلاثة يجب أن تكون دعوتنا جهارا بـلا أسـر  

وجمعا بلا تفرق، فما أحق هذا الاجتماع بان تكون دعوته الجفلى وأن يكون باسم الأمة الإسـلامية كلـها   
لتجتمع على الكلمة الجامعة من كتاب را وسنة نبيها وما أحقه أن يزدان بحضور علماء الوطن الجزائري الذين 

  . هم زينته ومفخره

 . م1938ماي  06 -هـ 1357ربيع الأول  06لجمعة ، السنة الثالثة، ا112العدد :  البصائر -
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  بقية الخطاب

  الذي ألقاه الشيخ محمد الصالح بن الشيخ الهاشمي

  في مؤتمر الطرقية نيابة عن أخيه الشيخ عبد العزيز

- ٢ -  

 هـواء لا يختلف عاقلان أن معظم ما أصاب هذه الأمة من البلاء إنما جاءها من تفـرق الأ : أيها الاخوان 
 ـ. ومن تفرق النسب برؤسائها الدينيين. برؤسائها الدنياويين  ةولا ثالث لهذين وقد طال على هذا البلاء الأم

فالواجب على كل من في قلبه مثقال ذرة من الرحمة ذه الأمـة أو الشـفقة    –. حتى استعصعى على العلاج
لدعوة إلى هذا هم العلماء وقد كانـت هـذه   وإن أحق الناس با. عليها أن يعين على إزالة أسباب هذا البلاء

ومن بعضها بالرد . الدعوة وكانت صارخة مستفزة فثقلت على النفوس وقوبلت من بعضها بالاشمئزاز والتنفير
  . ولا نخفي الحق إذا قلنا إن الاجتماع أثر من آثار تلك الدعوة. والصد

ذاا حق لأا تدعو إلى كتاب االله وهو حـق  لكن الحق يجب أن يقال في هذا المقام هو أن تلك الدعوة في 
والى هدم البدع التي لابست الدين وهي موجـودة  . والى السنة رسوله وهي حق والى هدي السلف وهو حق

  . والواجب على كل مسلم هدمها حقا –حقا وكثيرة حقا وكلها شر حقا وباطلة حقا 

لدعوة على بعض النفوس ليس من طبيعة تلطك ومن الحق الذي يجب أن يقال في هذا المقام إن ثقل تلك ا
الدعوة وانما هو من طبيعة تلك النفوس والواجب علينا قبل كل شيء أن نفرق بين ما هو حق مـن حقـوق   

وأن نربي آذاننا . وبين ما هو حظ من حظوظ النفس وأن نربيها على الاتساع والإذعان والرجوع للحق. الدين
  . لى النطق اوالسنتنا ع. على سماع كلمة الحق

أما واالله أما واالله لو أننا رضنا أنفسنا قليلا على هذا الأخلاق الدينية لكان حقا من الدين عظيما ومكاننا من 
ولكان اجتماعنا اليوم للحصاد لا للزرع وللتحلية لا للتخلية وللأعمـال الايجابيـة لا   . رحمة االله ونصره قريبا

  . لا لتقرير أسباب الخلاف والتراع. تماعللوسائل السلبية ولتحصيل ثمرات الاج

. أنا طرقي ورائه وابن زاوية عريق في نسبه الزاوية والطرقية إلى بضعة أجـداد في التـاريخ  : أيها الاخوان 
أومن بلقائه بان لا طرقية في الإسلام ولا زاوية في . وعندي من العلم ما أفرق به بين الحق والباطل على الأقل

وبأنه إن كان في هذه الزوايا وهذه الطرق خير فان شرها يذهب بخيرها وبان . ية في الإسلامالإسلام ولا طائف
من آثارها النفسية التي لا ينكرها إلا أعمى البصيرة أا فرقت كلمة المسلمين لا أتكلم عن غائـب ولا عـن   
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 بـين جـنبي لـو لا أن    مجهول وانما أتكلم عن مشاهدة وعيان وأعبر عن وجدان لا تزال آثاره في نفسي التي
عصمني االله بما وفقني إليه من العلم وأنني أدين االله أيضا بان هذه الحركة القائمة إنما هي ضد البدع المحدثـة في  

  . الدين وإا إن أتت بإذن االله محفوظ بحفظ االله

الزوايا وإنمـا   وإني فهمت ولا زلت أفهم من أفول القائمين ا وأعمالهم ومراميهم أا ليست موجهة لهدم
  . هي موجهة لإصلاحها

لم تبتل من قرون بمثل الـبلاء  . أيها الاخوان إن موقف الأمة الجزائرية في حاضرها موقف الممتحن المرهف
لا أقول العسر وااعة والقحط والغلاء وإنما أريد مضايقة الحكومة لها في دينـها ولغتـها    –الذي تعانيه الآن 

ارس الماضي فهل أنتم مدركون  ٨البلاء من اقفل المساجد في وجوه العلماء إلى قرار  فانتم تعلمون سلسلة هذا
. وإا فتنة ستقضي على التعليم الديني والعربي ذا الـوطن . لمغزى هذه القرارات؟ إا حرب لدينكم ولغتكم

موقفكم مـن هـذه   وان الأمة من ورائكم ترقب أعمالكم في هذا الاجتماع و. وانه لا تخص فريقا دون فريق
فانظروا ما أنتم فاعلون فيها ومـا أنـتم   . وكلمتكم الفاصلة فيها. المسألة الخطيرة التي هي مسألة الأمة كلها

  . قائلون

إنه لا دافع لهذا البلاء النازل إلا بتضامن الجهود على دفعه واجتماع الكلمة لتفريقه وتناسـي الأغـراض   
  . اد وتراص الصفوف إذا نزلت بالإسلام كارثة أو حز به أمروإحياء سنة السلف في الاتح. والحزازات

  : أيها الاخوان إن الآية المرفرفة على اجتماعكم هذا هي قوله تعالى 

فان تنازعتم في شيء فردوه إلى االله والرسول إن كنتم تؤمنون باالله واليوم الأخر ذلـك خـير وأحسـن    (
وعليكم السلام ورحمة االله . ا هل هي حجة لكم أو عليكموإا فصل الخطاب في هذا الباب فانظرو. )تأويلا

  . وبركاته

  . عبد العزيز بن الهاشمي

جويليـت   22/ هــ  1357جمـادي الأول   24 الجمعـة  ، السنة الثالثة،113العدد :  البصائر -
  .م1938
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  :  03الملحق رقم 

 للحقيقة والتاريخ 

  رىـذك

  مرور الحول على حوادث سوف الأليمة

على علم بالحوادث القديمة التي وقعت بسوف في مثل هذا الشهر من السنة الماضية الـتي  " بصائر ال" قراء 
ولقد تتابعت حلقات تلك السلسلة . مبدؤها اعتقال الشيخ عبد العزيز بن الشيخ محمد الهاشمي وصحبه الكرام

ة وتسجيلا للتـاريخ  يجر بعضها بعضا وطوقت قرى سوف الآمنة بسياج من الضغط والإرهاب وحفظا للحقيق
وإحياء للذكرى التي هي عنوان الشعور الذي هو مادة حياة الشعوب نذكر هنا خلاصة عن هـذه الحـوادث   

اته البقعة النائيـة مـن    –ويجري  –ليطلع بقية الشعب الجزائري خاصة والأمة العربية عامة على ما جرى 
  . صحراء الجزائر

الاختصار وإن لم أنجح في إرضـاء الشـيخ المـدير     –جهدي  –ولعلمي بضيق مجال هاته الجريدة أحاول 
. والعذر عند كرام الناس مقبـول . فعذري أا حوادث جسيمة وأيامها طويلة وأسباا كثيرة ونتائجها عظيمة

  . )المدير لا يسوءه إلا الإلحاح المنبىء عن عدم الثقة والتصريح بإساءة في الظن عنايته بكل كاتب(

  أسباب الحادث 

سوى أن طائفة المستغلين راعها ما شهدته من نشـاط   –رغم ما أشيع  –لا سبب في الواقع لكل حدث 
حركة الإصلاح وازدهارها وعلمت أا ستجتاح باطلها وترهاا وتقضي على ما بقي لها عند الأمة من سمعة 

عن مستجيب فجمعـت  فلم تجد سامعا فضلا . نفوذ فسعت لدى الأمة لصدها تارة بالوعود وطورا بالرعود
فلولها المهزومة وتقاسمت بالآباء والأجداد على ارتكاب كل ما تصل إليه عقولهم من ت وكيد لعلهم بـذلك  
يبلغون لغايام ويصلون لبغيتهم فسعوا لدى الحكومة هنا وهنالك و كذبوا ولفقوا ما اسـتطاعت أفكـارهم   

فعكروا صفاء الجو بين الحكومة ورؤساء ) الطويلتين اللحيتين ( وأوحاه لهم شيطام وتولت زعامتهم إحدى 
الحركة وصوروا لها المصلحين بصورة الثائرين على النظام الساخرين بالقوانين العاملين علـى هـدم النفـوذ    

إن المصلحين يتلقون الإعانة من دولة أجنبيـة ويعملـون   » فضت أفواههم « : الفرنسي بتلك الديار وقالوا 
الأذن السامعة، فلم يكد مدير شؤون الأهالي يحـل بـالواد    –مع الأسف  –ند الحكومة فوجدوا ع. لحساا

ويتقدم له وفد من الأهالي ببعض المطالب التي لا يمنعها قانون مهما كان قاسيا لأا تتعلـق بالـدين ولغتـه،    
  والجوع وشدته حتى كان ذلك كافيا له لتصديق وشايات المغرضين 



 214

  بداية الحوادث 

يستقر بجناب المدير المقام في الجزائر حتى نزل جيش جرار يبلغ عدده الخمسمائة جندي شـاكي   فلم يكد
وبينما سكان سوف الوديعون في غفلة عما أريد . السلاح تام المعدات متجها إلى سوف تتقدمه ثلاث طيارات

الـبلاد طـولا وعرضـا     م يباشرون أعمالهم كعادم إذا بأزير الطيارات يملأ الفضاء والطيارات تجوب جو
فلـم تطـل   . واحتار الناس في تعليل الأمر. وتقرب من سطوح المنازل كلها مؤلفة من الطابق الأرضي فقط

حيرم حتى وصل رتل من السيارات العسكرية تبلغ خمسا وعشرين مثقلة بالجنود وعددهم واستمر في سـيره  
إلا الراحة والهدوء، وعند وصوله للواد نصب مدافعـه   فلم يجد في القرى التي في طريقه. إلى المركز وهو الواد

على تل يشرف على البلدة ثم دخل ونزل الجند بالثكنة فوقع توزيعهم على طرقات البلدة وساحاا يمنعون كل 
داخل أو خارج وضرب نطاق شديد من الجند حول دار الحكومة وعلى الطرق المؤدية إليها وذلـك في يـوم   

م وكان الشيخ عبد العزيز غائبا عن الواد في رحلـة إلى شمـال   ٣٨ – ٤ – ١٨هـ ١٣٥٧صفر  ۱۷الاثنين 
« سوف، فأسرع بالرجوع عندما بلغه الخبر وقطع رحلته وعلم أا مؤامرة دبرها الكائدون، وبمجرد رجوعه 

الذي كان  –وقع اعتقاله هو والشيخ علي بن سعد والسيد عبد الكامل ابن الحاج عبد االله » في التاريخ أعلاه 
بمتجره عندما استدعاه الحاكم فأغلقه وأخذ المفتاح معه لأنه لم يكن يتصور هاته النتيجة، وعندما أرخى الظلام 

  . سدوله حملوا في سيارة إلى سجن بسكرة ومنه إلى السجن المدني بقسنطينة الذي مازالوا به الآن

نوا في حيرة منه، ووقع الخبر عليهم كالصاعقة وسرى النبأ وبلغ كل الجهات في لمح البصر ففهم الناس ما كا
فوجفت الأفئدة وشاهت الإبصار وعنت الوجوه للحي القيوم، وانطلقت الألسنة بالدعاء والابتهال وبلغـت  

  ) هنالك ابتلي المومنون وزلزلوا زلزالا شديدا ( القلوب الحناجر و

  . يتبع

 .م1939ماي  05 –هـ 1358يع الأول رب 15، السنة الثالثة، الجمعة 164العدد :  البصائر -
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  للحقيقة والتاريخ

  رىـذك

  مرور الحول على حوادث سوف الأليمة

٢  

إن المستغلين صوروا للمراجع العليا سوف في صورة الثائر المتمرد فتمكنوا من جلب ذلك العدد الجسيم من 
ويش يوجبه تعلقهم بالشيخ وحبهم وظنوا أن القبض على الشيخ ورفيقيه سيدفع الأهالي إلى شغب وتش. الجند

له إلا أن أثرت فيهم تربية جمعية العلماء فلم يخرجوا عن النظام ولم يخالفوا القانون اعتمادا منهم علـى االله ثم  
ولكنهم فشلوا في هاته المرة فشلا . على العدالة ولعلهم بأن ذلك ما يريده أعداؤهم ليقيموه دليلا على دعواهم

  . ذريعا

وراجـت  . ذلك سبل الاعتقالات من كل الجهات بعد نصب حالة الحصار على عموم الـبلاد  وتتابع بعد
الكلمة المسموعة في حظوظ المصـلحين فيكفـى أن    –بنوعيهما  –سوق الوشاية والبهت وغدت للمستغلين 

ك كافيا يقولوا عن المصلح أنه مشوش وأنه من شعبة الجمعية أو من المتصلين بالشيخ عبد العزيز حتى يكون ذل
  . لإلقائه في غياهب السجن من غير أن يطالبوا على ذلك بحجة أو دليل

وكل من . وطفق أعوان الحكومة يجسون خلال الديار شاكي السلاح للقبض على من يؤمرون بالقبض عليه
فاعتقل يـوم  . جلبوه يدخل لسجن الواد وكثيرين وضعوا في السجن الانفرادي المضيق من غير بحث أو سؤال

صفر الشيخ عبد القادر الياجوري المدرس بالزاوية القادرية باعميش وأودع السـجن الانفـرادي    ١٨ثلاثاء ال
ويوم الأربعاء القي القبض على جماعة من اعميش وآخرين . وكذا السيد الهاشمي بن الدراجي نائب شعبة الواد

هذا الطيارات لا تفتأ . وبعض القرىويوم الخميس على جماعات من تكسبت والزقم والرقيبة . من الواد وقمار
تتردد عن القرى المرات العديدة في اليوم أزيزها يملأ الفضاء ويدخل الهلع على قلوب النساء والصبيان وكم من 

ومع ذلك فعلة تردد الطيارات هي أن تراقب السكان متى يشرعون في ثورم . حبلى وضعت حملها من الرعب
صفر ابتدأ الحاكم يبحث كل فرد المسجونين بحثا يـدور   ٢۱ويوم الجمعة  !!!...فيا للسخرية.... ..المزعومة

  . على الأسئلة الآتية بعد اخذ الحالة الشخصية

  هل أنت عضو بشعبة بلدتك؟  –۱

  ما الغرض من تأليف الشعب؟  –۲
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  هل تعرف الشيخ عبد العزيز؟  –۳

  هل تعلم لماذا قبضت عليه الحكومة؟  -٤

   أتحضر اجتماعاته؟ -٥

  ما يقول لكم في الاجتماعات؟  -٦

  ألا يدعوكم للجهاد والثورة على الحكومة؟  -٧

  هل حضرت للواد يوم أن أتاه المدير العام للشؤون الأهلية؟  -٨

  هل أنت مشارك في البصائر؟  -۹

  ما تستفيده من مطالعتها؟  -۱۰

  إنك تشوش على السكان  -۱۱

منـه نقـل    ۲٤وصبيحة يوم الاثنين . حق الذكر في يوم الأحدولم يقع ما يست. وانتهى البحث يوم السبت
  .وبه تربع المثلث ومازال مربعا. الشيخ عبد القادر الياجوري بالسيارة إلى سجن قسنطينة

جلب الحاكم لمكتبه جميع المسجونين وأدخلوا عليه فردا فردا واثنين اثنين وأصدر على  ٢٥وصباح الثلاثاء 
   !!. ..ناسبا رغم أن البحث لم يثبت إدانة أي أحدكل منهم الحكم الذي رآه م

محمد القماري بن العربي –۱فحكم على خمسة من اعميش بشهرين سجنا ومائتي فرنك غرامة وهم السادة 
احمد -٥بالقاسم بن المسعود الواسع -٤ثالثا بن محمد الغولي –۳) طاعنين في السن ( إبراهيم علي بن سعد –۲

  ) رج الرجلين اع(بن العبيدى بن لقبج 

عبد الحفيظ بن العيـد رئـيس   –۱وحكم على ثمانية بالسجن شهرا واحدا ومائة فرنك غرامة وهم السادة 
الحسين بن الهامل عضو ـا  –۳لبشير بن البردي كاتب شعبة تكسبت –۲شعبة الجمعية بتكسيت ومعلم ا 

عباسي المسعود بن محمد أمـين  -٥ا  امعمري عبد الرحمان رئيس شعبة الزقم وإمام جامعها الكبير ومعلم-٤
العربي بن الغريبي -٧نوار عبد الرحمان امين مال شعبة قمار -٦مال شعبة الزقم وإمام احد جوامعها ومعلم به 

وكان في جملة هؤلاء السيد العيد بن عبد القادر بن اعمر مـن العقلـة   . كليهما من قمار. علي بن خليفة-٨
  . رمه وعجزه عن العملباعميش ثم عفي عنه بعد يوم له
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الطالب عبادي بن عبد -۱وحكم على سبعة بالسجن خمسة عشر يوما وخمسين فرنك غرامة وهم السادة 
عبـد  -٥احمد بن خليفة بـوراس  -٤الطيب بن احمد اغريسي -۳الطالب الصغير بن احمد موسى -۲القادر 

كليهما من  –ر يوسف بن المكي بلخض-٧امراح احمد بن ساعي -٦خمستهم من اعميش  –القادر ابن داحة 
  الزقم 

   –من اعميش  –وحكم على واحد بثمانية أيام سجنا وهو البشير بن احمد بن غربي 

  : وأطلق سراح السادة . وابقي السيد محمد حامد بدير كاتب شعبـة الزقم في الإيقاف رهن البحث

  الهاشمي الدراجي نائب رئيس شعبة الواد  -۱

  متجول الليالي سابقا الطيب ابن احميدة  -۲

  العربي بن الحاج محمد البوليسي  -۳

  كلهم من الواد  –الصادق بوكوشة  -٤

  الطالب البشير بن عبد القادر  -٥

  احمد بن الشيحي  -٦

  الطالب صالح ابن الحاج احمد  -٧

  البشير بن بكار بن ميدة  -٨

  كلهم من اعميش  –البشير بن البكوش  -۹

  . -الرقيبة من  -عون بن صالح  -۱۰

  ويوم الأربعاء جلب للسجن السيد الطاهر الترلي رئيس شعبة اكوينين وبات ليلة ثم أخلي سبيله 

  . يتبع

  .م1939ماي  12 –هـ 1358ربيع الأول  22، السنة الثالثة، الجمعة 165العدد :  الصائر -
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  للحقيقة والتاريخ

  رىـذك

  مرور الحول على حوادث سوف الاليمة

٣  

الثلاثاء اخرج المحكوم عليهم للعمل كارمين العاديين واستمروا على ذلك صباحا  –يوم الحكم وبعد زوال 
فيخرجون صباحا عند الساعة الخامسة فأكثرهم يرفع الرمل على ظهوره في قفة من بستان الحـاكم  . ومساء

ومن لم يتعود بـذلك   ذراعا ولا يفوتنا أن نلاحظ أن ن فيهم العاجز والهرم ٢٥٠ويلقيه خارجه على مسافة 
  . !!! ..وكل هذا من بركانه. ..حتى في أملاكه

أي قبل الزوال بساعة فيرجعون إلى السجن  ١١والباقي يديرون الآلات التي تخرج الماء من الآبار إلى الساعة 
والجـزء   تـوقرت ويتسلم كل منهم قوته الذي يتألف من رطل ونصف من خبز الفرينة الرديئة ورطل من تمر 

وبعد يخرجون عند الساعة الأولى بعد الزوال إلى عملـهم  . شرين من ليترة الزيت كل هذا للغذاء والعشاءالع
وبعـد أكلـهم   . ويجلسون للاستراحة الأبوابكالعادة حتى الساعة السادسة فيعودون للسجن وتغلق خلفهم 

  . االله بخير الصباح فيقومون للصلاةالعشاء وأدائهم العشاء ينامون متفرشين الغبراء وملتحفين الزرقاء حتى يأتي 

وان انس فلا انس منظر تلك الصفوف المتراصة وقت الصلاة يجمعها عقد واحد ويحدو ا حاد واحـد إلى  
على كلمـة   –عن فهم وإيمان  –ثم هي في تلك المحنة وذلك الابتلاء يجتمع منها القلب واللسان . رب واحد

  . ولو اتسع ببصائرنا الميدان. ه لمنظر يملأ الجنان ويطلق اللسانان. االله أكبر. واحدة فتردد االله أكبر

  وعند الساعة الخامسة يخرجون للعمل كما تقدم وهكذا دواليك 

وكان . وشاء ربك أن ينمي أجورهم، فكان الحر شديدا لا يطاق في اليومين ونصف اللذين بقوهما في الواد
. أبدام وتشوى على الأخص أرجلهم فتحرق. لشمس اشتعالاطريقهم أثناء العمل أكمة من الرمال تزيد نار ا

كل هذا والويل لمن تباطأ قليلا في العمل أو لم يملا قفته كل الملء فذلك يصب عليه الشتم واللعـن انصـبابا   
  . ويهدد بالزيادة في مدة العقاب

منـهم الاسـتعداد   صفر قبل الساعة الخامسة استدعاهم الحاكم لمكتبه وطلب  ٢٨وفي صباح يوم الجمعة 
فاستعدوا ووقفوا أمـام مكتبـه   . للسفر لأن ثلاثة عشر منهم سيسافرون ولم تبين لهم الجهة التي سينقلون إليها

وأخذوا إلى الثكنة العسـكرية   –وهم المحكوم عليهم بشهرين وشهر  –فنادى على ثلاثة عشر منهم بأسمائهم 
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ومعهم أربعة عشر مـن  . كبيرتين من المخصصة لنقل الجنود التي هي بجوار إدارة الحكومة واركبوا في سيارتين
سـجن   إلىوسارت م إلى وجهة غير معلومة لهم لكنهم في النهايـة وصـلوا   . جنود القومية شاكي السلاح

  . تفرت

. فلاقوا منه فور وصولهم الأمرين. طلبهم ليشتط في تعذيبهم توقرت] حوز [ وعلة نقلهم هي أن متصرف 
ومع وجود الطريق تحت قرص الشمس الوهاج وصعوبة العمـل  ] بالمكدام [ يد إحدى الطرق فقد كلفهم بتعب

ولا يفتأ يتردد عليهم لصب وابل مـن  . وطول مدته فجنابه يمنع عنهم منعا باتا شربة الماء التي يبلون ا اللهاة
عيا الأطباء علاجـه  الشتم والسب من غير سبب ولو لا أن تداركهم طائف من رحمة ربك فانزل عليه سقما أ

  واستوجب نقله بالطيارة إلى قسنطينة، لقضوا نحبهم عنتا وعطشا 

  . يتبع

 م1939ماي  26 -هـ 1358ربيع الثاني  06، السنة الرابعة، الجمعة 167العدد :  البصائر -

  والتاريخ

  رىـذك

  مرور الحول على حوادث سوف الأليمة

٤  

 -الذي بقي موقوفا رهن البحث–بدير كاتب شعبة الزقم  أما في سوف فقد أطلق صراح السيد محمد حامد
وعلمنا أن الحاكم ابلغه ثلاثة أوامر طلب منه إبلاغها لرفقائـه  . صفر بعد إعادة بحثه مرتين ۲۹وم السبت ـي

  : وهي 

  أن الاشتغال بالسياسة ممنوع على الجميع  ۱-

  الاتصال بالعلماء محظورا أيضا  ۲-

. كما علمنا أنه أجاب على هاته الأوامر بما ينتظر من مثله. يجوز تجديد تأليفهاجميع الشعب محلولة ولا  ٣-
وصدرت الأوامر إلى جميع مشائخ القرى إعلاما لهم بحل شعب الجمعية ووجوب مراقبة أعضائها مراقبة تامـة  

مر بتشديد وكلما خرج فوج من المسجونين تجدد لهم الأ. مع إنذار من يقصر في ذلك بتحميله جميع المسؤولية
  . المراقبة وتقديم التقارير عن أعضاء الشعب إلى حاكم ملحقة الواد
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قبض على أربعة من الزقم من أجل كتابتهم مكتوب شهادة ببراءة  –صفر  ۲۹السبت  –وفي اليوم المذكور 
الشيخ عبد العزيز ورفقائه من كل قول وعمل يخالف القانون موجهة نسخة منه إلى حـاكم ملحقـة الـواد    

ورغم الضغط والتخويف فقد وقع . وثالثة إلى الرئيس بن باديس توقرتوأخرى إلى حاكم التراب العسكري ب
ولم يستطيعوا إرسـاله  . كل نسخة منه ما يقارب المائة والخمسين من الزقم وحدها في أمد لا يتجاوز اليومين

  : سبيلهم في نفس اليوم وهم السادة  لمعاجلتهم بالاعتقال وبحلية شريفة تمكنوا من النجاة من العقاب وأخلي

  محضي محمد بن حامد مراقب شعبة الزقم  ۱-

  حمودة العروسي نائب كاتبها  ۲-

  حميداني محمد ابن الحاج عبد االله عضو ا ورفيق باديس في صباه  ٣-

  . محمد البشير الأبراهيمي من الشباب الناشط ٤-

أتى إلى الواد وكيل الجمهورية لدى المحكمة العسكرية  – ٣٨ – ٥ – ۱۰ –ربيع الانور  ۱۰ويوم الثلاثاء 
لأجراء بحث على العين واستدعي للشهادة لديهم ) لافريف ( بقسنطينة وقاضي البحث بتلك المحكمة والكاتب 

والحمـرة   –جم غفير مزيج من قائل حق وشهاد زور وظهرت السبح الحمراء الطويلة المنورة بالحرير الأحمر 
وبـرأهم  . تعلو الصدور، ورمى هؤلاء الشيخ عبد العزيز وصحبه بكل ـت وإفـك   –م عندي شعار جهن

والحق الذي نصرح به أن المتولي للبحث كان يناقش الجميع الحساب فيذهب . الآخرون من كل مخالفة وجرم
( و) دمـيرال لا(الباطل جفاء ولا يستقر إلا الحق البراح ولحق يوم الأربعاء اثنان من وكلاء الشيخ عبد العزيز 

فأطلق سراح السادة السبعة المحكوم عليهم بخمسة عشـر يومـا   . ومعهما أخو الشيخ محمد الصالح) سيسبان 
يوما مـن   ١٦وخمسين فرنك غرامة في مساء ذلك اليوم بعد أن مضى عليهم في السجن اثنان وعشرون يوما و

المتبعة مع غيرهم من المسجونين هـي أن   يوما من يوم الحكم مع أن العادة ١٦و. يوم الاعتقال على اختلافه
  تحسب أيام الإيقاف من المدة المحكوم ا، 

وبحثهم يوم الخميس وسـافر  ] فاقتبلهم [ فلما رأوا كثرة شهود النفي . واطلع الوكيلان على مجرى البحث
  . بعد ذلك الباحث والوكيلان

هم بشهر ومائة فرنك بعد أن قضـوا شـهرا   وفي آخر ربيع الانور أطلق سراح السادة الثمانية المحكوم علي
ونلاحظ أم في إيام أرجعوا على إبل ألزموا بدفع . يوما بين سجن الواد والطريق ١٢و توقرتكاملا بسجن 

آخر ربيع الثاني خرج من بقي بسجن ... للتفسح توقرتكرائها من جيوم كأم هم الذين طلبوا تنقلهم إلى 
يوما في أمد السجن  ١٢عليهم بشهرين ومائتين وفعل معهم كإخوام من زيادة وهم الخمسة المحكوم  توقرت
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  . ودفعهم كراء الإبل

فـرغم  . ومن التحدث بنعمة االله أن نقول أنه كلما خرج فوج من المسجونين كانت أيامه أياما عند الأمة
شعور المشترك فالجميع متحد في التخويف والتهديد تندفع الخلائق إلى استقباله اندفاعا يوحيه القلب ويحذوه ال

  المحنة والابتلاء سواء من دخل السجن أو بقي 

 م1939جوان  02 -هـ 1358ربيع الأول  15، السنة الرابعة، الجمعة 168العدد :  البصائر -

  للحقيقة والتاريخ

  رىـذك

  مرور الحول على حوادث سوف الأليمة

٥  

  :  بعض نتائج

الكارثة أن نغفل ذكر بعض نتائجها فمن ذلك عزل ثلاثة من أيمة المساجد  لا يجمل بنا ونحن نتتبع سير هاته
والمدرس به . واحد بقمار هو الشيخ محمد الطاهر ابن بلقاسم إمام جامعها الحر الذي بنته الأمة من خالص مالها

الشيخ معمـري   واثنان ب هما. فقد منع من الإمامة والتدريس رد أنه رئيس شعبة جمعية العلماء نتلك البلدة
والشيخ عباسي المسعود بن محمد إمام احـد الجوامـع   . عبد الرحمان الإمام الخطيب بجامعها الكبير ومعلم به

الأخرى ومعلم به أيضا فمنع كل منهما من الإمامة والتعليم لكون الأول رئيس شعبة الجمعية والثاني أمين مالها 
  وأمرا بالمنع بعد خوجهما من السجن 

ه الحوادث قد أجلت للناس حقيقة عارية لا مواربة ولا تدليس وهي قوة هذا المبدأ الملحوظ بعناية ثم إن هات
فلم نجد بعد هذه الحواث من رجع عنه أو تستر في الانتساب . االله ومدى ثبات أتباعه عليه واحتمالهم في سبيله

  . أتباعه المخلصينبل جرفت له الحوادث فلول المترددين فتيقنوا أحقيته وصاروا من . إليه

وكنا من قبل نعرفهم  –أما الذين كانوا يتسترون بالإصلاح ليتصلوا بالصلحين ويتجسسوا عليهم لأعدائهم 
وان الألسن لتردد احتقارهم جهارا ـارا لأن  . فقد افتضحوا شر فضيحة عرفها النفاق حتى الآن –بأسمائهم 

م ودسهم ملئت السجون بالأبرياء وانحط على الأمة ذلك فبكيده. جرأم على دينهم وقومهم عظيمة لا تغتفر
وخويت دروس العلم وقد كانت عامرة وكم أرشدت من ضال وعملت من . الكابوس الثقيل ومازال إلى الآن
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وما يدريك . جاهل وفي يسير من الزمن أخرجت لنا بلابل تغرد في المحافل العامة بالعلم وتترنم متحمسة بالشعر
  . اذا كان هذا المبدأ الجميل كيف يكون الختام

والمصلحون في كل ذلك يعلمون أن ما أصام إنما هم ابتلاء واختبار نتج عنه ما ينتج عن كل ابتلاء مـن  
) وليبلونكم حتى نعلم ااهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم : ( التمييز والتمحيص ولا يفترون عن ترديد 

ربنا أفرغ علينا ( ولم يكن قولهم إلا . )والتواصي تضامن وجهاد سلمي ( وفي كل آن يتواصون بالحق والصبر 
  ) صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين 

هذه فذلكة عن حوادث جسيمة حطت بكلكلها عن ناحية مهمة من هذا القطر المسكين جلوناها علـى  
فإن أطلـت في  . سجل تاريخ الجزائر الفتاة الناس لأنه لا يجدر ا أن تبقى مدفونة وهي صفحة ذات بال من

وذكرت الحوادث في الغالب مجردة مـن  . سردها فما الذنب ذنبي بل ذنب الذين أطالوا أيامها وأوسعوا دائرا
وأن في نفس الحوادث ما هو أبلغ من كل تحليل وتعليـق ولعـل أن   . التحليل والتعليق ورغبت ف الاختصار

  للكتابة فيها في ميدان آخر  –فعل وقليلا ما ت –تسنح لي الفرص 

وإني أعتذر سلفا لإخواني الذين يرغبون في معرفة اسمي أن بضعة عوامل خاصة هي التي لاضطرتني إلي عدم 
وزادني ترغيبا في  ..فتسترت بحجاب لعله شفاف. ..وقد اتخذت سبيلا وسطا –وفيهم من يعرفها  –التصريح 

جتهد في البحث عني فقلت لأتعبنها في التنقيب ولا أدلها على نفسي عدم التصريح علمي بأن بعض الجهات ست
وان كنت جازما بأن نظرها يقع أول وهلة علي وبعد البحث والتنقيب لا يستقر إلا علي ولكـني لا  . بسهولة

  : أبالي بعلمها أو جهلها 

  ) لقهم وصولتهم صنم * خوف الورى شرك بخا ( 

  محب لقومه: الإمضاء 

 .م1939جوان  09 -هـ 1358ربيع الثاني  20، السنة الرابعة، الجمعة 169عدد :  البصائر -
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  . عـادر والمراجـة المصـقائم

  

  

  

  : المصادر والمراجع العربية –أولا 

  .المصادر -

  .المراجع -

  

  

  

  :المصادر والمراجع باللغة الأجنبية  –ثانيا 

  .المصادر الأجنبية -

  .المراجع الأجنبية -

  

  

  

  :المصادر والمراجع العربية قائمة 
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  : المصادر 

  . القرآن الكريم -

  : المصادر المخطوطة  - 1

  . ، مخ، بمكتبة زاوية سيدي سالمالتعريف بزاوية سيدي سالم: عزوز بن محمد  ،ابن محمد الصالح -

  .، قمارلسياحي، مكتبة النادي ا)مخ ( ، الفوائد المنثورة من المطالعات المبتورة:  محمد الطاهر ،التليلي -

  . ، مكتبة علي غنابزية المترلية، الوادي)مخ (  ،من تاريخ وادي سوف:  محمد الطاهر ،التليلي -

، نسخة مصورة في مكتبة سيدي )مخ ( ، رسالة رفع اللهو في كشف مسائل السهو: الطاهر ، العبيدي -
  . سالم الوادي

  . ، نسخة أحمد مفتاح2، ج )مخ (  ،الصروف في تاريخ الصحراء وسوف: إبراهيم  ،العوامر -

  . ، مكتبة زاوية سيدي سالم)مخ ( ، متن ست و ستون عقيدة وشرحه:  إبراهيم ،العوامر -

 . ، بمكتبته المترلية، الوادي) مخ( ، تقاييد:  أحمد ،خراز -

 ، زاويـة )مـخ (، جمع وتحقيق علي غنابزية، الدر المصفى في تقاييد سيدي مصطفى: مصطفى  ،سالمي -
  . سيدي سالم، الوادي

  . عبد الباقي  المترلية) مفتاح ( ، مخ، مكتبة ابنه تقاييد:  أحمد ،مفتاح -

  : المصادر المطبوعة  - 2

، دار اليقظة العربيـة،  1، ج 1، إعداد وتصنيف عمار الطالبي، ط أثار الشيخ عبد الحميد بن باديس -
  . م1968 -هـ 1388، الجزائر

  . )ت  –د ( ، سوريا، طبعة ديمشق، 1، ص ذكرى العاقل و تنبيه الغافل :عبد القادر  ،الأمير -

الجزائر، ، المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية، 2، ج تعريف الخلف برجال السلف:  أبو القاسم ،الحفناوي -
1991 .  



 225

س، ، المطبعة التونسـية، تـون  1، ط 1، ج شعراء الجزائر في العصر الحاضر:  محمد الهادي ،لزاهريا -
  . م1926/ هـ 1345

، الشركة الوطنيـة  2، ط مذكرات الحاج أحمد باي وحمدان خوجة وبوضربة: محمد العربي  ، الزبيري -
  . 1981للنشر والتوزيع، الجزائر، 

، الدار التونسية للنشر، تـونس،  2، ط أقوم المسالك في معرفة أحوال الممالك: خير الدين  ،التونسي -
  . 1986، الجزائر، المؤسسة الوطنية للكتاب

، دار الغرب الإسلامي، بـيروت،  1، تحقيق أبو القاسم سعد االله، ط تاريخ العدواني: محمد ، العدواني -
1996 .  

، مطبعـة بيكـار   البحر الطافح في بعض فضائل شيخ الطريقة سيدي محمد الصالح: إبراهيم  ،العوامر -
  . هـ1323وشركائه، تونس، 

الدار التونسية ، 2، تعليق الجيلاني العوامر، ط روف في تاريخ الصحراء وسوفالص: إبراهيم  ،العوامر -
، ط كتاب الجزائر: أحمد توفيق  ،المدني -. 1977الجزائر، ، للنشر، تونس، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع

  .1963، نشر دار الكتاب، البليدة، الجزائر، 2

ة، ن، مطبعة النجاح، قسنطيسيدي علي بن عمر وبن عزوز الدر المكنوز في حياة:  عبد الرحمان، بالحاج -
  .هـ1350شوال  13

، الشـركة الوطنيـة   2، ط الجزائر من خلال رحلات المغاربة في العهد العثماني: مولاي  ،بلحميسي -
  . 1981للنشر والتوزيع، الجزائر، 

عليق أبو القاسم سـعد االله،  ترجمة وتقديم وت، حياة الأمير عبد القادر الجزائري: شارل هنري  تشرشل، -
  . 1974الدار التونسية للنشر، تونس، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر، 

  . )د ت(، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، 1، ج مذكرات: محمد  خير الدين، -

  

، ترجمـة  )ئردراسة إثنولوجية حول الجماعات الدينية عند مسلمي الجزا(الإخوان :  ادوارد ،دونوفو -
  . 2003وتحقيق كمال فيلالي، دار الهدى، عين مليلة، 
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، نشر المكتبة التونسية، م1927/ هـ 1345التقويم الجزائري العام لسنتي :  محمد الساسي ،معامير -
  . م1927/ هـ 1345مطبعة النجاح بتونس، تونس، 

، ج بالإمام عبد الحميد بن باديسصراع بين السنة والبدعة أو القصة الكاملة للسطو : أحمد  ،حماني -
  . م1984/ هـ 1405، دار البعث للطباعة والنشر، قسنطينة، 1، ط 2

  : سجلات المحاكم الشرعية والحالة المدنية  - 3

، مكتب التوثيق للسيد عبد المالك رزاق بعـرة، موثـق   ) 1851( سجل المحكمة الشرعية بالوادي  -
  .بالوادي

، مكتب التوثيق للسيد عبد المالك رزاق بعـرة، موثـق   ) 1873( ينين سجل المحكمة الشرعية بكو -
  . بالوادي

  . بلدية الوادي 1934سجلات الحالة المدنية لسنة  -

  . بلدية الوادي 1937جلات الحالة المدنية لسنة س -

  :القصائد والرسائل  - 4

مخ، بالزاويـة   ،مجموع رسائل، " رسالة إلى سي علي بالليل وسي الحاج أبي بكر: "  محمد ،بن عزوزا -
  . العثمانية، طولقة

منسوخة على الأصل  1904خطت بالاغواط بتاريخ ،  "النور " قصيدة بعنوان :  إبراهيم ،الشريف -
  . محمد الطيب الشريف بالرويسات ابنهبزاوية 

 ـمن ، ) " موساوي( رثاء للشيخ محمد العربي بن موسى قصيدة : " الطاهر  ،العبيدي -  ،)مـخ (، هديوان
  . 2000/  08/  18بتاريخ  توقرتنقلت بخط حفيده الأستاذ محمد المدني عبيدي ب

، توجد )مخ(، ديوان في الشعر الصوفي، "قصيدة في مدح الشيخ المولدي بوعرقية "  : إبراهيم ،العوامر -
  . نسخة منه بمكتبة علي غنابزية

  : الجرائد  والصحف  - 5
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  . 2004بالوادي، الوادي، جوان 
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  . 1984فبراير  –الجزائر، يناير  ،79العدد  مجلة الثقافة،، ") مركزة على الجزائر 

مجلـة  ، "1903مهمة موتيلانسكي في سوف لدراسة اللهجة الغدامسية سنة " :  سعد االله، أبو القاسم -
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، الجزائـر،  115، العـدد  مجلة الثقافة، "محمد بن عزوز شيخ العلماء وااهدين" :  عبد الحليم ،صيد -
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هـ 1388 – 1304العلامة الطاهر العبيدي (منسيون تحت اهر من علماء سوف : "أحمد  ،السايح -
 – 29، دار الثقافة، الوادي، أيام الندوة الفكرية الخامسة محمد الأمين العمودي، )"م1968 – 1886/ 

  . 1992ماي  02 – 01–أفريل 30

الندوة الفكرية الرابعة محمـد  ، "يم بن محمد الساسي العوامر أعمال العلامة إبراه" :  الجيلاني، العوامر -
  . 1991ماي  03 – 02 – 01 –أفريل  30، دار الثقافة، الوادي، أيام الأمين العمودي

الندوة الفكرية الثالثة للشيخ عبـد  ، "الشيخ علي بن سعد خيران القماري : " محمد الصالح  ،بكوش -
  . 2002جوان  06 – 05- 04ية للمركز الثقافي بقمار، الوادي، أيام ، الجمعية الثقافالقادر الياجوري
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، الجمعيـة التاريخيـة الوفـاء    مدونة الملتقى التاريخي الثالث لفترة حكم بني جلاب بوادي ريغ، " 1854

  . 1999ال للطباعة، الوادي، للشهيد بتفرت، الآم
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، مخـبر العلـوم التاريخيـة    محاضرة، "خصوصيات الحركة الوطنية الجزائرية " : أبو القاسم  ،سعد االله -
صـفر   25لية الآداب والعلوم الإنسانية والاجتماعية، جامعة منتـوري، قسـنطينة، الأحـد    كوالفلسفية، 
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، منشورات المكتب التجاري للطباعة والنشـر والتوزيـع،   1، ط معجم أعلام الجزائر: عادل ،نويهض -
  . 1971بيروت، 
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  : اللقاءات والمراسلات 

 08/ هــ  1424رجـب   12الابن الأكبر للشيخ الهاشمي حسني يـوم  مع السيد رشيد حسني،  لقاء
  . ببيته مساء 2003سبتمبر 

/ هــ   1424شـوال   21متقاعد يوم مع السيد العربي مصباحي كاتب ضبط بمحكمة الوادي لقاء 
  . م2003ديسمبر 15

  . بمترله صباحا 2003سبتمبر  10/ هـ 1424رجب  14محمد يوم باي  شيخمع اللقاء 

 1424 ةجمادى الثاني 04ن علي ، بمترله مساء يوم بمع الشيخ محمود القروي بن محمد القروي لقاء 
  . 2003أوت  02/ 

م 2003أوت  22 -هــ  1424جمادي الثانيـة   24بالباحث محمد المولدي سيشي يوم  قاءل
  . صباحا ببيته

م بمسـجد  2003أوت  24 -هــ  1424جمادي الثانية  26يوم  مع الشيخ العيد غوري لقاء
  . الطلبة صباحا

م بمسجد 2004ماي  09/ هـ 1425ربيع الأولى  19بالشيخ البشير جبالي هذا يوم الأحد  لقاء
  . الأمين العمودي

 –لساكن بالمدينـة المنـورة   ا -بين علي غنابزية و السيد العيد ستو أخا الشيخ محمد العربي ستو  لقاء
  . ، مسجل كتابة 1998ادي، سبتمبر بالو
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أوت  17 -هــ  1424جمادي الثانيـة   19ن الشيخ أحمد يوم مع السيد الطيب رضواني ب لقاء
  . م مساء2003
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سوف و الجريد  إن هناك بعض الأماكن أدمجتها مع بعضها لكوا تمثل مكانا واحد مثل وادي سوف مع
  .مع الجريد التونسي

  
  )أ ( 

  . 17ص : أدرار 

  . 28ص :  أسبانيا

  . 17 16ص : أسوف 

  . 143 142 99 87 80 71 42 31 ص:  أفريقيا

  .98 70ص : الشمالية  أفريقيا

  . 111ص :  الإسكندرية

  .100 95 90 56 44 ص: الأعشاش 

   84 83 82 79 77 34 33ص : الأغواط 

87 166 178 .  

  . 29ص : الأوراس 

  .55ص : البادية التونسية 

  . 65 30ص  :البحر الأبيض المتوسط 

  . 141 ص: البلقان 

  . 59 57 56 44 23 21 20ص : البهيمة 

  . 79: البياضة 

  .120 114ص : التل 

   41 38 32 31 30 24: ) التونسي ( الجريد 

42 50 52 53 65 77 78 90 91 92 93 

102 103 109 113 114 116 121 123 
133 137 138 139 140 163 164 192 
199 200 .  

   27 21 18 12 10 09 08 07ص : الجزائر 

28 30 31 32 35 40 41 42 45 47 49 
68 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 
81 82 84 91 98 107 108 109 110 

114 118 123 126 129 132 133 138 
155 159 161 162 163 165 166 167 
168 169 177 178 181 185 187 188 
189 190 191 195 196 197 198 .  

  .200 154 123ص : لتونسي الجنوب ا

  .179 40 33 31ص : الجنوب الجزائري 

  .94 30 27 22 14ص : الجنوب الشرقي 

  . 91ص : الجنوب الغربي 

 64 63 59 56 44 42 23 21 20 ص: الدبيلة 
65 67 92 199 .  

  . 97 94 79 ص: الرباح 

  . 189 183 175 174 171 56 21ص : الرقيبة 

  . 117ص : الرون 

  . 33ص : الرويسات 

  . 170 144 141 115 89 18ص : الزاب 

  .115 114 39 29 28ص : الزيبان 
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 132 131 125 103 56 44 23 20 ص: الزقم 
154 155 156 161 166 168 171 173 
175 176 182 190.  

  . 39 28ص : الزمالة 

  . 53 32ص : السودان 

  . 144 16ص : السوف 

  . 32 28 23ص : الشرق الجزائري 

 154 108 52 50 41 37 18 16ص : الشمال 
155 .  

  . 159 114ص : الشمال الجزائري 

   32 31 30 29 28 21 10ص : راء ـالصح

38 40 41 53 57 59 63 64 65 67 68 
70 72 76 77 78 80 97 98 99 119 146 

168 192 203 .  

  .31ص : الصحراء الإفريقية 

  . 64ص : الصحراء الجزائرية 

  .38 ص: الصحراء الجنوبية 

  . 29ص : الصحراء الشرقية 

  .53ص : الصحراء الشمالية 

  : الصحراء الشرقية 

  . 185 174 89 14ص : الطريفاوي 

  . 138ص : الطيبات 

 110 78 77 76 74 09 07ص : العالم الإسلامي 
133 139 157 165 179 200 .  

   73ص :  العالم العربي 

  . 111ص : العريش 

   73 72ص : الغرب 

  . 28ص : زائري الغرب الج

  . 33ص : الفيض 

  . 72ص : القوقاز 

  . 40ص ) : الجزائري ( الكاف 

  . 103ص : الكاف التونسي 

  . 86 40ص : المانيا 

  . 178 163 120 112 111 102: المدينة المنورة 

 110 108 107 72 69 9ص :  ) العـربي  (المشرق
111 112 .  

  . 95 90 56 44ص : المصاعبة 

 165 116 113 80 76 73ص : ) العربي( المغرب 
177 .  

  . 141 93 24: المغرب الأقصى 

  . 34ص : المقارين 

  . 20ص : المقرن 

  . 39ص : المنيعة 

  . 14ص : الميتة 

  . 14ص : النازية 

  . 154 115ص : النخلة 

  . 61ص : الترلة 

  . 115 89 18 7: النمامشة 
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  . 16ص : النهر الأبيض 

  . 17 14ص : النيل 

  .57ص  :الواحات 

  . 32ص : الواحات التونسية 

  . 32ص : الواحات الجزائرية 

  . 85 64 53ص : الهقار 

   42 35 23 18 17 16 14 11ص : الوادي 

43 44 45 51 56 61 64 66 67 81 99 
90 91 92 94 95 98 102 103 104 105 

109 117 119 123 124 128 131 139 
140 141 143 144 147 152 153 154 
157 168 169 170 171 172 174 176 
178 180 181 182 185 186 189 190 
198 201.  

  . 73 72ص : أوروبا 

  .171 141 95 91 80 56 36ص : أحمد أولاد 

  . 28ص : إيطاليا 

  )ب ( 

  . 145ص : بئر العاتر 

  . 139 46 34ص : باتنة 

  . 49ص : باجة 

  . 30 29 25 23 22ص : بايلك الشرق 

  . 116ص : بجاية 

   38ص : الحاج قدور  برج

  . 38ص : برج الفرجان 

  . 38ص : برج بوشحمة 

  .88: برج طولقة 

  . 38ص : برج مولي القابد 

  . 72ص : برقة 

  . 40ص : بروسيا 

  . 31ص : بريطانيا 

   44 39 32 31 30 29 18 7ص : بسكرة 

65 66 76 77 79 82 83 87 115 131 
165 166 167 168 170 172 177 178 
184 185 186 187 189 191 197 .  

  . 77ص  :بغداد

  . 40ص : بتررت 

  . 14ص : بودخان 

  . 34ص : بورخيص 

  . 76 43ص : بوسعادة 

  . 100ص : بيت المقدس 

  . 156ص : بيت القاضي عبد الغني 

  )ت ( 

   88 86 58 56 55 43 35 23: تاغزوت 

96 182 .  

  . 187 171 75 39 37ص : تبسة 

  . 151ص : تقديدين 

   33 32 30 29 27 24 18ص :  ترـوقـت
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34 35 36 37 38 39 41 42 43 44 65 
79 80 82 101 115 118 142 143 145   

146 147 165 168 180 186 188 201 .  

 182 175 174 172 171 116ص : تكســبت 
184 188 189 .  

  . 138ص : تكوت 

  . 155 111ص : تلمسان 

 132 114 88 84 83 76 23 18ص : تماســين 
133 134 137 156 .  

ــوزر   112 101 91 79 78 77 65 41ص : ت
136 139 162 196 .  

   41 40 39 37 32 31 30 29 07: تونس 

43 51 64 65 66 67 68 73 75 77 78 
79 86 92 107 108 109 111 112 113 

116 119 120 121 122 123 125 130 
136 137 138 139 141 142 143 144 
153 154 157 162 163 169 173 176 
186 187 195 196 198 199 200 201 .  

  )ج ( 

  . 151 65ص : جامعة 

  .18ص : جبال الأوراس 

  

  )ح ( 

  . 38ص : حاسي الناقة 

  . 195 184ص : حاسي خليفة

  . 92ص : حي سيدس عبد االله 

  )خ ( 

  . 64 20 21: خليج قابس 

  . 91 41ص : خنشلة

  )د ( 

  . 188ص : دريميني 

  )س ( 

  . 86 81 76ص : سكيكدة 

  . 39ص : سوريا 

  . 17ص : سوف توت 

  . 143ص : سيدي خالد 

  . 140ص : سيدي عقبة 

  . 188 58 55 44 43 20ص : سيدي عون 

  )ش ( 

  . 91ص : شاشار 

  . 18ص : شط الجريد 

  . 18ص : شط الغرسة 

  . 64 30: شط فجاج 

  . 18ص : شط مروان 

  . 18ص : شط ملغيغ 

  . 18ص: شط وادي ريغ 

  )ط ( 

  . 141 140 64 39 30ص : س طرابل
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  .87 76طولقة ص 

  )ع ( 

  . 15ص : عقلة الطرودي 

   80 79 78 77 66 58 55 21ص : ش ـعمي

81 82 86 88 90 93 101 165 170 179 
181 184 .  

  . 74 28ص : عنابة 

  . 38 37ص : عين صالح 

  )غ ( 

  . 63ص : غات 

  .198 108 84 64 63 52 31 18: غدامس 

  . 14ص : غديرة النيل 

  . 141 140ص : غريان 

  . 43 20ص : غمرة 

  )ف ( 

  . 83ص : فاس 

  )ق ( 

   73 72 68 28 27 23 22ص : قسنطينة 

74 113 114 129 140 153 154 167 
187 191 .  

  . 109 40 39ص : قفصة 

   55 48 44 43 38 32 23 21ص : ار ــقم

56 58 65 78 83 84 85 86 88 89 91 
93 95 102 105 110 113 115 118 119 

120 121 125 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 156 157 160 
162 163 165 167 169 170 172 174 
175 177 182 183 188 189 199 200 
198 .  

  )ك ( 

  . 115ص : كمبيثة 

  . 28ص : كورسيكا 

  )ل ( 

  . 201 198 195 71 67 64 40 31ص :  ليبيا

  )م ( 

   39 28ص : مالطا 

  . 38ص : لي متلي

  . 110 71ص : مصر 

  . 110 85 32ص : مكة 

  . 40ص :منطقة بني خمير 

  . 181ص : مترل احمودة 

  . 172ص : مترل بدر الدين 

  . 172ص : مترل حناني 

  . 75 49 33 29ص : ميزاب 

  )ن ( 

  . 93ص : نزلة الحمايدة 

  . 39 13ص : نفزاوة 

 102 90 79 78 77 41 38 37 18ص : نفطة 
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119 137 196 .  

  . 41 39 37 18ص : نقرين 

  . 33ص : نقوسة 

  14ص : ر النيل 

  )و ( 

  . 28ص : واحة الصحيرا 

  . 15ص : واد الماء 

  . 15ص : واد زيتن 

  . 15ص : واد وراغ 

  . 16ص : وادي الترك 

  . 15ص : وادي الجبل 

  . 15ص : وادي الجردانية 

  . 16ص : وادي العلندة

ــغ   33 32 28 27 25 24 18 07ص : وادي ري
35 38 51 80 83 88 114 132 151 201.  

 13 12 11 10 09 08 07ص :  ) سوف( وادي 
14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 25 
26 27 28 29 30 31 33 34 35 36 37 
38 39 40 41 42 43 44 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 57 58 59 60 63 
64 65 66 67 68 69 75 76 77 78 79 
80 81 82 83 84 85 86 87 88 90 91 
92 93 94 95 97 98 101 102 105 108 

109 110 111 112 113 114 115 116 
117 118 119 120 121 123  124 125 
126 127 128 129 130 131 132 136 

138 139 140 142 143 146 147 154 
155 157 158 159 160 161 162 165 
166 168 169 170 171 173 175 176 
177 178 179 180 183 184 185 186 
188 189 190 191 192 194 195 196 
198 199 200 201 .  

  . 75 33ص : وادي ميزاب 

  . 44 43 ص: ورماس 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  . لامـاء والأعـرس الأسمـفه
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من ريف التع"  ـال" تقديم الكنية أو اللقب على الاسم دون ما أن مل اعتمدنا في فهرس الأسماء والأعلام 
  . تصنيفها ضمن الأسماء المرصودة في الفهرس

  
  )أ ( 

  . 174ص : ابدير محمد حامد 

  . 38ص : ابن أحمد الصغير محمد 

  . 91ص : ابن أحمد عبد االله 

  . 84ص : ابن الأخضر الطيب 

 162 160 137 131 111 07: ابن الأزعر عمار 
163 165 167 168 172 177 195 .  

 135 134 133 124 96 ص: ابن البرية محمد 
136 137 156 157 160 196 .  

  . 189ص : ابن البردي بشير 

  . 73ص : ابن التهامي 

  . 74ص : ابن التهامي بلقاسم 

 144 140 134 133ص : ابن الحسين محمد الخضر 
156 .  

  . 42ص : الجامعي حميد 

  .160 156 136ص : ابن الخوصى محمد الصالح 

  . 120 102ص : ابن السلمي إبراهيم 

  . 174ص : ابن الطاهر عبد القادر 

  . 14ص : ابن العاص عمرو 

  . 84ص : ابن العروسي محمد السايح 

  . 133 96 95 84ص : ابن القيم علي 

  . 88ص : ابن الهادي الصادق 

  . 74ص : ابن الهاشمي عبد الحفيظ 

  . 189ص : ابن الهامل الحسين 

 147 146 122 82ص : ابن باديس عبد الحميد 
162 165 166 169 173 175 178 179 
180 181 182 189 191 192 193 194 .  

  . 73ص : ابن بريهمات حسين 

  . 89ص : ابن جديدي محمد 

  . 24ص : ابن جلاب سليمان بن رجب 

  . 89ص : ابن حبة عبد ايد 

   144ص : ابن حمود 

  . 165ص : ابن خالد محمد 

  . 17ابن خلدون ص 

  . 189ص : ابن خليفة علي 

  . 119ابن سالم أحمد ص 

 184 179 172 169 163ص : ابن سعد علي 
188 189 191 192 194 .  

  . 35ص : ابن سعيد علي بن عمر 

  . 42ص : ابن سعيد علي بن فرحات 
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  . 39 38 37 35 22 :ابن سعيد علي باي بن فرحات 

  . 35 29 28 22ص : ابن سعيد فرحات 

  . 165ص : ابن سلمي سالم بن الطاهر 

  . 150ص : ابن سليمان عبد ربه بن سليمان بن محمد 

  . 89 88ص : ابن سيدي سالم محمد الصالح 

  . 89 88ص : ابن سيدي سالم مصباح 

  . 62ص : ابن سينا 

  . 39 38 37 34 33ص : ابن شهرة بن ناصر  

  . 119 101ص : ابن صابر علي 

  . 34ص : ابن صنان عون 

  . 23ص : ابن عاشور بو عكاز 

  . 143ص : شور الطاهر ابن عا

 123 122 113 95 16 11ص : ابن عامر ابراهيم 
124 137 140 141 142 144 154 156 
157 158 165 195 199 .  

  . 37 36ص : ابن عبد القادر محي الدين 

  . 38ص : ابن عبد االله إبراهيم 

  . 36 33 32ص : ابن عبد االله محمد 

  . 143ص : ابن عروس خليفة 

  . 165 82ص : يق ابن عريوة الصد

  . 86ص : ابن عزوز محمد 

  . 133 119 101ص : ابن عزوز محمد المكي 

  . 196 119 88ص : ابن عزوز مصطفى 

  . 99ص : ابن علي محمد القروي 

  . 38 36ص : ابن عمران الطيب 

  .55ص : عدوان  وابن عمر

  . 173ص : ابن عيسى محمد 

  . 174ص : ابن فرحات الطيب بن الحاج عبد القادر 

  . 55ص : ابن فهم طرود 

  . 27ص : ابن قانة بو عزيز 

  . 23ص : ابن قانة محمد الحاج بن علي بن سليمان 

  . 74ص : ابن قدور عمر 

  . 84ص : )بالرقية ( ابن قديري علي 

  . 37ص : ابن قوبي بو شمال 

  . 172: ابن لخضر لمقدم 

  . 87ص : عزوزبن ابن محمد الصالح محمد 

  . 42ص : ابن محمد مسعود 

  . 22ص : ابن محمود سليمان 

  . 143ص : ابن مراد أحمد 

  . 89ص : ابن مصباح محمد العربي 

  . 73 72ص : ابن مهنا 

  . 43ص : موسى ابن موسى محمد 

  . 93: ابن موسى محمد العيد 

  . 181ص : ابن ناقة عبد الوهاب حمويا 

  . 39ص : ابن هبة االله إبراهيم 
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  . 75ص : أبو بكر سعيد 

  . 16ص : زكريا أبو 

  . 17ص : أبو زياد 

  . 70ص : آجريتو مارسيل 

  . 174ص : احمودة العربي 

  . 174ص : احمودة العروسي 

  . 174ص : احمودة عبد االله 

  . 174ص : احميداني محمد بن الحاج 

  . 70ص : استرهازي ويلسن 

  . 164ص : آل خليفة محمد العيد 

  . 194ص : الإبراهيمي البشير 

  . 184ص : مد الحافظ الأزهري مح

  . 18ص : الأغواطي 

  . 72ص : الأفغاني جمال الدين 

  . 165 161 138ص : الأمير خالد 

  . 72 39 29 28ص : الأمير عبد القادر 

  . 62ص : الأنطاكي داود 

  . 16ص : الايباضي الدرجيني 

  . 79ص : الباروني سليمان 

  . 111ص : الباريء محمد العيد 

  . 38ص  :الباي محمد الصادق 

  . 133 89ص : البختري إبراهيم 

  . 87ص : البرجي محمد بن عزوز 

  . 29ص : البركاني 

  . 39ص : البسكري محمد العشابي 

  .144ص : البتررتي أحمد 

  .171ص: البهلي بشير 

  .96ص : الزقيمي إبراهيم بن عمر 

  .96ص : تاغزوتي أحمد بن أبي الضياف لا

  . 84: التاغزوتي أحمد سليمان 

  . 85ص : تاغزوتي مبارك بن المبارك ال

  . 188 182 181 180 171: التبسي العربي 

  . 83ص : التجاني أحمد 

  . 182ص : التجاني العيد 

  . 85 84ص : التجاني محمد الصغير 

 163 137 133 115 11ص : التليلي محمد الطلاهر 
172.  

  . 83 82ص : التماسيني علي 

  . 119 101ص : بن ملوكة االتونسي 

  . 24ص : الجلابي أحمد بن عمر 

  . 39 34 30ص : الجلابي سلمان 

  . 24ص : الجلابي فرحات بن عمر بن محمد 

  . 77ص : الجيلالي عبد القادر 

  . 86صر : الحاج أبو بكر 
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  . 23ص : الحاج بن قانة 

  . 172ص : الحاج فرج 

  . 153ص : الحرزولي لزهاري 

   .188 173 171  168ص : الدراجي الهاشمي 

  . 22ص : السخري  الدواودي علي بن عكاز

  . 166 165 82ص : الزاهري محمد السعيد 

  . 156 133ص : الزبيري محمد 

  . 87: الزواوي امحمد بن عبد الرحمان الأزهري 

  . 22ص : السخري أحمد بن محمد 

  . 173ص : السخري الهادي بالباد 

  . 110ص : السوفي محمد العربي 

   .140ص : السوفي محمد 

  . 62ص : جلال الدين السيوطي 

  .55ص ): التونسي ( الشابي أحمد 

  . 146 142 118 97 94 91ص : الشابي المسعود 

  . 91ص : الشابي عرفة بن أحمد بن مخلوف 

  . 78 77: الشريف إبراهيم 

  .77ص : الشريف إبراهيم بن أحمد بن محمد بن عطية 

   .83ص : الشريف أبو العباس أحمد محمد التجاني 

  . 78ص : الشريف الحسين بن إبراهيم 

   82 81 80 79 78ص : اشمي ـريف الهـالش

86 101 163 164 179 181 192 200 .  

  . 76ص : الشريف بوبكر بن أحمد بن عبد االله 

  . 81ص : الشريف عبد الرزاق 

 125 101 91 81 80 08ص : الشريف عبد العزيز 
164 165 170 174 176 177 178 179 
180 181 183 184 185 186 187 188 
189 190 192 193 194 195 196 197 
199 .  

  . 96 93 78ص : الشريف محمد الإمام بن إبراهيم 

  . 190 179ص : الشريف محمد الصالح 

  . 77ص : الشريف محمد الكبير 

  . 84ص : الشنقيطي المختار 

  . 94 87 ص: الطولقي علي بن عمر 

  . 84ص : الطيب محمد 

  . 88 87ص :  العايب سالم

  .167 151 146 123 89ص : العبيدي أحمد 

 124 123 118 115 96 89ص : العبيدي الطاهر 
144 145 146 147 149 150 151 152 
166 167 201 .  

 154 153 97 93 32 14 11ص :  محمد العدواني
173 189 .  

  . 166ص : العقبي أحمد بن العابد 

  . 194 183 166ص : العقبي الطيب 

 139 119 101 89ص : ودي عبد الرحمان العم
201.  

 168 166 126 11 07ص : العمودي محمد الأمين 
170 181 193 198 .  
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  . 17ص : العياشي . 170ص : العمودي يوسف 

  . 179: الغولي أحمد 

  . 23 22ص : القلي أحمد 

  . 83ص : القماري الطاهر بن عبد الصادق 

  . 95ص : القماري خليفة بن الحسن 

  . 82ص : اري محمد الساسي القم

   165 162 155 137 :اللقاني محمد 

  . 141 74 73ص : ااوي عبد القادر 

  . 40 : المحمودي غومة

  . 165 82ص : المدكالي محمد الشريف 

  . 29ص : المشير أحمد باشا باي 

  . 96ص : المصعبي محمد الشريف 

  . 39 38ص : المقراني 

  . 75ص  :الملياني أحمد بن محمد السبع 

  . 182 180 177 165 82ص : الميلي مبارك 

  . 144ص ص : النجار محمد 

 174 171 169 168 07 ص: الكامل  النجعي عبد
175 188 191 194.  

  . 90ص : النفطي بو علي 

  . 89ص : النفطي حسن بن محمد بن عمر 

  . 90ص : النفطي محمد بن ناصر 

  . 144ص : الهواري صالح 

  . 183ص  :الورتلاني الفضيل 

  . 16ص : الوسياني أبو الربيع 

 179 175 172 162 11ص : الياجوري عبد القادر 
183 184 188 198 190 192 .  

  . 197 36ص : اليعقوبي محمد بن علاق 

  . 172ص : أم الهناء محمد 

  . 69ص : أوربان إسماعيل 

  . 18ص : إيسكارد 

  )ب ( 

  . 343ص : باراي 

  . 31ص : بارث هنري 

  . 70ص : مد علي باشا مح

  . 87ص : بالليل علي 

  . 81 66ص : باوو 

  . 30 29 28 23: باي أحمد 

  . 172ص : بدر الدين 

  . 32ص : براكس 

  .43ص :  بلاشير

  . 43ص : بعرة بلقاسم 

  . 195 139 101ص : بو عرقية المولدي 

  . 82 80ص : بواز 

   42 37 36ص : بوشوشة محمد التومي 
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 141 122 115 11 07ص : بوكوشة حمزة 
143 163 164 167 168 169 170 171 
194 .  

  . 85ص : بيجار 

  . 106 28ص : بيجو 

  . 32ص : بيربروجر ادريان 

  . 34ص : بيري 

  . 33ص : بيليسي 

  )ت ( 

  . 174ص : تلية العزوزي 

  . 180ص : تيري روبير

  )ج ( 

  . 187 182ص : جاب االله الهادي 

  . 41ص : جانين 

  . 24ص ) : الجد ( جلاب 

  . 158 122 75ص : جونار شارل 

  )ح ( 

  . 170 169 168ص : حسني الهاشمي بن حميدة 

  . 153ص : حمادي الحسين 

  . 153ص : حمادي علي 

  . 171ص : حميداتو الهاشمي 

  . 172ص : حنانيى 

  . 181 173ص : حويذق مصباح 

  )خ ( 

  . 194 191 182 180 165 ص: خير الدين محمد 

  )د ( 

  . 194ص : دردور عمر 

  . 102 133 44ص : دغمان أحمد 

  . 70ص : دوفول 

  . 31ص : دوفيرييه هنري 

  . 78 41ص : ديبورتر 

  . 64 35 34 33 31ص : ديفو 

  )ر ( 

  . 74ص : راسم عمر 

  . 173ص : رضواني أحمد بلخياري 

  . 23ص : رقية إبنة الحاج بن قانة 

  . 32ص : روز 

  )س ( 

  . 174ص : ساعي أحمد 

  . 110ص : لعربي ستو محمد ا

  . 166 131ص : سعد اله أبو القاسم 

  .55ص : سعود 

  . 145ص : سليماني عبد السلام 

  . 37ص : سي النعيمي 

  . 93 88ص : سي سعيد 
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  )ش ( 

  . 67ص : شاميليه

  . 173ص : خضر شبرو الأ

  . 85ص : شريف مكة 

  . 32ص : دي رييه شوفا

  )ص ( 

  . 34: صال كرباع 

  . 189ص : العيد  بنصالحي عبد الحفيظ 

  )ع ( 

  . 188 174 172 155ص : عباسي مسعود 

  . 73 72ص ) : السلطان العثماني ( الثاني  دعبد الحمي

  . 73 72 09ص : عبده محمد 

  . 172ص : عليلة عبد القادر

  )ف ( 

  .69: فاليري 

  . 74ص : فخار العربي 

  . 172ص : فرحات احميدة الطيب 

   .172ص : فرحات احميدة العربي 

  . 28 27ص : فليب لويس 

  . 41ص : فورجس 

  . 85ص : فورو 

  . 107 70ص : فيري جول 

  )ق ( 

  . 32ص : قاري ماريوس 

  . 23ص ) : الجدة ( قانة 

  . 174ص : قدور الأخضر 

  )ك ( 

  . 73ص : كامل مصطفى 

  . 77ص : كحول محود 

  . 85ص : كلايتون 

  . 174 172ص : كلكامي إبراهيم 

   .70ص : كلين هنري 

  . 173 72 ص: كمال مصطفى 

  )ل ( 

  . 41ص : لنوبل 

  )م ( 

  . 174ص : محضي محمد حامد 

  . 95 86 85 84ص : محمد العروسي 

  . 93 84ص : محمد العيد التماسيني 

  . 39ص :  محمدبو علاق 

  . 90ص : مرزوق 

  . 154ص : الساسي معامير 

  . 172ص : معمري الطاهر 

  . 189 188 174 172 154: معمري عبد الرحمان 
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  . 155 154 153ص : معمري يونس 

  . 201 167 152ص : موساوي الميداني 

 140 139 118 101 98 ص: موساوي محمد العربي 
144 145 152 201 .  

  .119 94ص : موساوي موسى

  . 175ص : مومي بوبكر 

  . 175 98ص : ميللي سيللي 

  . 186 185ص : مييو لويس 

  )ن ( 

  . 158ص : نابليون الثالث 

  . 169 47ص : نجاح أحمد 

  . 189ص : نوار عبد الرحمان 

  )هـ ( 

  . 163ص : هالي الحفناوي 

  . 128ص : هقي محمد العيد 

  )و ( 

  . 161ص : ولسن 
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   : فهـرس الخـرائط والجـداول
   الصفحة   الخــرائــط والجــداول   لرقما

  15  ".وادي سوف " ضح موضع تقريبي للمجرى المائي القديم رسم تخطيطي يو -  01

  19  .خريطة موقع وحدود وادي سوف -  02

خريطة مسالك ومواقع تحركات الجيش الفرنسي بالجنوب ومعـارك احـتلال    -  03
  .ووادي سوف توقرت

36  

  46  .1939 – 1915جدول تطور عدد الإبل  -  04

  47  .1930-1915ز بوادي سوف جدول تطور عدد رؤوس الغنم والماع -  05

  48  .1930 – 1883جدول تطور عدد النخيل بوادي سوف  -  06

  52  .1939 – 1930جدول استيراد القمح والشعير  -  07

  54  .لها خريطة الطرق الرابطة بين سوف والمناطق ااورة -  08

  56  .1936 – 1854جدول تطور سكان وادي سوف وكثافتهم  -  09

10  - 100  . 1926اوية سيدي سالم سنة اب زكت   

   104  . 1903 – 1886خريطة المدارس الأهلية بوادي سوف  -  11
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   : قـلاحـرس المـفه
  الصفحة    عنـوان المـلحـق   لرقما

  203  .شعب جمعية العلماء المسلمين في بلدات وقرى وادي سوف  01

  203  .هـ1356شعبة قمار لسنة   

  203  .شعبة كوينين  

  204  .ة تكسبتشعب  

  204  .شعبة عميش  

  205  .شعبة طريفاوي  

  205  .شعبة حاسي خليفة  

  206  .شعبة الرقيبة  

  206  .1357شعبة قمار لسنة   

الذي ألقاه الشيخ محمد الصالح بن الشيخ الهاشمي في مؤتمر الطرقية نيابة عن نص الخطاب   02
  - ١ -. أخيه الشيخ عبد العزيز

208  

ي ألقاه الشيخ محمد الصالح بن الشيخ الهاشمي في مؤتمر الطرقية نيابة عن الذ بقية الخطاب  
  - ٢ -. أخيه الشيخ عبد العزيز

211  

  213  ذكرى مرور الحول على حوادث سوف الأليمة للحقيقة والتاريخ  03
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  215  ۲. ذكرى مرور الحول على حوادث سوف الأليمة للحقيقة والتاريخ  

  218  ۳ .ر الحول على حوادث سوف الأليمةذكرى مرو للحقيقة والتاريخ  

  219  ٤. ذكرى مرور الحول على حوادث سوف الأليمة للحقيقة والتاريخ  

  221  ٥. ذكرى مرور الحول على حوادث سوف الأليمة للحقيقة والتاريخ  

  

  

  

  

  

  

  

   : فهرس المحتويات
  الصفحة  المحـتـويــــــــات

  04  الإهداء

  05  شكر وامتنان 

  06  مقدمة 

  13  : مـدخل 
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  . الإطار الجغرافي والتاريخي لمنطقة وادي سوف

  14   الإطار الجغرافي لمنطقة وادي سوف - أولا 

  14   المعاني الدلالية لوادي سوف - 1

  14  معنى الوادي  –أ 

  16  تعريف سوف  –ب 

  18  الإطار الجغرافي  - 2

  21  طقة وادي سوف نالإطار التاريخي لم –ثانيا 

  22   خ العربشي – 1

  22  عائلة بو عكاز  -أ 

  23  عائلة بن قانة  - ب 

  24   إمارة بني جلاب – 2

  : الفصـل الأول 

  .)اجتماعيا-اقتصاديا–سياسيا( 1939وادي سوف منذ الاحتلال 

26  

  27   الاحتلال والسياسة الاستعمارية بالمنطقة - أولا 

  27   مراحل الاحتلال – 1

  30  :سي لوادي سوف ومراحلهظروف الاحتلال الفرن - 2

  31  )  1858 -1832( الرحلات الاستكشافية  -أ 
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  33   الغزو الفرنسي لسوف - ب 

  34   احتلال وادي سوف -ج 

  35   مقاومة الأهالي - د 

  38  مقاومة محمد التومي بوشوشة  -هـ 

  39    عبد القادريرمقاومة محي الدين بن الأم - و 

  41  اه المنطقة السياسة الاستعمارية تج - 3

  42   أ التنظيم الإداري الاستعماري بوادي سوف

  42  )  1873 – 1854( نظام القياد  -

  43  ) 1885 – 1854(نظام الخلفاء والشيوخ  -

  43   تأسيس ملحقة الوادي -

  44  القضاء في وادي سوف منذ الاحتلال  -ب 

  46   الوضع الاقتصادي والاجتماعي –ثانيا 

  46  قتصادي ع الاوضال – 1

  46  الرعي  -أ 

  47   الزراعة - ب 

  49   الصناعة -ج 

  50  التجارة وطرق المواصلات  - د 

  50  التجارة  – *
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  50   التجارة المحلية –

  51   التجارة الخارجية –

  52  طرق المواصلات  – **

  53   ع الاجتماعيضالو – 2

  53  بنية اتمع السوفي  - أ

  57  البدو الرحل  –

  58   سكان المدن والقرى السوفية –

  59  المستوى المعيشي والصحي للمجتمع السوفي  -ب

  59   المستوى المعيشي للمجتمع –

  60  المسكن في اتمع السوفي  -

  61  المستوى الصحي باتمع السوفي  -

  61   الطب الشعبي -*

  62  الطب الحديث  - **

  63   ع الاقتصادي والاجتماعيـوضالسياسة الاستعمارية وآثارها على ال – 3

   : انيـل الثـالفص

  .بوادي سوف نشأة الحركة الإصلاحيةل ع الثقافي وعوامضالو

68  

  69  دخلـم -
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  76   بوادي سوف ع الثقافيضالو - أولا 

  76  الطرق الصوفية - 1

  77   الطرق الصوفية الرئيسية - أ

  77   الطريقة القادرية -

  83   الطريقة التجانية -

  87  ) العزوزية ( الطريقة الرحمانية  -

  90   الطرق الصوفية الفرعية - ب 

  90   الطريقة البوعلية -

  90   المرزوقية الطريقة -

  91  الطريقة الشابية  -

  92   بيةطيالطريقة ال -

  93   المساجد والمكتبات - 2

  93  المساجد  -أ 

  95  المكتبات - ب 

  95  الأهلية  اتالمكتب -*

  95   ات الزوايا والمساجدمكتب -

  96   الأهلية الخاصةكتبات الم -

  97  المكتبات الفرنسية  -**
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  97   الوادي"  ملحقة" مكتبة  -

  97   مكتبة الحامية العسكرية بالوادي -

  98  التعليم  - 3

  98  التعليم القرآني  -أ 

  101   ةالإسلامي اهدعتعليم الم -ب 

  101  حاضرة الوادي  -

  102   قمارحاضرة  -

  102   زقمحاضرة ال -

  103  التعليم الفرنسي  -ج 

  105  بوادي سوف  عوامل نشأة الحركة الإصلاحية:  انيثا

  105   الحركة الإصلاحية بالمنطقة ظهورالهجرة ودورها في  - 1

  109   الهجرة إلى المشرق العربي -أ 

  112  الهجرة إلى تونس  - ب 

  114  الهجرة الداخلية  - ج

  116  النخبة ودورها في ظهور الحركة الإصلاحية بالمنطقة  - 2

  118  النخبة المحافظة  -أ 

  122   المعاهد الإسلاميةنخبة  - ب 

  125   المفرنسةالنخبة  -ج 
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   :الث ـل الثـالفص

  .) م1939 -  1900( الإصلاحية بوادي سوف تطور الحركة

129  

  131   ) 1919 – 1900( حركة الكتلة المحافظة بوادي سوف  -  أولا

  131  طبيعتها  - 1

  132   شخصيات وأعلام الكتلة المحافظة بسوف - 2

  132  حاضرة قمار  -أ 

  138  حاضرة الوادي  -ب

  153  حاضرة الزقم  -ج

  155  ميادين ومجالات نشاطها  – 3

  158   من الإدارة الاستعمارية والطرق الصوفية بوادي سوفة المحافظة كتلموقف حركة ال – 4

  158   موقفها من الإدارة الاستعمارية -أ 

  160   موقفها من الطرق الصوفية - ب 

  161   )م 1939 – 1919( الحركة الإصلاحية بوادي سوف ما بين  –ثانيا 

  161   الحركة الإصلاحية بوادي سوف خلال العشرينات - 1

  166   ظهور جمعية العلماء المسلمين الجزائريين بوادي سوف – 2

  171  ميادين ومجالات نشاطها  - أ

  176   جمعية العلماء المسلمين الجزائريين ومواقفها السياسية بسوف - ب 

  178   الانقلاب الإصلاحي لعبد العزيز وأثره على الحركة الإصلاحية بوادي سوف -
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  180   وأثرها على الحركة الإصلاحية والمنطقة زيارة وفد جمعية العلماء المسلمين الجزائريين –

  185  لوادي سوف وأثرها على المنطقة  زيارة مدير الشؤون الأهلية وأقاليم الجنوب –ج 

  190  موقف جمعية العلماء المسلمين من أحداث سوف  - د 

  194   بسوف 1938أفريل  الطرق الصوفية من أحداثوموقف الإدارة الاستعمارية  - هـ

  198  الخـاتمة 

  202  ق ـلاحـالم

  223   ر والمراجعقائمة المصاد

  224  قائمة المصادر والمراجع العربية 

  243   جنبيةقائمة المصادر والمراجع الأ

  247  الفهـارس 

  248   فهرس الأماكن والبلدان

  254   فهرس الأسماء والأعلام

  262  فهرس الخرائط والجداول 

  263  رس الملاحق ـفه

  264   وياتـرس المحتـفه
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Résumé de mémoire de magister pour avoir le certificat 

de magistère en histoire moderne et contemporain 

spécialité mouvement de libération en Maghreb Arabe 

Titre :  

le mouvement de réforme à Oued souf naissance et 
développement(1900-1939). 

Le début du vingtième siècle à été plein de grandes 

variations dans le parcours du combat algérien pour la 

reconquête de son indépendance et de sa liberté. Et de ces 

transformations l'apparition du mouvement de réforme qui à 

été très entendu dans tous les régions de l'Algérie. 

Parmis les zones de l'Algérie, on trouve la zone du Oued 

souf qui n'a été pas loin de ses variations là ou la période 

limité entre 1900 et 1939 est la plus importante, pendant la 

quelle le mouvement de réforme à Oued souf a survécu le 

sommet de l'ardeur du aux événement succédés d’où la 

recherche est intitulée. 

Le mouvement de réforme à Oued souf  naissance et 
développement (1900-1939). 

Problématique du recherche :  

- Quelle est la nature du mouvement de réforme à Oued 

souf et sa relation avec les voies Soufis et l'administration 

coloniale pendant son développement entre 1900 et 1939?  



A partir de ce problématique on trouve que la recherche 

se subdivise en une introduction et une entrée intitulée : le 

cadre géographique et historique de la zone du Oued souf. 

Le premier chapitre présente l'état politique , économique et 

social du Oued souf du 1854 au 1939.  

Le deuxième chapitre présente l'état culturel et les 

facteurs de naissance du mouvement de réforme à Souf . 

Le troisième chapitre parle du développement du 

mouvement de réforme du 1900 au 1939 à Oued souf. En 

ajoutant une conclusion, des annexes, une sommaire des 

lieux et des villes, une sommaire des noms et des 

drapeaux, une sommaire des cartes et des tableaux, une 

sommaire pour les annexes et une sommaire pour les 

contenus.  

Cette cherche est une contribution modeste pour lever la 

confusion à une période qui a été pleine de succession 

d’événements. Malgré elle présente l'histoire d'une zone 

limitée . mais elle affectait aux transformations intérieurs à 

travers le pays  et de l'extérieur à travers Tunis et les pays 

d'orient.  



  ذكرة تخرج باللغة العـربية لمص ـلخم
  في التاريخ تير ـادة الماجسـل شهـلني
  : ص ـصـاصر تخـديث والمعـالح

   .حركات تحرر في المغرب العربي
  ).1939 – 1900(نشأا وتطورها  حية بوادي سوفالحركة الإصلا: بعنوان 

  .أحمد صاري. د. أ: ت إشراف تح                                .موسى بن موسى: إعداد الطالب 
م كان حافلا بالتغيرات العديدة لمسار الكفاح والنضـال الجزائـري، لمقاومـة    20إن مطلع القرن 
ومن هذه التحولات ظهور الحركة الإصلاحية التي كان لها صدى واسعا في كافـة  . الاستعمار الفرنسي

  . ربوع القطر الجزائري
حولات، حيـث كانـت   سوف التي لم تكن بعيدة عن هذه الت ومن أرجاء الجزائر نجد منطقة وادي

أهم الفترات التي شهدت خلالها الحركة الإصـلاحية   1939و 1900الفترة الزمنية المحصورة ما بين 
  : بوادي سوف ذروة التأجج نتيجة الأحداث المتعاقبة، وعليه جاء عنوان البحث 

  ). 1939 – 1900( الحركة الإصلاحية بوادي سوف نشأا وتطورها 
  : أما الإشكالية التي دار حولها البحث هي 

ما طبيعة الحركة الإصلاحية بوادي سوف وعلاقتها بالطرق الصوفية والإدارة  -
  ؟1939و 1900الاستعمارية خلال تطورها ما بين 

الإطار الجغرافي والتـاريخي  مدخل بعنوان مقدمة وومن خلال هذه الإشكالية نجد البحث انقسم إلى 
أما الفصل الأول فتناول الوضع السياسي والاقتصادي، والاجتماعي لوادي سوف . لمنطقة وادي سوف
وتناول الفصل الثاني الوضع الثقافي، وعوامل نشـأة الحركـة الإصـلاحية    . 1939منذ الاحتلال إلى 

بـوادي   1939إلى  1900منذ  أما الفصل الثالث فيتحدث عن تطورات الحركة الإصلاحية. بسوف
وفهـرس   ،وفهرس للأسماء والأعـلام  ،وفهرس للأماكن والبلدان ،يضاف إليهم خاتمة وملاحق. سوف

  . للخرائط والجداول، وفهرس للملاحق وفهرس للمحتويات
والبحث يعد مساهمة متواضعة في رفع اللبس على فترة زمنية كانت حافلة بأحداث متعاقبة رغم أـا  

يخ منطقة محدودة، لكنها كانت تتأثر بالتغيرات الداخلية عبر البلاد والخارجية من خلال تـونس  تمثل تار
  . وبلاد المشرق
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Master of Arts in contemporary history.  

Summary of entitled a research paper " Reform movement in 

Oued Souf its establishment and progress ( 1900 – 1939 )."  

The twentieth century has witnessed a remarkable practically 

demonstrated in the reform movement and the echoes it left across 

Algona. 

Oued souf repieseuts a crystal cleai example of a city that 

overwhelm ingly adopted a change in its lard meanings that was 

reflected in a wave of creation that engulfed the city and totally 

sealed its way of life therefore we entitled our Essay as follow : 

Research paper reform movement in research papal Oued souf 

1900-1939 we tried in the cause of our to raise the curtain on the 

reform movement in Oued souf its stwang relation to religious " souf 

" treuds and colonifei administrations. It consists of : " Jurisdiction 

that echoes geographical and historical aspect of the region ".  

- Chapter one covers the Economic political and social situations 

1854 -1939.  

- Chapter two cores the development of the reform movement 

1900-1939 in Oued souf . 

In addition to a conclusion, content, index of regions, countries, 

names and flags, maps and chart and contents talpe of :  

The present research paper is a modest contribution which is 

meant to reveal and enlighten a particular epoch of Oued souf. It 

focuses mainly on the striking successive historical events of region 



that were affected by the internal changes throughout the country 

and the external changes through Tunisia and the Middle East . 

Some of the regions were integrated together because they 

represent one place : for instance Oued souf with souf and Eldjerid 

with Eldjerd of Tunisia.  


